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  يا ربِّ

  إلى القرآن الناطق

  وكتابك بنسخته الكو�ية

  كصاحبه.. الطريد .. الشريد .. المظلوم 

  واللذين لا يؤويهما مؤوٍ

  أي بقية آل محمـد أحمد

  أهدي ما جمعت هنا ورجائي العفو والصفح

  وأ�ت الكريم
  

  

                                                                                

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :بقلم الدكتور عبد الرزاق الديراوي

  
وصلى االله على سيد المرسلين محمد وآله الأئمة والمهديين الطيبين  ٬،الحمد الله رب العالمين

  .الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً

نا من الخطورة بمكان٬، لاسيما بعد أن يوضوع الكتاب الذي بين أيدم لا شك في أنّ
جرى توظيفه٬، من قبل بعض الجهات التي لا همe لها سوى إيقاد نار العصبيات المقيتة بين 
المسلمين٬، ليكون زيتاً رخيصاً في معركة صبيانية خاسرة٬، وبعد أن أصبح البحث فيه يطال لا 

 إبقاؤها بعيداً عن مرمى سهام النقد والتساؤل التي لا   ومة وبحكمة مثل   محالة رموزاً يuراد 
  .شك في أن أقواسها ستتوتر في أذهان الباحثين

فإذا ما دار الحديث اليوم عن القراءات٬، والمصاحف وتأريخها٬، وما يتصل }ا من عمليات 
يدور  جمع وتنقيط وسواها من أمور يعرفها المطلعون على ما يuسمى بعلوم القرآن وتأريخه٬،

معه٬، وبطريقة وتوقيت صادم٬، حديث محوره التكفير والا�ام٬، لتنفتح على غير موعد صفحة 
  .صفراء من صفحات المهاترات الفكرية التي أسرت الأمة في نفقها قروناً متمادية

غير أن هذه المعوقات وسواها لا ينبغي أن تفت في عضد الباحثين٬، وتلجم خطوا�م عن 
الطريق الشائكة٬، فالمسألة أكبر بكثير من ي�صدe عنها تجار الفتنة٬، أو توصد المضي قدماً في هذه 

  .أبوا}ا الكائناتu الظلمانية التي تقتات على الأحقاد

وبقدر تعلق الأمر بطرح الدعوة اليمانية المباركة لهذه المسألة كنا نركز دوماً على أن 
مسألة مصطنعة٬، أو بلا موضوع  المسألة ليست بالحجم الذي يمكن تجاهله٬، وليست هي أبداً

ولابد أن يكون هذا عن    فهي قد استوعبت . خطير يستدعي العلاج الدقيق والمتأني
صفحات طويلة في كتب الفريقين على حد سواء٬، وكانت دوماً مثار    استحقاق وجدارة 
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لغط غير محسوم٬، وأخذ ورد٬، ولم ينقصها أبداً ذلك الظهور المخجل الذي اصطبغت فيه 
  . صفحات باللون الدموي الأحمر تارة٬، وبلون الضغينة الأصفر تارة أخرىال

لا أحسب حصيفاً يمكن أن يتوهم للحظة أن طريق الحل الناجع يمر عبر مضائق كم  ٬،إذن
الأفواه وترهيب الخواطر٬، أو أن يتصوره بالرقود الكسول على قنبلة لا يعلم أحد متى قد 

  .قه بالأمةتنفجر٬، وما مدى الضرر الذي قد تلح

القرآن الكريم هو النص الديني٬، والقانوني الأول والأخطر٬، فلا يمكن بحال من  إنّ
الأحوال تصور فكرة إبقائه عرضة للشكوك٬، والطعون؛ الفعلية منها والممكنة٬، وليس من 
المقبول٬، على حد سواء٬، غض الطرف عن المشاكل الحقيقية التي تنتشر بذورها المقلقة في كل 

 .ذريعة كانت مكان بأي

وإذا كان لابد من موقف شجاع وحكيم٬، فالطريق إليه لابد أن تسبقه مرحلة التجرد 
من العصبيات٬، والعواطف الرخيصة التي تعمي النظر العلمي٬، وتخرس لسان الموضوعية٬، وإذا 
ما عuقّبت هذه المرحلة بأخرى تنبسط فيها تفاصيل المسألة٬، ويتم تفحصها بدقة وموضوعية 

  .تكون الثمار دانية دون شكعندئذ س

وبتصوري أن الأخ الباحث قد نجح إلى حد بعيد في ترسم هذه السبيل٬، وكان حريصاً 
غاية الحرص على تجنب الإثارات والمزالق العاطفية غير المبررة٬، ولعل رحلتكم السعيدة مع 

ة وستجدون في الكتاب تأكيد شجاع للغاي. صفحات هذا الكتاب كفيلة بإثبات ما أقول
على ضرورة الاعتراف بقراءة أهل البيت عليهم السلام لكتاب االله النازل في بيو�م٬، وقرار 

  .ينبثق من قلب الحكمة بضرورة رفع الحيف التأريخي عنها

فإذا كانت الأمة قد قبلت القراءة من زيد وعمرو من الناس٬، فبأي ذريعة علمية يمكنها 
رآن والرسول والتأريخ برسوخ القدم بالدين تبرير إحجامها عن القبول ممن شهد لهم الق

؟ نعم إذا شاءت الأمة التمسك بفكر�ا عن القراءات فلا يسعها أبداً إتباع المنهج  والعلم
الانتقائي بالقبول والرفض٬، وقد برهن هذا الكتاب بلا مزيد عليه على انتقائية هذا المنهج٬، 
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زعمهم تواتر بعض القراءات دون بعض وأثبت عن حق أن الذرائع التي يلوحون }ا من قبيل 
  .ما هي إلا تحكمات٬، وخيوط دخان واهية سرعان ما تبددها حقائق الواقع

أسأل االله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجهد المخلص الذي كرس له الباحث وقته نافعاً 
لطلاب الحق٬، وأسأله عز وجل أن يوفق الباحث لما يحب ويرضى٬، والحمد الله الذي هدانا 

  .لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله٬، لقد جاءت رسل ربنا بالحق

  أبو محمد الأنصاري                                                                              

  م ٢٠١١ /٤ /٦                                                                             
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 يموت والقرآن موزع بين العظام وصدور الرجال النبي : أهل السنة •

 لماذا يصر العامة على القول بعدم جمع القرآن في زمن النبي  •

 هل جمع أبو بكر القرآن بإيعاز من عمر •

 كيف تم جمع الآيات وكتابتها في جمع أبي بكر •

 القرآن وتدوينه للآيات كما يصورون دور عمر في جمع •

 عثمان ومهمة جمع القرآن •

 هل جمعهم المزعوم ينتج مصحفا متواتراً •

 جمعوا القرآن وادعوا نقصانه وضياع بعض آياته •

 تلخيص نظرية الجمع عندهم وبيان تناقضاgا •

  لا يجمع القرآن إلا وصي: عقيدتنا •
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لما صوروه أنه ارتحل إلى ربه دون أن يعيeن  كما هو قولهم في تعيين الخليفة بعد النبي 
الأمر شيوخ قريش وحفظوا الإسلام  فتداركمن يخلفه ويليه في قيادة الأمة وإمامتها٬، 

بمبادر�م إلى تنصيب أبي بكر خليفة له خوفاً من ضياع أمة فتية جديدة عهد بالإسلام٬، 
   علهم هذا من الاندثار واستطاعوا ملء الفراغ الذي لم يحسن نبي الإسلام فأنقذوها بف

  !! في وضع حل له    وحاشاك يا حبيب االله

 تماماً مثل جرأ�م هذه٬، كان هو رأيهم في القرآن الكريم٬، فقد مات رسول االله 
يغلق بنظرهم ولم يجمع للمسلمين كتاب ر}م٬، ولا كلّف أحداً بتلك المهمة الكبرى بشكل 

   فيه روحي فداه على أهل الجحود والإنكار والأهواء مشاريعهم الشيطانية٬، بل لم يكن 
المبادرين في    المشيخة  مثلثأعني    ٬، فكانوا هم أصلاً معهبجقد أمر مسلماً    بنظرهم 

تدارك هذا الأمر الخطير وحفظ دستور الإسلام ووحي االله من الضياع بسعيهم لجمعه في 
  . تمدها عثمان أخيراً ووحeد المسلمين عليها إلى يوم الناس هذاالصحف التي اع

تعيينهم خليفة رسول االله٬، وجمعهم : ويا لهما من منقبتين لا يضاهيها فضل ألا وهما
 كتاب االله٬، أليس كذلك يا أهل العامة٬، ولو على حساب ا�ام الرسول الكريم 

  !!بالتقصير؟

لملامح العامة للنظرية السنية في جمع القرآن٬، من وما سأقوم به في هذا البحث هو إعطاء ا
خلال إبراز أهم النقاط المتعلقة }ذا الموضوع بشكل مختصر٬، واستعراض المهم من أقوال 
علمائهم وما رووه في أمهات مصادرهم٬، وعرض ذلك على طاولة البحث بغية الوصول إلى 

لحبل الممدود بين السماء بر وا٬، خصوصاً ونحن نتكلم في مسائل تتعلق بالثقل الأكيقةالحق
  .والأرض

وسيجد القارئ الكريم أنّ ما قالوه واعتقدوه في قضية جمع القرآن لا يعدو أن يكون 
  .معركة آراء متناقضة لا تكاد تنتهي كما سترون بإذن االله تعالى
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والقرآن غير مجموع أصلاً بل موزع مشتت كما يزعمون٬، رووا  رسول االله مات 
  .)١() و�لَمÍ ي�كُنِ الْقُرÍآنُ جuمÎع� فÎي ش�يÍءٍ قُبِض� النَّبِيُّ : (عن زيد بن ثابت أنه قال

٬، بل كان فقط في صدور الرجال ومكتوباً على كل ما يءلم يكن مجموعاً ومحفوظاً في ش
من أدوات الكتابة كالجلود والعظام والحجارة ونحوها٬، حيث كان توفّر لدى المسلمين 

٬، )عظم عريض يكون في كتف الحيوان(٬، والأكتاف )٢(المسلمون يكتبون القرآن على الرِّقاع 
عظام (والأضلاع   ٬،)صفائح الحجارة البيض الرقاق(٬، واللخاف )جريد النخل(والعuسب 
صفيحة عريضة من (٬، والألواح )ى ظهر البعيرالأخشاب التي توضع عل(٬، والأقتاب )الجنبين
٬، وغيرها مما جعل من )أصل السعفة الغليظة(٬، والكرانيف )الجلد(٬، وقطع الأديم )الخشب

  .المغوار الذي يتكفل مهمة الجمع بعد ذلك يقاسي العناء

  :واختلفوا في معناه )صلى االله عليه وآله(قال البعض بالجمع في زمانه 

بأيe شكل  لى شنيع هذا القول النافي جمع القرآن في عهد النبي وبعضهم ربما التفت إ
من أشكال الجمع٬، أو لا أقلّ تكليفه لأحد المسلمين في السعي لأداء هذه المهمة في حياته 

٬، وفسeر الجمع بأنه كان في صدور وقبل مماته٬، فبيeن أنّ هناك جمعاً للقرآن في حياته 
محفوظ كله صدور الرجال أيام حياة  مجموعةلقرآن وثبت أنّ ا: (الرجال٬، قال الزركشي

  .)٣() ٬، مؤلفاً على هذا التأليف إلا سورة براءةالنبي 

بالكتابة التي قام }ا المسلمون حيث كانوا يكتبون ما  وبعضهم فسر الجمع في حياته 
  .على العظام ونحوها يمليه عليهم نبيهم 

                                                            
  .١٦٤ص ١ج: ، الإتقان في علوم القرآن٦٢٧ص ٨ج: انظر فتح الباري -١
  ).رقع(، مادة ٣ج: لسان العرب . و آاغدما يكتب فيها سواء آانت من جلد أ: الرقعة -٢
 .٢٣٤ص ١ج: البرهان في علوم القرآن -٣
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عندما أنزله االله : الأولى: قد وقع ثلاث مراتوأما جمع القرآن الكريم ف: (قال المقريزي 
في العظام وغيرها٬، حتى اجتمعت سور  فكان يمليه في كتابه فيكتبون تعالى على رسوله 

  .)١(..) القرآن وآياته 

٬، فقد فسeروا وهم لما رووا أنّ هناك من جمع القرآن من الصحابة في حياة النبي 
  .ظهر قلب٬، ولا دليل لهم على هذا عنجمعهم الذي قاموا به بأنه حفظ للقرآن 

  :فهم أما بعض الأسماء التي وردت عندهم ممن جمع القرآن في حياة النبي 

جمع القرآن على : (أُبيe ومعاذ وأبو زيد وزيد بن ثابت٬، روى البخاري عن أنس  ١
. أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت: أربعة كلهم من الأنصار عهد رسول االله 

  .)٢() أحد عمومتي: من أبو زيد؟ قال: لت لأنسق

  .)٣(وذكر البخاري في نص آخر أبا الدرداء رابع الأربعة بدل أبي بن كعب   ٢

  .٬، وغيره)٤(عبد االله بن مسعود٬، كما ذكره القسطلاني   ٣

: ويضيف ابن حنبل سابعاً وهو عبد االله بن عمرو بن العاص٬، فقد روى عنه قوله  ٤
إني أخشى أن يطول : ٬، فقالرأت به كل ليلة٬، فبلغ ذلك رسول االله جمعت القرآن فق(

  .)٥() عليك زمان أن تمل٬ّ، اقرأه في كل شهر

جمعت القرآن فقرأت به : (وأخرج النسائي بسند صحيح عن عبد االله بن عمر٬، قال  ٥
  .)٦() اقرأه في شهر: فقال كل ليلة ٬، فبلغ النبي 

                                                            
 .٢٣٩ص ٤ج: إمتاع الأسماع -١
  .باب مناقب الأنصار ٢٢٩ص ٤ج: صحيح البخاري -٢
 .باب فاتحة الكتاب ١٠٣ص ٦ج: صحيح البخاري: انظر -٣
  .١٣٨ص ٦ج: إرشاد الساري -٤
  .١٦٣ص  ٢ج: مسند أحمد بن حنبل -٥
 .٤٧ص ٩ج: ، فتح الباري١٩٥ص ١ج: الإتقان في علوم القرآن: ظران -٦
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عن أم ورقة بنت عبد االله بن : (ن٬، قالآخرون صحابية جمعت القرآويضيف   ٦
يزورها ويسميها الشهيدة٬، وكانت قد جمعت  الحارث الأنصاري٬، وكان رسول االله 

  . )١( ..)القرآن 

  .)٢( وهناك غيرهم أيضاً ممن جمع القرآن في حياة النبي 

وأما : (ولكن ما هو غير واضح تفسيرهم لجمع هؤلاء الصحابة بالحفظ٬، قال الشبلنجي
فأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو زيد  جمع القرآن حفظاً على عهده  من

  .يغني عن التوضيح) حفظاً(٬، وقوله )٣()الأنصاري

  :)صلى االله عليه وآله(وغيره في تفسيرهم الحفظ في زمنه  الزركشيمع 

  :يمكننا تسجيل عدة ملاحظات على قوله المتقدم

 كلّ من قام بجمع القرآن في حياة النبي  وغيره أن يثبتوا أنّ للزركشيمن أين  :أولاً
  !جمعه له بمعنى حفظه في صدره ؟ من الصحابة فقد حفظه٬، أو أنّ

قالوا هذا في ذات الوقت الذي يروون عن كبارهم أÚم كانوا يجمعون  مإÚ :وثانياً
كنا : (قالبنحو التأليف وليس الحفظ كما يدعون٬، فعن زيد بن ثابت  القرآن زمن النبي 

  .)٤(..) نؤلّف القرآن من الرقاع  د رسول االله عن

٬، فقد أخرج أحمد ومسلم والنسائي نوجeه المسلمين إلى كتابة القرآ إنّ النبي  :وثالثاً
 سوى القرآنلا تكتبوا عني شيئاً : قال رسول االله: (وغيرهم عن أبي سعيد الخدري أنه قال

٬، لصحابة يكتبون القرآن بإملاء النبي ٬، وإذا كان ا)٥() فمن كتب عني غير القرآن فليمحه
فهلّا استطاع أحد منهم جمع ما يتمكن منه٬، خصوصاً وأنّ المكتوب هو قرآن ر}م وليس 

  !!قصص تميم الداري أو كعب الأحبار ؟
                                                            

 .١٣٠ص ٣ج: ، السنن الكبرى للبيهقي٤٠٥ص ٦ج: حمد بن حنبلأمسند : انظر -١
ثابت بن زيد الحارثي، ومجمع بن جارية، وسالم مولى أبي حذيفة، وعبادة بن الصامت، وسعد بن عبادة، : منهم -٢

 .١٥٩ص ٩ج: ، فتح الباري٢٦٩ص ١ج: أسد الغابة: رانظ. وأبو أيوب الأنصاري وغيرهم
  .١٠١ص ١ج: نور الأبصار -٣
 .٩٣ص ٢ج: ، البيان والتعريف٤٠٤٨ح ٣٩٠ص ٥ج: ، سنن الترمذي١٨٥ص ٥ج: مسند أحمد بن حنبل -٤
 .١١ص ٥ج: ، السنن الكبرى٢٢٩ص ٨ج: ، صحيح مسلم٢١ص ٣ج: مسند أحمد بن حنبل -٥
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: وقال الإمام أبو عبد االله الحارث بن أسد المحاسبي في كتاب فهم السنن: (قال الزركشي
٬، ولكنه كان مفرقاً في الرقاع كان يأمر بكتابته إنه كتابة القرآن ليست محدثة ف

ثم نقل عنه أنّ هناك مصاحف عند بعض الصحابة وهي مكتوبة ٬، )١(..) والأكتاف والعسب 
ن مسعود ومعاذ وأما أبي بن كعب وعبد االله ب: (كما قال الآن٬، يقول فقط ةموزع توليس

ولهذا المعنى لم يجمعوا السنن : ة٬، قالبن جبل فبغير شك جمعوا القرآن والدلائل عليه متظاهر
  .يعني في كتاب) في كتاب إذ لم يمكن ضبطها كما ضبط القرآن

  :تفسير الحفظ بالكتابة

لأنه مما يضحك   بنحو الحفظ  لهذا وغيره عدل بعضهم عن تفسير الجمع في زمانه 
  :إلى الكتابة٬، إلا أن السؤال لا يكاد ينقطع أيضاً؛ إذ   فعلاً 

لنقول عنها  طالب بنسخة مكتوبة يصح الاعتماد عليها كان قد أقرeها النبي إننا ن   
  .أÚا كتاب االله لا مجرد ثبوت كتابتها من صحابي مسلم وهو عرضة للاشتباه بنظرهم

على أÚم لم يقولوا بذلك أصلاً بل ادعوا أنّ الصحابة قاموا بكتابته على العظام    
!! ن بآياته وسوره منثوراً لا يكاد يعرف له أول من آخر والرقاع وما شا}ها مع بقاء القرآ

  !!ومع هذا اسموا تلك الكتابة المنتثرة جمعا٬ً، فهل يعقل هكذا جمع 

عاقل حكيم لديه أدنى مراتب الحكمة هكذا جمع لكتاب خطه بيمينه٬،  يستسيغهل    
كيف بعد هذا و! مع كتاب ربه الذي أوحى آياته إليه ؟ فكيف تنسبوه إلى النبي الكريم 

عشرات الروايات في القرآن وحفظه وتأمله وقراءته وغير ذلك مما يرتبط به٬،  تروون عنه 
بل كيف أوصاكم به في حديث الثقلين المتواتر نقله عند كل المسلمين٬، أو كيف قال قائلكم 

  !حسبنا كتاب االله ؟

موزع على  فهل قصد ما هو! أين هو كتاب االله الذي قصده عمر في رزية الخميس ؟
أو قصد ما هو محفوظ في صدور خمسة أو حتى خمسين من صدور فلان ! العظام والجريد ؟

                                                            
 .٢٣٨ص ١ج: البرهان في علوم القرآن -١
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به عن الكتاب العاصم من الضلال كما  استعضتمهل هذا هو حسبكم الذي ! وفلان ؟
  !!؟ )١(روى ذلك البخاري وغيره في صحاحكم 

كتابته فأيe عمل بعد ثم إن صح إطلاق الجمع على الكتابة٬، وأنّ جمع القرآن بمعنى    
هذا قام به أبو بكر٬، فأنتم قد ادعيتم له منقبة جمع القرآن بمعنى لملمته في قراطيس وصحف٬، 

كما هو قول غير واحد من علمائكم٬، بل قد  فإذا كان هذا حاصل في زمن الرسول 
أبو  ٬، فلماذا لم يعتمد)نؤلّف القرآن من الرقاع كنا عند رسول االله (نقلتم عن زيد قوله 

  !!القرآن ولملمة المنثور في صحف بكر ما ألّفه زيد بدل أن يكلفه مرة أخرى بجمع 

قولين٬،  منهمتخبط العشواء وترنeح الجهلاء الذين لا نكاد نجمع لكل واحد   واالله   إنه 
  .بل لا أظنه يعرف ما يقول أو يفقه ما يتكلم عنه حتى

تركوا اâال لعاقل يخيطه لهم٬، ولا هم  إÚم فتقوا على أنفسهم فتقاً لا هم: والخلاصة
أخاطوه٬، ولا تقبلوا كلمة نصح من غيرهم حتى ولو كان صاحبها إمام من آل محمد ليهتدوا 

بنحو الحفظ٬، وثانية يقولون جمع لا  القرآن جمع في زمن النبي  نّإ}ديه٬، فمرة يقولون 
على ذلك٬، ويستدلون زمنه أصلاً بنحو الحفظ وإنما بنحو الكتابة٬، وثالثة يقولون لم يجمع في 

  .فلنرى حجتهم في هذا

* * *  

  

  

  

  

                                                            
باب قول  ١٦١ص ٨آتاب المرضى، وج ٩ص ٧، وجباب مرض النبي  ١٣٨ص ٥ج: صحيح البخاري -١

  .٧٦ص ٥ج: لا تسالوا أهل الكتاب، صحيح مسلم النبي 
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والقرآن مفرقä في الرقاع والعظام والأحجار وشبهها٬، ولم يuجمع القرآن  توفي النبي 
  .في زمنه في صحف٬، هكذا يدعون

٬، لكن غير مجموع وقد كان القرآن كله مكتوباً في عهده : (العسقلاني قال ابن حجر
  .)١() في موضع واحد٬، ولا مرتب السور

في  مكتوبالقرآن قبل مماته مع اعترافهم بأنّ القرآن كله  أما لماذا لم يجمع رسول االله 
  قاً ؟أحد المسلمين بالقيام }ذه المهمة الخطيرة ح لÎم� لم يكلفزمانه٬، أو لا أقل 

  :)٢(لاعتبارات كثيرة٬، منها : فيقولون

إنه لم يوجد من دواعي كتابته مجموعاً في صحف أو مصاحف مثل ما : (الاعتبار الأول
وجد على عهد أبي بكر حتى كتبه في صحف٬، ولا مثل ما وجد في عهد عثمان حتى نسخه 

ع دولته٬، والفتنة في مصاحف٬، فالمسلمون وقتئذæ بخير٬، والقراء كثيرون٬، والإسلام لم تتس
مأمونة٬، والتعويل لا يزال على الحفظ أكثر من الكتابة٬، وأدوات الكتابة غير ميسورة٬، والنبي 

بين أظهرهم٬، وعنايته باستظهار القرآن تفوق الوصف٬، فلا خوف على ضياع شيء منه  
  ).في تلك المدة

الحائط بعد كل ما قيل استحسان لم يقم عليه دليل وينبغي أن يضرب به عرض  :أقول
  .أولاًأن كان الكلام في مسألة تتعلق بالقرآن الكريم إن كانوا يحترمونه فعلا٬ً، هذا 

موجود في زمنه روحي  إن ما قالوه في دواعي الجمع فيمن تأخر عن النبي : ثانياًو
على أنفسهم فصوروا ما منتهم به أنفسهم من  نعم٬، ربما هم قاسوا رسول االله . فداه

                                                            
 .١٠ص ٩ج: فتح الباري -١
، ومناهل العرفان ١٦٤ص ١ج: ، والإتقان للسيوطي٤٤٦ص ٧ج: إرشاد الساري شرح صحيح البخاري: انظر -٢

، ودلائل ١٧ص: ، ودليل الحيران شرح مورد الظمآن في رسم القرآن للمارغني٢٤٩ – ٢٤٨ص ١ج: للزرقاني
 .١٥٤ص ٧ج: النبوة للبيهقي
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يحلّ  ٬، فهل يريدون قول إنّ رسول االله )والفتنة مأمونة: (فماذا يعني قولهمدواعي٬، وإلا 
في حياته   من الفتنة ما هو فعلي فقط ويترك ما سواه يتداركه رجال من قريش٬، أو أنه قام 

بوضع الحلول لأمته والتي تتعلق بكل ما يمكن أن يعرض لها من فتن وقد رسم لها فعلاً    
  .أكيد الثاني٬، ولا يتقوeل بالأول مسلم يحترم نبيه الكريم ! ؟طريق الهداية والنجاة

وأÚا أصبحت  في زمنه ) أدوات الكتابة غير ميسورة(وجعلوا من الدواعي أنّ 
بكر بنظركم هو التالي  فأبوميسورة في زمن أبي بكر ومن تلاه٬، فإن كان هذا صحيحاً 

انتشر في أيامه فجأة ما لم يتيسر  مباشرة ولم يدم حكمه ثلاث سنين٬، فكيف لرسول االله 
قبل أشهر بل أيام قليلة؛ إذ لم يحدثنا التاريخ أنّ معامل الورق أو صناعة الأقلام وأدوات 
الكتابة قد ابتدعت في زمن أبي بكر أو ازدهرت وانتشرت في عصره ولا حتى صار اتساع في 

  !!دولته قدر أنملة ليقبل المسلمون تبريركم هذا ؟

نصف أن تطالع باقي الدواعي وترى قيمتها العلمية؛ لأني في الحقيقة لا أريد ولك أيها الم
توضح ما  تسطير ما لا قيمة له في بحثي هذا٬، وكان بإمكاÚم ذكر رواية عن رسول االله 

  .بينوه وتكفيهم كل هذا التهريج الذي لا طائل من ورائه لو كانوا يملكون

د أن يترل عليه الوحي بنسخ ما شاء االله نسخه كان بصد أن النبي : (الاعتبار الثاني
من القرآن٬، ولو جمع القرآن في مصحف واحد وقتئذæ لكان عرضة لتغيير المصاحف كلما 

  ).وقع نسخ

مرة أخرى قول بلا دليل٬، واستحسان لا قيمة له في ميزان البحث العلمي بعد أن  :أقول
  !كان الكلام في أقدس شيء عند المسلمين٬، أليس كذلك ؟

لو أراد جمع القرآن متى يجمعه  على أن لا أحد من المسلمين يتجرأ ليعلّم الرسول 
ومن يكتبه له٬، وكيف يتدارك الحل بالنسبة للآيات الناسخة والمنسوخة٬، فيدعي انسداد حلّ 
ذلك عليه وأنه لو قام بجمعه لصار عرضة للتغيير٬، فلا كل القرآن قد نسخ٬، ولا لأن بعض 

القرآن كلّه منثوراً على الأحجار والعظام٬، فما بالكم بين إفراط  النبي  الآيات تنسخ يترك
  !!وتفريط وكأنكم حرeمتم على أنفسكم الجادة الوسطى ؟
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ثم إنّ القرآن قد جمع الناسخ والمنسوخ بين طياته وهو أمر واضح٬، وليس كل منسوخ 
  .يمحى من الكتاب كما أرادوا تصويره

لم يترل جملة واحدة٬، بل نزل منجماً في مدى عشرين سنة  أن القرآن: (الاعتبار الثالث
أو أكثر٬، ولم يكن ترتيب الآيات والسور على ترتيب الترول٬، ولو جuمÎع القرآن في مصحف 

  ).واحد وقتئذæ لكان عرضة لتغيير المصاحف كلما نزلت آية أو سورة

  .أصلاً والكلام فيه ما قلناه في سابقيه٬، فلا نكلف أنفسنا عناء الرد :أقول

ربما هذا وغيره دعا الحاكم النيسابوري وهو من علماء العامة أيضاً إلى القول بعد نقل 
وفيه البيان الواضح أنّ جمع : (٬، قال.."كنا نؤلف القرآن من الرقاع "كلام زيد المتقدم 

٬، ثم جمع بعضه بحضرة أبي القرآن لم يكن مرة واحدة٬، فقد جمع بعضه بحضرة رسول االله 
  .)١() الجمع الثالث هو في ترتيب السورة كان في خلافة عثمان بن عفانبكر٬، و

٬، بخلاف ما وهو اعتراف منه لا أقل بأنّ بعضه كان مجموعاً في زمن رسول االله 
  .يقوله جمهورهم وإن كنeا نخالفه بشخص الجامع كما سيتضح

* * *  

                                                            
 .جمع القرآن لم يكن مرة واحدة ٢٢٩ص ٢ج: المستدرك -١
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<<א
هم إلى أنّ الذي قام بجمع القرآن هو أبو بكر على اختلاف في أنه هل كان يذهب كبار

  .هو المباشر لذلك بنفسه٬، أو أن المباشر هو زيد بن ثابت بأمر منه

ويضرب بالتالي  وهذا القول يفترض أنّ القرآن لم يكن قد جمع في زمن رسول االله 
ل بأنه وغيره من المسلمين كانوا ما روي عن زيد بن ثابت عرض الجدار٬، ذلك أنّ زيداً يقو

٬، في حين أن هذا القول يذهب إلى أن أول من يؤلفون القرآن من الرقاع في زمن النبي 
  !قام بجمع القرآن في الرقاع والصحف هو أبو بكر فكيف الجمع بين القولين بربكم ؟

  :زيد هو من جمع بأمر أبي بكر والمقترح عمر

أبا بكر قام بجمع القرآن ليس بشكل مباشر وإنما وعلى أي حال٬، فمرة يزعمون أنّ 
كلّف زيد بن ثابت بذلك٬، بتوجيه من عمر الذي راجعه في هذا الأمر كثيراً حتى أقنعه٬، بل 
نرى أن الخليفة يعترض على عمر أول الأمر ويرفض القيام بذلك بحجة أنّ هذا العمل لم 

ل أن يقوم أبو بكر بفعلٍ لم يكن فكيف يقوم به هو٬، وهل يعق يكن قد قام به رسول االله 
  !!!قد فعله في حياته  رسول االله 

: أن زيد بن ثابت الأنصاري وكان ممن يكتب الوحي قال: (روى البخاري في صحيحه
إن عمر أتاني فقال إن القتل : أهل اليمامة وعنده عمر فقال أبو بكر أرسل إليّ أبو بكر مقتل

أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير قد استحرe يوم اليمامة بالناس واني 
كيف أفعل : قال أبو بكر قلت لعمر. من القرآن إلا أن تجمعوه٬، وأني لأرى أن تجمع القرآن

هو واالله خير٬، فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى : ؟ فقال عمر  شيئاً لم يفعله رسول االله
زيد بن ثابت وعمر عنده جالس لا قال . شرح االله لذلك صدري ورأيت الذي رأى عمر

إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك كنت تكتب الوحي لرسول االله : يتكلم٬، فقال أبو بكر
فو االله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني . فتتبع القرآن فاجمعه 

هو واالله : كر؟ فقال أبو بكيف تفعلان شيئاً لم يفعله النبي : به من جمع القرآن٬، قلت
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خير٬، فلم أزل أراجعه حتى شرح االله صدري للذي شرح االله له صدر أبي بكر وعمر٬، فقمت 
فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة 
التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد لقد جاءكم رسول من أنفسكم خاتمة 

فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه االله تعالى٬، ثم عند عمر حتى : ٬، قالسورة براءة
  .)١() توفاه االله تعالى٬، ثم عند حفصة بنت عمر

وكذلك رواه أحمد بن حنبل . )٢(ورواه البخاري في صحيحه أيضاً عن زيد بن ثابت 
عمر المقترح  ٬، إلا أن جميعها تتفق في أن أبا بكر كان يردe على)٣(باختلاف في بعض اللفظ 

٬، وتتفق أيضاً في أنّ القائم لأصل فكرة جمع القرآن بأنّ ذلك لم يكن قد فعله النبي 
قد : قال لي أبو بكر: (بالجمع هو زيد بن ثابت بأمر أبي بكر٬، وقد رووا عنه أيضاً أنه قال

  .)٤() فاجمع القرآن كنت تكتب الوحي لرسول االله 

  :أبو بكر هو من قام بالجمع بنفسه

ومرة أخرى يزعمون أنّ أبا بكر هو من قام بجمع القرآن بنفسه٬، وكان دور زيد بن 
  .الصحف التي قام أبو بكر بجمعها ثابت هو النظر في

وذكر ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب٬، عن سالم وخارجة٬، أن أبا : (قال المقريزي
ت النظر في ذلك٬، بكر الصديق كان قد جمع القرآن في قراطيس٬، وكان قد سأل زيد بن ثاب

  .)٥(..) فأبى عليه حتى استعان عليه بعمر بن الخطاب ففعل 

وواضح أنّ مقتضى هذا النص أنّ أبا بكر هو القائم المباشر بجمع القرآن٬، وأن ما قام به 
  .هو جمعه في القراطيس والصحف التي كان دور زيد النظر فيها لا غير

  

                                                            
  .، باب جمع القرآن٩٨ص ٦ج: صحيح البخاري -١
 .، آتاب الأحكام١١٨ص ٨صحيح البخاري ج -٢
  .٣٩٠ص ١ج: بن حنبلفضائل الصحابة لا -٣
 .١٥٦ص ٦ج: ، المصنف لابن أبي شيبة٢٠٦ص ١ج: البحر الزخار -٤
 .٢٤٧ص ٤إمتاع الأسماع للمقريزي ج -٥
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  :الجمع تمّ باقتراح من أبي بكر نفسه

لاحظتم نص البخاري المتقدم وإصرار عمر على أبي بكر في قبول   سادتي    نكم ثم إ
٬، ولكنهم يأتون بنصوص أخرى في )هو واالله خير(الاقتراح وأداء هذه المهمة الكبرى بنظره 

أعني القتل الذي طال القراء في واقعة اليمامة   نفس الموضوع بل في نفس الواقعة المزعومة 
رووا عن  فقدتثبت أنّ المقترح لفكرة الجمع هو أبو بكر لا عمر٬،    للهجرة ) ١١(سنة 

لما استحرe القتل بالقراء فرق أبو بكر على القرآن أن يضيع٬، فقال : (هشام بن عروة أنه قال
اقعدا على باب المسجد فمن جاءكم بشاهدين على شيء : لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت
  .)١() من القرآن من كتاب االله فاكتباه

لما قتل أهل اليمامة أمر أبو بكر الصديق عمر ( :وأيضاً عن هشام بن عروة عن أبيه٬، قال
اجلسا على باب المسجد فلا يأتينكما أحد بشيء من : بن الخطاب وزيد بن ثابت فقال

القرآن تنكرانه يشهد عليه رجلان إلا أثبتماه٬، وذلك لأنه قتل باليمامة ناس من أصحاب 
  .)٢() عوا القرآنقد جم رسول االله 

  :الجمع تم باقتراح من زيد

ويروون ثالثة أنّ صاحب فكرة الجمع هو زيد بن ثابت وليس أبا بكر ولا عمر٬، وكان 
ـ  عن سليمان بن أرقم عن الحسن وابن (زيد قد اقترح ذلك بعد واقعة اليمامة أيضا٬ً، ف

تل في قراء القرآن يوم لما أسرع الق: سيرين وابن شهاب وكان الزهري أشبعهم حديثاً قالوا
إن هذا : اليمامة قتل منهم يومئذ أربعمائة رجل لقي زيد بن ثابت عمر بن الخطاب فقال له

القرآن هو الجامع لديننا٬، فان ذهب القرآن ذهب ديننا وقد عزمت أن أجمع القرآن في 
تعجلا  كتاب٬، فقال له انتظر حتى أسأل أبا بكر فمضيا إلى أبي بكر فأخبراه بذلك فقال لا

أصبت٬، فجمعوا : حتى أشاور المسلمين٬، ثم قام خطيباً في الناس٬، فأخبرهم بذلك فقالوا
  .)٣(...) القرآن 

                                                            
وقال  ١٦٣ص ١ج: ، الإتقان في علوم القرآن٤٧٥٤ح ٥٧٣ص ٢ج: ، آنز العمال١٢ص ٩ج: فتح الباري -١

 .رجاله ثقات مع انقطاعه: السيوطي
  .٤٧٥٦ح ٥٧٤ص ٢ج: آنز العمال -٢
 .٤٧٦٢ح ٥٧٥ص ٢ج: ، آنز العمال٣٠٢ص ١ج: الدر المنثور -٣
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  !!فمن هو المقترح أصل القضية إذن٬، والجميع يتكلم عن شيء واحد٬، هل يعقل هذا ؟

  :الاختلاف في معنى الجمع أيضاً

ب فكرته٬، بل امتدe إلى معناه على أنّ اختلافهم لا يكاد يقف عند متولي الجمع٬، وصاح
أيضا٬ً، ففي حين قدمنا بعض النصوص المفسرة للجمع بمعنى لملمة المتناثر في صحف 
وقراطيس٬، يرى آخر أنّ الجمع ليس كذلك بل بمعنى جمع الصحف الموجودة في بيت رسول 

 وقال الإمام أبو عبد االله الحارث بن أسد: (بجامع وربطها بخيط٬، قال الزركشي االله 
كان يأمر بكتابته ولكنه  كتابة القرآن ليست محدثة فإنه : المحاسبي في كتاب فهم السنن

كان مفرقاً في الرقاع والأكتاف والعسب٬، وإنما أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان 
فيها القرآن منتشر فجمعها جامع  وكان ذلك بمترلة أوراق وجدت في بيت رسول االله 

  .)١() يضيع منها شيء وربطها بخيط حتى لا

ولكن المحاسبي هذا لم يسمeي لنا الجامع الذي جمعه أبو بكر وربطه بخيط٬، هل هو 
كما نقله الزركشي عن المظفري في    المصحف أو شيء آخر٬، فإن كان هو المصحف 

سموه إنجيلاً فكرهوه٬، : سموه٬، فقال بعضهم: لما جمع أبو بكر القرآن قال: (تاريخه إذ يقول
رأيت للحبشة كتاباً يدعونه : سموه السفر فكرهوه من يهود٬، فقال ابن مسعود: ضهموقال بع

المعروف في عقيد�م أنّ أول من جمع الصحف في مصحف فإنّ   )٢( )المصحف فسموه به
ـ  إن أول : عن ابن شهاب٬، عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة قال(هو عثمان بن عفان٬، ف

عثمان بن عفان٬، ثم وضعه في المسجد فأمر به يقرأ كل  من جمع القرآن في مصحف وكتبه
أخرج ابن : (قال الفاسي. بل رووا أنّ أول من جمعه هو سالم مولى أبي حذيفة ٬،)٣() غداة

إن أول من جمع : أشته في كتاب المصاحف من طريق كهمس بسند منقطع عن بريدة٬، قال
أن يسموه باسم فقال البعض القرآن في مصحف سالم مولى أبي حذيفة٬، ثم ائتمروا على 

                                                            
 .٢٣٨ص ١ج: البرهان في علوم القرآن -١
وفي باب العلم من آتاب الوسائل إلى معرفة الأوائل للحافظ السيوطي ( .٢٨١ص ١ج: البرهان في علوم القرآن -٢

الإدارية  تيباالتر: انظر) المصاحف أن أول من سمى المصحف مصحفاً أبو بكر، أخرجه ابن أبي شيبة في آتاب
 .٢٨٠ص ٢ج: للفاسي

 .٧ص ١ج: تاريخ المدينة المنورة لابن شبة النميري -٣
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إني رأيت : إن ذلك من تسمية اليهود لكتبهم فكرهوا ذلك٬، فقال: سموه السفر٬، فقال: منهم
  .)١() مثله في الحبشة يسمى المصحف فأجمع رأيهم على أن يسموه المصحف فسمى به

  !!قلتم إنّ صاحبكم جمع القرآن ؟ وإن كان الجامع شيء آخر فكيف

بقي   أقول عندهم وبناء على ما رووه    أي كون القرآن عندهم  ما يؤكد هذا٬،بل إن 
في زمان أبي بكر هو بقاء تلك الصحف عنده٬، ثم انتقالها ) من دون مصحف مزعوم(موزعاً 

وكانت الصحف التي جمع : (.. إلى عمر٬، ومن بعده إلى حفصة ابنته كما روى البخاري
ند عمر حتى توفاه االله٬، ثم عند حفصة بنت فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه االله٬، ثم ع

  .والنص واضح في أن المنتقل بينهم هو صحف لا غير. )٢() عمر

يحيى بن عبد االله بن حاطب عن عمر في أيامه كفاية في بيان أنّ أبا على أن فيما رواه 
ن م: أراد عمر بن الخطاب أن يجمع القرآن فقام في الناس فقال: (بكر لم يجمع مصحفا٬ً، قال
شيئاً من القرآن فليأتنا به٬، وكانوا كتبوا ذلك في الصحف  كان تلقى من رسول االله 

والألواح والعسب٬، وكان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شهيدان٬، فقتل وهو يجمع 
  .)٣(..) ذلك

  :وبعضهم ينفي جمع أبي بكر للقرآن من رأس

لمرة٬، فلا جمع للقرآن قام به أبو وأخيرا٬ً، جاء بعضهم ليروي لنا ما ينكر أصل الموضوع با
بكر٬، ولا مهمة كبرى شرح االله صدره لها٬، ولا فكرة الخوف على كتاب االله من الضياع٬، 

مات أبو بكر : (فقد روى ابن سعد في طبقاته عن ابن سيرين أنه قال .ولا غير ذلك مما تقدم
  .)٤() ولم يجمع القرآن

eبه الخليفة الصحف الموزعة في بيت  والنفي كما نشاهد نفي بالمطلق٬، فلا خيط شد
كما قاله المحاسبي٬، ولا جمع في صحف وقراطيس بعد أن كان موزعاً على  الرسول 

                                                            
  .٢٨٠ص ٢ج: التراتيب الإدارية للفاسي -١
 .آتاب تفسير القرآن ٢١١ص ٥ج: صحيح البخاري -٢
 .٧٠٦ص ٢ج: ، تاريخ المدينة المنورة٢٩٦ص ٣ج: الدر المنثور -٣
قلت لكن أخرج ابن اشته في المصاحف بسند صحيح عن : (، وقال السيوطي٢١١ص ٣ج: رىالطبقات الكب -٤

 .١٩٤ص ١ج: الإتقان) مات أبو بكر ولم يجمع القرآن، وقتل عمر ولم يجمع القرآن: محمد بن سيرين قال
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العظام والأحجار كما نقله المقريزي٬، ولا في مصحف تم تسميته في وقته كما نقل الزركشي 
  .والسيوطي٬، ولا غير ذلك مما أطالوا في ترقيعه وتصويره

  :كل شيء والذي لم ينفك عنه حتى البطللماذا التضارب في 

إنّ هذا التضارب الملحوظ في النقل في شخص الجامع أولا٬ً، وصاحب فكرته ثانيا٬ً، 
وطبيعة ما قام به من جمع ثالثا٬ً، وهل كان صحفاً أو مصحفاً رابعا٬ً، بل نفي أصل جمع القرآن 

ة استفهام على أصل من قبل أبي بكر خامسا٬ً، وفي مسألة مهمة تتعلق بالقرآن تضع علام
  .القضية بالأساس٬، أو لا أقل في تفاصيلها وغايا�ا

ثم إنّ زيد بن ثابت٬، بطل الجمع المزعوم في كثير من النصوص التي رووها٬، هو الآخر لا 
ولم يكن  قبض النبي : تكاد تجمع له قولين أيضاً وفق ما رووا عنه٬، فمرة يروون عنه قوله

يروون عنه قوله إنه كان من ضمن من قاموا بتأليف القرآن  القرآن قد جمع في شيء٬، وأخرى
٬، ومرة يقول أنّ مهمة الجمع قد أوكلت إليه في الرقاع والصحف في زمن رسول االله 

وهو القائم }ا بل كان قد اعترض على شيخيه أول الأمر بدعوى أنّ ذلك لم يكن قد قام 
 الصحف التي جمعها أبو بكر ليس ٬، وأخرى يروون أنّ وظيفته كانت النظر فيبه النبي 

إلا٬، وثالثة أنه وصاحبه عمر غير ملتفتين لهذا أصلاً حتى نبههما عليه أبو بكر بعد خوفه على 
  .كتاب االله من الضياع٬، وهكذا

ولو كانوا قد حسموا أمرهم في تفاصيل هذه المسائل٬، ثم قاموا بعرض عقيد�م على 
التكفير بوجه الناقد لأقوالٍ خفيفة في ميزان  المسلمين لكان أفضل من أن يشهروا سيوف

المعرفة٬، ومختلفة بل متناقضة فيما بينها أحياناً ولا تصمد أمام النقد والتمحيص٬، وتدل على 
  .قلة ورع قائلها وسعيه لتلفيق الفضائل المزعومة للأسياد كيفما كان

واء كان القائم به أصل العمل الذي اُجري على القرآن الكريم س إنكارولسنا }ذا نريد 
أبو بكر أو ربيبه زيد بأمره٬، وبأيe معنىô كان٬، ومن أيٍّ كانت فكرته٬، بقدر ما نريد التنويه 
إلى أنّ في القضية شنشنة يعرفها من لديه أدنى إلمام ببحوث القرآن وتاريخ جمعه وتأليفه 

ذه الشنشنة٬، كما وباقي ما يرتبط به٬، وربما تفتح البحوث الآتية أفق العثور على رأس خيط ه
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العثور على الخيط الذي ربط به أبو بكر الصحف الموزعة في    بحمد االله   فتح البحث لنا 
وقام بربطها وشدها٬، والذي أدى بالنهاية إلى نسبة مهمة جمع القرآن  بيت رسول االله 

  !!ائل التي تنسجها الخيوط إليه٬، ولكم بعد هذا أن تقدروا عظمة الفض

  :ي وبدعته في أشكال جمع القرآنوقفة مع المقريز

عندما أنزله االله : الأولى: وأما جمع القرآن الكريم فقد وقع ثلاث مرات: (قال المقريزي
٬، حتى اجتمعت سور فكان يمليه في كتابه فيكتبون في العظام وغيرها تعالى على رسوله 

  .القرآن وآياته

يرها في صحف٬، قال أبو بكر بن في خلافة أبي بكر٬، جمعه من العظام وغ: والجمع الثاني
قال علي رضي االله : حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي٬، عن ابن عبد خير٬، قال: أبي شبية

  ..كر٬، هو أول من جمع من اللوحين عنه يرحم االله أبا ب

في خلافة عثمان٬، نسخ الصحف المذكورة وما أجمع عليه الصحابة في : والجمع الثالث
فأجمع الصحابة على أن ما في مصحف . رق ما عدا ذلكوح.. مصحف وجعله خمس نسخ 

٬، من رب العالمين على محمد رسول االله  Xعثمان هو كلام االله الذي نزل به جبريل 
  .)١() وصار كل ما يخالف المصحف العثماني لا يعتد به

والمحاولات الثلاثة حاول المقريزي جعلها بشكلٍ لا يكون فيها الجمع عملاً مكررا٬ً، فما 
هو اجتماع آيات القرآن على العظام ونحوها مما كان يكتب  و حاصل في زمن النبي ه

عليه المسلمون٬، وأما ما هو حاصل في زمن أبي بكر فهو جمع ما في تلك العظام في صحف٬، 
   ولما كانت تلك الصحف التي جمع فيها ما في العظام مختلفة فيما بينها فإنّ ما قام به عثمان 

  !!و توحيد جمهور الأمة على مصحف واحد وحرقه ما عدا ذلك ه   والحال هذه 

الصحف  فيأما لماذا الحرق مع أنّ المحروق هو مما قد تم جمعه في العظام أولا٬ً، ثم منها 
ثانيا٬ً، ثم اعتراف الشيخين به ومن كان في زمنها من المسلمين حسب الفرض ثالثا٬ً، فهنا 

                                                            
  .٢٣٩ص ٤ج: إمتاع الأسماع -١
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ا عليه إجماع الصحابة وأما غيره فلم يكن عليه يجيب المقريزي بأنّ عثمان قد أبقى فقط م
  .وسنقف على ذلك لنرى حال هذا الكلام والإجماع المدعى!!! إجماع 

  :قف لنقولومع نص المقريزي المتقدم ن

أن تعدد أشكال جمع القرآن التي صوeرها لا تخلو من أكثر من تساؤل واستفهام٬،  :أولاً
ف بعد أن كانت آيات القرآن وسوره موزعة على الصح فيفماذا يعني قيام أبي بكر بجمعه 

العظام ؟ هل يقصد أنّ المسلمين لم يكونوا قد عرفوا آنذاك الصحف والكتابة عليها ولم يخطر 
وكان قد سمعها منه في صحيفة حتى اخترع  في بال أحدهم كتابة آية تلاها رسول االله 

  !!؟ تجمع }ا سور القرآن وآياته أبو بكر تلك الوسيلة التي

ويبعث }ا رسله إلى  ثم ها هي الصحف والرقاع التي كان تكتب في زمن النبي 
الملوك والقيادات المحيطة بجزيرة العرب والتي دعاهم فيها إلى الإسلام٬، فهل غاب عن كل 
المسلمين يومذاك قداسة آيات الكتاب وسوره ليتركوه على العظام فقط ولم تحويه صحيفة 

  !م بذلك ليحسب الفضل إليه ؟حتى جاء أبو بكر وقا

على أنّ ابنته عائشة كما لا يخفى على أحد هي بنفسها تتحدث عن الصحف التي تحوي 
٬، بل عن صحيفتها بالذات التي كانت تحت سريرها آيات الكتاب في زمن رسول االله 

كما في قصة الداجن المعروفة الذي أكل ما أكل من آي الكتاب التي تحوي حكمين رئيسين 
ا رضاع الكبير والرجم٬، ويا للأسف أن ذلك المأكول لم يكن قد سuجeل في عظم عند أحد هم

  !!المسلمين لينقل لنا ما ضاع في بطن الداجن ؟

 آية الرجم ورضاعة الكبير عشراًً لقد نزلت: قالت   عائشة   عن: (روى ابن ماجة في سننه
داجن   وتشاغلنا بموته دخل    رسول االله  فلما مات ولقد كان في صحيفة تحت سريري٬،

  .)١() فأكلها  

                                                            
: ، والدارقطني في سننه١٢ص ٨ج :، والطبراني في المعجم الأوسط٦٢٦ص ١ج: أخرجه ابن ماجة في سننه -١
  .٩٤ص ٣ج: ، والزيعلي في تخريج الأحاديث والآثار١٣٥ص ٢ج: ، والسيوطي في الدر المنثور١٠٥ص ٤ج
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والنص واضح في أن عائشة كان لديها صحيفة تحوي آيات٬، وكذلك ما تقدم في قول 
٬، زيد بن ثابت أنه وغيره من المسلمين كانوا يؤلفون القرآن من الرقاع في زمن النبي 

القرآن كان  وهذا يعني أنّ. ما يكتب عليه من صحف وجلود   كما هو واضح   والرقعة 
مكتوباً على الصحف٬، بل تقدم ذكر أن لبعض الصحابة مصحف٬، فأيe جمعٍ بعد هذا قام به 

  !!والدها لينسبه المقريزي وغيره إليه ويجعله محاولة ثانية في جمع القرآن ؟

إنّ ما ذكره المقريزي من أن أبا بكر أول من جمع من اللوحين نقله الطبري  :وثانياً
رحم االله أبا : سمعت علياً يقول: عن عبد خير٬، قال(لجوزي وغيرهم أيضاً والسيوطي وابن ا

  .)١() بكر كان من أعظم الناس أجراً في جمع المصاحف٬، هو أول من جمع بين اللوحين

عمل (عن المصحف اâموع ) عمل أبي بكر(بماذا يختلف اâموع بين اللوحين : والسؤال
قصدون به ورقاً مشتتاً متناثراً هنا وهناك فكيف رووا ؟؟ فإذا كان ما بين اللوحين ي) عثمان

وإذا كان فعلاً ! أنّ أبا بكر جمعه بين لوحين وعدeوا ذلك منقبة لصاحبهم ؟ Xعن علي 
  ! بين لوحين فماذا أضاف عثمان على عمل شيخه أبي بكر ليوحد المسلمين عليه ؟

؟؟ فمن أين أتى }ا إن  آيات لها أكثر من نسخ   مثلاً    فهل كان ما جمعه أبو بكر 
وإذا كان قد شهد بكل منها اثنان من ! كان حال الآيات كذلك وكيف أثبتها كلها ؟

المسلمين فأثبتها في الصحف الموجودة بين اللوحين٬، فكيف يصح منه أن يثبتهما معاً من دون 
كذلك  وإذا كان. أن يرجح أحد النسخين للآية أو الآيات ويثبت ما يراه قرآناً دون غيره

فكيف قام عثمان بتغيير ما أثبته شيخه الذي تعهد بالعمل بسنته٬، فخالف مصحفه ما جمعه 
بل لماذا لم يبقي ما كان قد جمع على ما كان خصوصاً وأنّ القائم ! أبو بكر بين اللوحين ؟

  !!٬، وإنما هم شيخاه٬، أليس كذلك ؟Xبالعمل ليس من بني هاشم ليتهم بالميل لعلي 

عثمان أبقى في مصحفه ما عليه إجماع الصحابة فقط٬، وأنى لهم }ذا  أو يقولون إنّ
ومصاحف الصحابة الذين نازعهم عثمان واختلافها أوضح من أن يخفى٬، كما سيتضح ذلك 

                                                            
، المصنف ٧٠٤ص ١ج: ، صفة الصفوة٧٧ص: ، تاريخ الخلفاء٦٨ص ٢ج: الرياض النضرة في مناقب العشرة -١
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في نقطة قادمة قريبة بإذن االله٬، إلى غير ذلك من الأسئلة الكثيرة التي ينبغي إجابة المقريزي 
  .عليها٬، وإلا فهم يقولون ما لا يعون فعلاً وغيره من موزعي المناقب باâان

كان عنده كتاب يملي فيه   باعتراف المقريزي نفسه     النبي  إنّ :وثالثاً وهو الأهم
ما يترل عليه من القرآن٬، وأما المسلمون فقد كانوا يكتبون في العظام وغيرها ما يسمعونه منه 

أين ذلك الكتاب الذي : أن نتساءل من القرآن وهو يتلوه عليهم٬، ومن ثم ألا يحق لنا 
فأكيد أنه الأجدر ! ما يترل عليه من ربه٬، ومن كان المملي له ؟ كان يملي فيه رسول االله 

بالبحث؛ لأنه الأحق بأن يكون كتاب االله اâموع وقرآنه بحدeه الذي يريده سبحانه 
يغيب عنه شيء مما الذي لا  ويرتضيه٬، كيف لا والقائم على كتابته وإملائه حبيب االله 

أوحاه إليه ربه سبحانه٬، وبالتالي يكون العثور عليه إلغاءً لكل ما سواه٬، بل لن تعود هناك 
حاجة من الأساس لما قام به من أتى بعده وصار يجمع ما بأيدي الناس٬، كما أنه لا حاجة 

ظام والرقاع أصلاً إلى تقصeي زيد بن ثابت أو غيره وتجشمه عناء جمع آيات الكتاب مما في الع
والعسب وحتى صدور الرجال٬، حتى روي أنه قَبِل من خزيمة آيتين لم يجدهما عند غيره من 

  .المسلمين جميعاً

عنده كتاب كان يملي ويكتب فيه ما يترل عليه  فهل هناك داعي لكل هذا والنبي 
ن فهل أصبحت صدور الرجال م!! حتى السؤال عنه  وكيف لم يخطر في بال مسلممن ربه٬، 

وعظامهم ورقاعهم أولى بأن يبحث عنها ويدوeن ما فيها من وحي  عسبهمأو  غير محمد 
  !!االله والكتاب موجود عند من نزل عليه الوحي ؟

وشبيه قول المقريزي هذا ما قاله الزرقاني٬، فبعد أن صوeر أنّ ترتيب آيات المصحف لم 
عهد أبي بكر لم يتجاوز نقل  بل الجمع الذي كان على: (.. يد الصحابة٬، قال اتمتد إليه

القرآن من العسب واللخاف وغيرها في صحف٬، والجمع الذي كان على عهد عثمان لم 
يتجاوز نقله من الصحف في مصاحف٬، وكلا هذين كان وفق الترتيب المحفوظ المستفيض 

الفصل وسيأتي معرفة الحق في قوله بالنسبة إلى ترتيب الآيات في . )١() عن النبي عن االله تعالى
  .الثالث٬، فانتظر
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وكيفما كان٬، فإنّ ما ذهب إليه المقريزي من أشكال الجمع لم يتفق معه ابن حجر 
العسقلاني وغيره حيث حذف الشكل الأول من الجمع وأبقى الأخيرين٬، قال في شرحه على 

جمع مخصوص٬، وهو جمع متفرقه في : المراد بالجمع هنا" قوله باب جمع القرآن: ("البخاري
  .)١(..) ثم جمع تلك الصحف في مصحف واحد مرتب السور  صحف٬،

ولم يجمع٬، فقام أبو بكر  ويقصد بجمع متفرقه أي أن القرآن كان متفرقاً زمن النبي 
  .فجمعه في صحف٬، ثم قام عثمان بجمع تلك الصحف في مصحف واحد

أقوال الباحث في مصادرهم وكتبهم أنه في دوامة آراء لا تكاد تنقضي٬، و يشعروهكذا٬، 
يصعب حصرها٬، وهي لا تعدو أن تكون تقوeلات وأهواء لا تقف إلا حيث ورع الكاتب 

  .وقلّما تجده إن لم يكن معدوما٬ً، وحسبنا االله ونعم الوكيل

* * *  

                                                            
  .٨ص ٩ج: فتح الباري -١



F٤E

؟ <א
فَت�ت�بَّعÍتu الْقُرÍآنَ : (يروونيقول زيد بن ثابِت بعد إيكال المهمة إليه من الخليفة كما 

  .)١() أَجÍم�عuهu مÎن� الرِّقَاعِ و�الأَكْت�افÎ و�الْعuسuبِ

  . )٢( )فَت�ت�بَّعÍتu الْقُرÍآنَ أَجÍم�عuهu مÎن� الْعuسuبِ و�الرِّقَاعِ و�الل÷خ�افÎ: (وفي رواية

اغد والعظام لولا تتبع زيد لك وآياتك منثورة في الجلود والكو!! مسكين يا كتاب االله 
وجريد سعف النخيل وصفائح الأحجار٬، بل حتى أضلاع أكتاف الدواب والخشب التي 
توضع على ظهور الإبل٬، لبقيت إلى اليوم في طيe النسيان٬، ولا أحد يعرف لك أثراً بعد 

  .يا لها من جرأة تدل على قلة حياء صاحبها٬، ووقاحة منقطعة النظير!! عين؟

تنسجون فضائل لأئمتكم   ا من تدعون الإسلام ي    أعلى حساب رسول االله 
الذي لم يلهمه ربه ما    الذين تدعون أنّ االله ألهمهم فكرة جمع كتابه بعد أن تركه محمد 

يستجدون الآيات من  وصاحباهمبعثراً لا يعرف له أول من آخر٬، حتى صار زيد    ألهمهم 
  !!المسلمين في أبواب المساجد ومن على أعواد المنابر ؟

) عمر(أخذ أبو بكر الشفقة على كتاب االله فيوصي من أشار عليه بجمع الكتاب ت
بأن يجلسا على باب المسجد لجمع الآيات وكتابتها ولو ) زيد(وكاتب الوحي الذي لا يتهم 

استجداءً فانّ استجداءها أهون من الضياع٬، خصوصاً وقد كثر القتل في القراء٬، عن هشام 
القتل بالقراء فرق أبو بكر على القرآن أن يضيع٬، فقال لعمر بن لما استحرe : (بن عروة قال

اقعدا على باب المسجد فمن جاءكم بشاهدين على شيء من : الخطاب ولزيد بن ثابت
  .)٣() القرآن من كتاب االله فاكتباه

                                                            
 .جريد النخل: عظم الكتف العريض، والعسب: الأآتاف. آتاب تفسير القرآن ٢١١ص ٥ج: صحيح البخاري -١
  .صفائح الأحجار البيض: واللخاف. آتاب فضائل القرآن ٩٨ص ٦ج: صحيح البخاري -٢
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بل يحذرهما في لزوم القبول وتدوين الآية التي قامت عليها الشهادة حتى وإن كانا ينكران 
لما قتل أهل اليمامة أمر أبو بكر ( :ة قرآنية٬، عن هشام بن عروة عن أبيه٬، قالكوÚا آي

اجلسا على باب المسجد فلا يأتينكما أحد : الصديق عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت فقال
بشيء من القرآن تنكرانه يشهد عليه رجلان إلا أثبتماه٬، وذلك لأنه قتل باليمامة ناس من 

  .)١() عوا القرآنقد جم أصحاب رسول االله 

  :زيد يتتبع القرآن المشتت ليجمعه

فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعسب واللخاف وصدور الرجال حتى : (يقول زيد
لقد جاءكم "وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره 

  .)٢(..) حتى خاتمة براءة " رسول من أنفسكم

ما قام بجمعه وكتابته من الرقاع والجريد والأحجار وغيره بل وحتى ولم يخبرنا زيد هل 
صدور الرجال٬، كله قام عليه شاهدان كما شرط عليه إمامه٬، أو أنّ همته بعد تشمير ساعديه 
جعلته يجمع كحاطب ليل لا يعلم أين يقع فاسه٬، كما أخذت الحمية على كتاب االله خليفته 

  !!!تى العدالة فيهما لما شرط الشاهدان فقط ولم يشترط ح

فقدت آية من : وأخبرني خارجة بن زيد سمع زيد بن ثابت يقول: (وفي رواية ابن شهاب
يقرؤها فالتمسناها فوجدناها مع  الأحزاب حين نسخنا المصحف كنت اسمع رسول االله 

 فألحقناها في.." من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه "خزيمة بن ثابت الأنصاري 
  .)٣() سور�ا في المصحف

  :منهجه في الجمع

ولو سألنا زيداً كيف أثبتe ما وجدته عند خزيمة من آية مع أنه واحد٬، لأجاب عنه 
لم أجدها إلا مع "وخزيمة الأنصاري شهادته بشهادتين٬، وقول زيد : (الزركشي وغيره بالقول

سمعها وعلم موضعها في سورة ليس فيه إثبات القرآن بخبر الواحد؛ لأن زيداً كان قد " خزيمة 
                                                            

  .٤٧٥٦ح ٥٧٤ص ٢ج: آنز العمال -١
 .آتاب فضائل القرآن ٩٨ص ٦ج: صحيح البخاري -٢
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٬، وكذلك غيره من الصحابة ثم نسيها فلما سمع ذكره٬، وتتبعه الأحزاب بتعليم النبي 
  .)١() للرجال كان للاستظهار لا لاستحداث العلم

  :ولكن تبريره هذا لا يكاد يصمد إذا ما ذكر هو وغيره ممن أجاب بجوابه

ني وقالوا إنّ كل آية بل كل كلمة في إÚم اشترطوا التواتر في ثبوت النص القرآ  ١
المصحف قد ثبتت بالتواتر في كل زمن٬، فهل شهادة الرجلين تفيد تواتراً في ثبوت الأمر 

أو يثبت لنا أنّ كل آية قام زيد بكتابتها قد شهد عليها من ! المشهود به في وقت الجمع ؟
كيف٬، ويكفينا ما . تادالمسلمين ما يمنع تواطؤهم على الكذب٬، ودون إثبات ذلك خرط الق

ليس في   كما هو واضح   فكلامنا . قاله هو في آية خزيمة التي لم يجدها باعترافه إلا عنده
 .قبول القرآن بالبينة ليرقع الزركشي الفتق بإبراز شاهد ثاني

إنه يزعم أنّ تتبع زيد لم يكن للاستعلام عن قرآنية المأتي به من قبل المسلمين٬، وإنما   ٢
: ار ليس إلا٬، ولكنه لا يعلم أنه }ذا خالف قول إمامه أبي بكر في وصيته لعمر وزيدللاستظه

فلا اجلسا على باب المسجد : أمر أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت فقال(
٬، فهو يأمرهما )يشهد عليه رجلان إلا أثبتماه يأتينكما أحد بشيء من القرآن تنكرانه

ينكرانه إذا ما شهد عليه رجلان٬، فهلّا علم أبو بكر بما عليه زيد من  وينذرهما بإثبات حتى ما
  !!؟العلم بالقرآن ومواضعه كما بينه الزركشي وغيره 

على أنّ المشكلة لا تأتي في آية خزيمة فقط٬، بل المسألة أكبر من ذلك٬، ولذا عاد وتساءل 
اعتمدها زيد في جمعه٬، عن كل الطريقة التي   على لسان إمامه المحاسبي    بنحو العموم 

كيف وقعت الثقة بأصحاب الرقاع وصدور : فإن قيل: (فلننظر السؤال وإجابته عنه٬، قال
لأÚم كانوا يبدون عن تأليف معجز ونظم معروف٬، وقد شاهدوا تلاوته من : الرجال ؟ قيل

عشرين سنة٬، فكان تزويد ما ليس منه مأمونا٬ً، وإنما كان الخوف من ذهاب شيء  النبي 
  ...).ن صحيحه م
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من أين علم المحاسبي والزركشي وغيرهم ممن أجاب }ذا الجواب أنّ النظم  :أقول
فإن ! معروف عندهم بتأليف معجز٬، وكلامنا في أصل الأخذ منهم والذي به يثبت القرآن ؟

كان التأليف المعجز بالنظم المعروف موجوداً ومعروفاً عندهم فعلام يتعب زيد نفسه في 
إنّ زيداً في محاولته للأخذ من أصحاب الرقاع يريد إثبات : وبعبارة ثانية!! ؟ الجمع أصلاً

قرآنية المأتي به وجمعه للآيات المتناثرة بزعمهم٬، وصحة الآية المأتي }ا تعرف بالنظم القرآني 
  .ل٬، وهذا هو الدور الباطل لا غيروالتأليف المعجز كما يقو

ه من الرقاع والأكتاف وصدور الرجال ما فجمعت: وفي قول زيد بن ثابت: (ثم يقول
وأن من قال إنه جمع  أوهم بعض الناس أن أحداً لم يجمع القرآن في عهد رسول االله 

وليس الأمر على ما أوهم٬، وإنما طلب القرآن . القرآن أبي بن كعب وزيد ليس بمحفوظ
علم ما جمع٬، فلا  ليشترك الجميع في ليعارض باâتمع عند من بقى ممن جمع القرآنمتفرقاً 

يغيب عن جمع القرآن عنده منه شيء٬، ولا يرتاب أحد فيما يودع المصحف٬، ولا يشكوا في 
  .)١( )أنه جمع عن ملأ منهم

غريب أمر هؤلاء الناس حقا٬ً، فلما كانوا بصدد إثبات منقبة جمع القران لكبيرهم  :أقول
بل راح بعضهم يصوeر على ٬، نفوا أن يكون القرآن مجموعاً من قبل أحد في زمن النبي 

صوeره على أنه جمع  استحياء جمعه في صحف متناثرة ورقاع٬، ومن قال بالجمع في زمانه 
في صدور الرجال فقط لا غير٬، ولمّا يصل }م قولهم هذا إلى مطاف طريقة الجمع التي 

تى طابق عليها زيد ما أ انتهجوها أبرز لنا الزركشي والمحاسبي الآن مصاحف في زمانه 
به المسلمون من آيات متناثرة٬، وكانت المطابقة أمام الملأ وفي محضرهم حتى لا يشكوا بآية 

فعلاً من الحب ما يعمي !! كتبها زيد وليس لها أصل في مصحف كان يقيس عليه ما يجمعه 
ويصم٬، ولكن عتبي على من يأخذ من هؤلاء المنظرين كيف يأخذ مع كل هذه الازدواجية 

  .قض الفاضحالمقيتة والتنا

                                                            
 .٢٣٨ص ١ج: البرهان في علوم القرآن -١



 ٣٥.................................................  ١ج  /ماذا جرى على القرآن 

بقي أن أشير إلى أنّ عمر أتى بآية الرجم فرفض زيد كتابتها؛ لأنه لم يأتÎ بشاهد ثاني 
أول من جمع : أخرج ابن اشته في المصاحف عن الليث بن سعد٬، قال: (معه٬، قال السيوطي

  .)١() وإن عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها٬، لأنه كان وحده.. القرآن أبو بكر٬، وكتبه زيد 

* * *  

                                                            
  .١٠١ص ١ج: قان في علوم القرآنالإت -١



F٥E

<<א
لم يعطوا لعمر دوراً كبيراً وبارزاً في جمع القرآن وتأليفه٬، بل لم يعدeوا له مرحلة انفرد }ا 

  .كالذي زعموه في أبي بكر وعثمان كما تبين فيما تقدم وما سيأتي

رووه في جمع أبي بكر للقرآن٬، نجد ريحه هنا أيضا٬ً، وما وجدناه من تخبط في ما قالوه و
فبين من ينكر جمع عمر للقرآن بالمرة٬، وبين من جعله أول من جمع في مصحف٬، وثالث 

ثم الاختلاف في النهج الذي Úجه عمر في إثبات الآيات . يقول بجمعه له وموته قبل إكماله
٬، ومن جعله مخترعاً لنهج جديد فبين من جعله قد استعمل Úج أبي بكر في إثبات الآيات

  .خاص به كعادته في الإثبات٬، كما سنرى الآن

  :عمر لم يجمع القرآن بنظر البعض وأول من جمعه بنظر آخر

أخبرنا حماد بن : أخبرنا عارم بن الفضل٬، قال: (يروى محمد بن سعد في طبقاته الكبرى
وهو . )١() مع القرآنقتل عمر ولم يج: زيد عن أيوب وهشام عن محمد بن سيرين٬، قال
  .واضح في نفي الجمع بالمطلق عن عمر بن الخطاب

توفى أبو بكر وعمر وعلي رحمهم االله : (وقد رووا ذلك وأكثر عن الشعبي حيث يقول
  .)٢() لم يختمه أحد من الخلفاء غير عثمان: ولم يجمعوا القرآن٬، وقال

أن قتل هو الجمع في مصحف٬، إن المقصود بالجمع المنفي قيام عمر به إلى : وربما يقال
  .فهذا قد قام به عثمان٬، كما قاله أكثر من واحد منهم

إÚم لم يتفقوا في أن الجمع في مصحف كان على عهد عثمان أساسا٬ً، بل نسبوا : قولأ
ذلك إلى أبي بكر بل حتى سالم مولى أبي حذيفة كما تقدم في جمع أبي بكر المزعوم٬، ولا 

  .أولاًهذا . نعيد

                                                            
 .٢٩٤ص  ٣ج: الطبقات الكبرى -١
 .٢٨٨ص ٤ج: ، إمتاع الأسماع للمقريزي١٨٤ص ٧ج: المصنف لابن أبي شبة -٢



 ٣٧.................................................  ١ج  /ماذا جرى على القرآن 

رويتم في عمر أنه أول من جمع المصحف٬، بل أرسل مصاحف أربعة إلى الأمصار  :وثانياً
أخرج !! بعد كتابتها وبعد أن قام بجمعها في مصحف٬، فما عدا مما بدا٬، هل تروون وتنسون 

عن الحسن أنّ عمر بن الخطاب سأل عن آية من : (ابن حجر والمتقي الهندي والسيوطي
قتل يوم اليمامة٬، فقال إنا الله٬، وأمر بالقرآن فجمع٬، فكان كانت مع فلان و: كتاب االله٬، فقيل

  .)١() أول من جمعه في المصحف

: لما جمع عمر بن الخطاب المصحف سأل: (وروى أبو إسحاق٬، عن بعض أصحابه٬، قال
. زيد بن ثابت: من أكتب الناس ؟ فقيل: فقال. سعيد ابن العاص: من أعرب الناس ؟ قيل

يد٬، فكتبوا مصاحف أربعة٬، فأنفذ مصحفاً منها إلى الكوفة٬، فليمل سعيد وليكتب ز: قال
  .)٢() ومصحفاً إلى البصرة٬، ومصحفاً إلى الشام٬، ومصحفاً إلى الحجاز

  :عمر يشرع في الجمع وتمنعه المنية عن الإكمال

وفي ذات الوقت الذي ينفي فيه بعضهم قيام عمر بجمع القرآن٬، يروي السيوطي ما يؤكد 
عن يحيى بن عبد الرحمن (لكن وافته المنية قبل إكمال المهمة٬، إذ روى شروع عمر بالجمع و

من تلقى من : أراد عمر بن الخطاب أن يجمع القرآن فقام في الناس٬، فقال: بن حاطب٬، قال
شيئاً من القرآن فليأتنا به٬، وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح والعسب٬، وكان لا  

فقام عثمان بن عفان . دان فقتل وهو يجمع ذلك إليهيقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شهي
فقال من كان عنده شيء من كتاب االله فليأتنا به وكان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد به 

  .)٣(..) شاهدان 

 أموراًعليه٬، يثبت    كما غيره من العلماء والمحدثين    وهذا النص الذي أطلعنا السيوطي 
  :أربعة كما لا يخفى

  .بات ما نفاه ابن سيرين بنقل ابن سعد عنهإث: الأول

                                                            
 .١٦٢ص ١ج: ، الإتقان في علوم القرآن٤٧٥٨ح ٥٧٤ص ٢ج: ، آنز العمال١٠ص ٩ج: فتح الباري -١
  .٤٧٦٧ح ٥٧٨ص ٢ج: آنز العمال -٢
 .١٤١ص ٧ج: ، مجمع الزوائد٢٩٦ص ٣ج: الدر المنثور -٣
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على الرقاع وألواح الخشب وجريد النخل حتى زمن  موزعاًإثبات بقاء القرآن : والثاني
٬، وإذا كان حال القرآن كذلك إلى )وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح والعسب(عمر 

تم إنه أول من قام به٬، وأين جمعه الذي قل! حين زمن عمر٬، فماذا كان يفعل أبو بكر إذن ؟
بل الجامع والخيط الذي تحدث عنه المحاسبي٬، والمصحف الذي نقل الزركشي والسيوطي أنه 

  !!من جمعه وسماه كما تقدم ؟ل أو

فقتل وهو يجمع ذلك إليه٬، (إنّ عمر لم تسمح له المنية بإكمال مهمته التي بدأها : والثالث
المصحف الذي كان أول من جمعه٬،  ما مصير٬، ومن ثم ..)فقام عثمان فقال من كان عنده 

  !!أو المصاحف المرسلة إلى الأمصار التي تحدث عنها الحسن وأبو إسحاق ؟

  :مناهج عمر في جمع القرآن

إنّ عمر كان يستخدم نفس المنهج الذي : الأمر الرابع في نص السيوطي المتقدم هو
شهد عليها اثنان من المسلمين٬، استخدمه أبو بكر٬، أعني إثبات الآيات وكتابتها فيما إذا 

٬، وحتى بدون الإشارة إلى عدالتهما كما )وكان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شهيدان(
  .هو الحال في أبي بكر أيضاً

حتى إنه ردe آية أتت }ا حفصة لأÚا لم يكن معها بينة٬، وكذلك رد ما أتى به ابن 
ـ  يرين وابن شهاب وكان الزهري عن سليمان بن أرقم عن الحسن وابن س(مسعود٬، ف

وأمر أبو بكر مناديا٬ً، فنادى في الناس من كان عنده شئ من القرآن : ... أشبعهم حديثاً قالوا
حافظوا على الصلوات : (إذا انتهيتم إلى هذه الآية فأخبروني: فليجئ به٬، فقالت حفصة

ة العصر٬، فقال لها اكتبوا والصلاة الوسطى وهي صلا: ٬، فلما بلغوها قالت)والصلاة الوسطى
فو االله لا يدخل في القرآن ما تشهد به امرأة بلا إقامة : لا٬، قال: ألك }ذه بينة ؟ قالت: عمر

والعصر إن الإنسان لفي خسر وإنه فيه إلى آخر "اكتبوا : بينة٬، وقال عبد االله بن مسعود
  .)١() نحوا عنا هذه الأعرابية: ٬، فقال عمر"الدهر

                                                            
  .٣٠٣ – ٣٠٢ص ١ج: ، الدر المنثور٤٧٦٢ح ٥٧٦ص ٢ج: آنز العمال -١



 ٣٩.................................................  ١ج  /ماذا جرى على القرآن 

Ú ج القبول الوحيد الذي فعله عمر مع كل الآيات التي ولكن هل كان هذا هو
  استجداها من المسلمين في خطبته٬، أو لديه مناهج أخرى في القبول ؟؟

يروي السيوطي أيضاً Úجاً آخر له٬، أو لا أقل فيه شيء جديد لم يحتويه النهج السابق٬، 
ته إلى شهادة فبدل أن يكون على الآية شهيدان وأكيد أنه لا يقصد نفسه٬، صار يضمe صو

ـ  أتى الحرث بن خزيمة : عن عباد بن عبد االله بن الزبير٬، قال(المسلم الواحد الجائي بالآية٬، ف
وهو رب العرش : "إلى قوله" لقد جاءكم رسول من أنفسكم: "}اتين الآيتين من آخر براءة

سمعتها لا أدري واالله٬، إلا أني أشهد ل: ما معك على هذا ؟ فقال: إلى عمر٬، فقال" العظيم
٬، لو كانت ثلاث آيات وأنا أشهد لسمعتها منه : ووعيتها وحفظتها٬، فقال عمر منه 

  .)١() لجعلتها سورة على حدة٬، فانظروا سورة من القرآن فألحقوها٬، فألحقت في آخر براءة

لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة٬، (قوله : والجديد الآخر في هذا النص
٬، وهو أمر اجتهادي خطير من الخليفة كما لا يخفى٬، )رآن فألحقوهافانظروا سورة من الق

فهل أنّ أمر القرآن موكول إلى عمر يفعل به ما ! ؟" لجعلتها سورة على حدة"فماذا يعني 
أو لديه دليل على قوله فليبرزه لنا إذن٬، ولا نريد تبريراً ! يريد ويuنشئ سور على مزاجه ؟
  .لنا نصاً إلهياً أو نبوياً جوeز لعمر ذلك٬، هذا فقطأقبح من الفعل نفسه٬، بل يذكروا 

) سوق هرج(هل نحن في ! ؟" فانظروا سورة من القرآن فألحقوها: "بل ماذا يعني قوله
وبضاعة ينادى عليها بالمزاد٬، فصحيح أن عمر ليس لديه علم بكتاب االله وأنه ألهاه الصفق في 

فانظروا (االله وآياته وسوره إلى هذا الحد  ٬، ولكن أن يصل الأمر إلى إيكال كتاب)٢(الأسواق 
  .٬، فهو مما يؤسف له فعلاً)فألحقوها.. 

وليس غريباً من عمر Úجه هذا مع كتاب االله سبحانه٬، وهو يقبل أن يكتب آية في 
كتاب االله حتى بلا بينة ويتنازل عما اشترطه سابقاً Úائيا٬ً، فلا شاهدان من المسلمين ولا حتى 

                                                            
 .١٤١ص ٧ج: ، مجمع الزوائد٤٠٦ص ٢ج: ، تفسير ابن آثير٢٩٦ص ٣ج: الدر المنثور -١
: ، الأحكام لابن حزم٢٠١ص ٣ج: التمهيد لابن عبد البر: ألهاني الصفق في الأسواق، انظر: قال عمر -٢

النبي أولى بالمؤمنين " مر عمر بن الخطاب بغلام وهو يقرأ في المصحف : (وأخرج الثعلبي والشوآاني.١٤٣ص
إنه : هذا مصحف أبيّ، فذهب إليه فسأله، فقال: قال. يا غلام حكها: ، فقال "من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم

  . ٢٦٣ص ٤ج: ، فتح القدير٩ص ٨ج: لبيتفسير الثع) آان يلهيني القرآن ويلهيك الصفق في الأسواق
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م آخر٬، وعدنا لا نعرف من منهجه رأساً من عقب٬، وصرنا بين آراء لا شهادته هو مع مسل
تقف إلا حيث تuنسج المكارم بخيوط العناكب والتي سرعان ما �وى بنفخة فضلاً عن 

  .تمحيص وتنقيب

كان لا يثبت آية في المصحف حتى يشهد رجلان٬، فجاء : (وعن عبيد بن عمير٬، قال
لا : إلى آخرها٬، فقال عمر) جاءكم رسول من أنفسكم لقد(رجل من الأنصار }اتين الآيتين 

  .)١() كذلك كان  أسألك عليها بينة أبداً

  :أمور أخرى في جمع عمر للقرآن بنظرهم

كان متابعاً لكتابة القرآن بعد جمعه٬، حتى إنه أمر    كما يزعمون    إنّ عمر  :منها
لما : (عبد االله بن فضالة قال القائمين على الكتابة أن يكتبوه بلغة مضر عند الاختلاف٬، عن

إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة : أراد عمر أن يكتب الإمام أقعد له نفراً من أصحابه وقال
  .)٢() مضر فإن القرآن نزل على رجل من مضر

حدثنا (الأنصار هم من عرضوا فكرة الجمع على عمر فأبى ذلك عليهم٬،  إنّ :ومنها
محمد بن زيد عن أبيه أن الأنصار جاؤوا إلى عمر بن  إسماعيل بن عياش عن عمر بن

إنكم أقوام في : يا أمير المؤمنين نجمع القرآن في مصحف واحد؟ فقال: الخطاب٬، فقالوا
  .)٣() ألسنتكم لحن وأنا أكره أن تحدثوا في القرآن لحناً وأبى عليهم

ـ أن يكتبه إياها فلم  إنه يروي أن هناك آيات طلب من النبي  :ومنها عن (يقبل٬، ف
الشيخ والشيخة فارجموهما البتة٬، فقال له مروان يا زيد أفلا : قد كنا نقرأ: زيد بن ثابت قال

أسعفكم٬، قلنا وكيف ذلك؟ قال آتي النبي : لا٬، ذكرنا ذلك وفينا عمر فقال: نكتبها؟ قال
لا : فاذكر ذلك٬، فذكر آية الرجم٬، فقال يا رسول االله اكتبني آية الرجم فأبى٬، وقال 

  .)٤() أستطيع الآن

                                                            
 .٤٣٩٧ح ٤٢١ص ٢ج: ، آنز العمال٢٩٦ص ٣ج: الدر المنثور -١
 . ٤٧٦٠ح ٥٧٥ص ٢ج: آنز العمال -٢
 .٤٧٦٨ح ٥٧٨ص ٢ج: ، آنز العمال٧٠٦ص ٢ج: تاريخ المدينة المنورة -٣
  .٤٧٦٩ح ٥٧٩ص ٢ج: آنز العمال -٤



 ٤١.................................................  ١ج  /ماذا جرى على القرآن 

عن يوسف بن مهران أنه سمع ابن (بل كان يرى أن هذه الآية قد ذهبت مع قرآن كثير٬، 
أمر عمر بن الخطاب مناديا٬ً، فنادى أن الصلاة جامعة٬، ثم صعد المنبر٬، فحمد االله : عباس يقول

اب االله عز وجل لا تخدعن آية الرجم فإÚا قد نزلت في كت! يا أيها الناس: وأثنى عليه٬، ثم قال
قد رجم٬،  ٬، وآية ذلك أنه وقرأناها٬، ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد 

وأن أبا بكر قد رجم٬، ورجمت بعدهما٬، وإنه سيجئ قوم من هذه الأمة يكذبون 
  .)١(..)بالرجم

وأمور أخرى كثيرة٬، ربما من أهمها كثرة ما ورد عنه في نقص القرآن وأنّ هناك آيات 
وهي غير مثبتة في المصحف٬، وسيأتي بيان هذا في  مون يقرؤوÚا أيام النبي كان المسل

  .نقطة قادمة بإذن االله تعالى

* * *  

                                                            
 .١٣٥١٨ح ٤٣١ص ٥ج: مال، آنز الع١٣٣٦٤ح ٣٣٠ص ٧ج: المصنف لعبد الرزاق -١



F٦E

א
أيعقل وبعد ادعاء قيام أبي بكر وعمر وزيد !! ماذا فعل عثمان من مهمة تتعلق بالقرآن 
قاموا به كما صورته مصادرهم لا زال القرآن ومن ساندهم في مهمة الجمع٬، وبعد كل ما 

بآياته المتنوعة مشتتاً على الصحف المتناثرة إلى عهد عثمان٬، فقام هو بجمعه في مصحف بعد 
  !!؟ ثلاثة عشر أو خمسة عشر عاماً من رحيل النبي 

أو أنّ جمعه له معاني متعددة كالعادة في كل نقطة تم تناولها في هذا البحث ومنذ بدايته 
  .وسنعرض المهم خوفاً من خروج البحث عن مقصده!! كما شاهدنا وسنشاهد ؟

ولما كان زيد بن ثابت يحظى بمترلة كبيرة عند عثمان نلاحظ دوره معه في الجمع وفق ما 
كان عثمان يحب زيد بن ثابت وكان زيد : (.. روته العامة في مصادرها٬، يقول ابن عبد البر

  .)١(..) يئاً من مشاهد علي مع الأنصار عثمانيا٬ً، ولم يكن فيمن شهد ش

  :عثمان أول من جمع في مصحف

ـ : قال بعضهم وربما هو قول الأغلب إن عثمان هو أول من جمع القرآن في مصحف٬، ف
إن أول من جمع القرآن في : عن ابن شهاب٬، عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة٬، قال(

ولا . )٢() د فأمر به يقرأ كل غداةمصحف وكتبه عثمان بن عفان٬، ثم وضعه في المسج
  !؟ أعرف أين ذهبت المصاحف التي جمعها أبو بكر وعمر بحسب ما ادعوا

قال (بل بالغ بعضهم وأنكر أن يكون هناك من جمع المصحف غير عثمان أصلا٬ً، 
وقال ابن علية عن منصور بن ... لم يجمع القرآن أحد من الخلفاء الأربعة إلا عثمان : الشعبي
  .)٣() قبض أبو بكر وعمر وعلي رضي االله عنهم ولم يجمعوا القرآن: لرحمن عن الشعبيعبد ا

                                                            
 .٥٣٨ص ٢ج: الاستيعاب لابن عبد البر -١
 .٧ص ١ج: تاريخ المدينة المنورة لابن شبة -٢
  .٢٥ص ١ج: ، معرفة القراء٢٨٨ص ٤ج: ، إمتاع الأسماع للمقريزي١٨٤ص ٧ج: المصنف لابن أبي شبة -٣



 ٤٣.................................................  ١ج  /ماذا جرى على القرآن 

وما  بل قالوا إنّ ما أبقاه عثمان في مصحفه هو الذي نزل به جبرئيل على محمد 
سواه يحرق ولا قيمة له حتى وإن كان موجوداً في الصحف أو المصاحف التي جمعت من قبل 

والجمع : (٬، يقول المقريزي وهو يذكر مراحل جمع القرآنأبي بكر وعمر وزيد فيما سبق
في خلافة عثمان نسخ الصحف المذكورة وما أجمع عليه الصحابة في مصحف : الثالث

فأجمع الصحابة على أن ما في مصحف عثمان . وحرق ما عدا ذلك.. وجعله خمس نسخ 
٬، وصار االله من رب العالمين على محمد رسول  Xهو كلام االله الذي نزل به جبريل

  .)١() كل ما يخالف المصحف العثماني لا يعتد به

  :معنى آخر لجمع عثمان

عرفنا ما قيل في عمل عثمان وجمعه٬، وأنه بمعنى جمع المتفرق في مصحف واحد وكتابته 
ومن ثم تفريق هذا المنسوخ إلى الأمصار٬، ولكن يفاجئنا الزركشي وغيره بمعنى آخر للجمع 

والمشهور عند الناس أن : قال(اسبي٬، والجمع هنا بمعنى القراءة بوجه واحد٬، ينقله عن إمامه المح
جامع القرآن عثمان٬، وليس كذلك إنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد على 
اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل 

وأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من . ت والقرآنالعراق والشام في حروف القراءا
القراءات المطلقات على الحروف السبعة التي أنزل }ا القرآن٬، فأما السابق إلى جمع الجملة 

ولم يحتج الصحابة في أيام أبي بكر وعمر إلى جمعه على وجه ما جمعه .. فهو الصديق 
ما حدث في زمن عثمان٬، ولقد وفق لأمر  عثمان؛ لأنه لم يحدث في أيامهما من الخلاف فيه
  .)٢() عظيم ورفع الاختلاف وجمع الكلمة وأراح الأمة

ولكن تفسير الجمع بمعنى القراءة لا يستقيم إذا ما عرفنا أنّ القراءة كانت واحدة بين 
ـ  كانت قراءة أبي : عن أبي عبد الرحمن السلمي قال(المسلمين وكبارهم إلى زمن عثمان٬، ف

  .)٣() وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدةبكر وعمر 

                                                            
  .٢٣٩ص ٤ج: إمتاع الأسماع -١
  .٢٣٩ص ١ج: البرهان في علوم القرآن -٢
 ،٤٨٠٢ح ٥٨٩ص ٢ج: ز العمالآن -٣
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إنه يحتاج لتوحيده : وربما يقال!! وهل يشذ أحد عن هؤلاء ليوحeد لهم عثمان القراءة ؟
إذن يبعث لهم ما هو موحد عندهم بعد : لغيرهم من المسلمين في بقية الأمصار٬، فيقال له

لى اعتلاء المنبر ودعوة المسلمين للإتيان نسخه٬، فما يحتاجه ربما النسخ فقط وليس بحاجة إ
بالمتفرق عندهم ويطلب شاهدين على كل آية٬، ويقوم بحرق بقية المصاحف في نزاع لا يحمد 

أو تقولون إنّ الجمع أكبر من كونه توحيد القراءة٬، فلا معنى إذن لمثل هذا التهريج . فاعله
  .إمامهبه عن ) المتبحر في علوم القرآن(طالعنا الزركشي  الذي

وعلى أيe حال٬، لست الآن بصدد مناقشة ما ذكره والقراءة المطلقة بالأحرف السبعة 
ولقد وفق لأمر عظيم (فيما قبل عثمان ومعناها٬، لأÚا ستأتي٬، ولكن استوقفني قوله أخيراً 

٬، فمن حيث إنه أراح الأمة فحقاً أراحكم جداً )ورفع الاختلاف وجمع الكلمة وأراح الأمة
الذي رأينا بعضه وسنرى الكثير أيضا٬ً، خصوصاً في الآيات التي سأنقلها عن عمر من التخبط 

وعائشة وغيرهم الكثير مما لا عين لها ولا أثر في مصحف عثمان٬، وما بقي عليكم فقط هو 
تبرير ما خالف مصحفه٬، وأعتقد أنّ ذلك أمر أهون بكثير مما لو لم يحرق عثمان بقية 

  .ابة يحتفظون }االمصاحف التي كان كبار الصح

والأمر العظيم الذي وفق له عثمان بنظر القائل كان عظيماً حتى بنظر عثمان نفسه٬، 
  .ولأجل ذلك أنقل الآن رواية تخص هذه العظمة

  !!عثمان وفق لأمر عظيم يستحق بذل الأموال 

ما قام به عثمان من جمع مصحف واحد وحرقه لكل ما سوى ذلك أمر عظيم بنظر 
ـ المحاسبي٬، ول ذا لم يفت عثمان أن يتبرع بالأموال سخياً لأبي هريرة لما مدحه على صنيعه٬، ف

أصبت ووفقت أشهد لسمعت رسول االله : عن أبي هريرة أنه قال لعثمان لما نسخ المصاحف(
إن أشد أمتي حباً لي قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني٬، يعملون بما في الورق : يقول

حتى رأيت المصاحف٬، فأعجب ذلك عثمان وأمر لأبي هريرة بعشرة المعلق فقلت أي ورق 
  .)١() واالله ما علمت أنك لتحبس علينا حديث نبينا: آلاف٬، وقال

                                                            
 .٢٤٣ص ٧ج: ، البداية والنهاية لابن آثير٤٧٩٦ح ٥٨٩ص ٢ج: آنز العمال -١



 ٤٥.................................................  ١ج  /ماذا جرى على القرآن 

  :من أين جمعه وسببه واللجنة التي اعتمدها في الجمع

رووا أنّ عثمان جمع القرآن من الصحف التي كانت مجموعة عند حفصة بنت عمر٬، 
  .ن ونصيحته للخليفة بادراك الأمةالذي رآه حذيفة بن اليماوكان ذلك بعد الاختلاف 

عن الزهري عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل (
الشام في فتح أرمينية وآذربيجان مع أهل العراق٬، فرأى حذيفة اختلافهم في القرآن٬، فقال 

ن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أ: لعثمان
والنصارى٬، فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إليّ بالصحف ننسخها في المصاحف٬، ثم نردها 
عليك٬، فأرسلت حفصة إلى عثمان بالصحف فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت وسعيد بن 

في العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد االله بن الزبير أن انسخوا الصحف 
ما اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان : المصاحف٬، وقال للرهط القرشيين الثلاثة

قريش٬، فإنما نزل بلساÚا حتى إذا نسخوا المصحف في المصاحف بعث عثمان إلى كل أفق 
بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوا٬، وأمر بسوى ذلك في صحيفة أو مصحف أن 

  .)١() يحرق

زيد بن ثابت٬، : نرى اللجنة التي اعتمدها عثمان في جمعه٬، وهموفي النص المذكور 
  .وسعيد بن العاص٬، وعبد الرحمن بن الحارث٬، وعبد االله بن الزبير

اختلاف القراء المعلمين : منها: ويروون أموراً أخرى سبباً لجمع القرآن من قبل عثمان
  .)٢(وتكفير بعضهم لبعض كما روى أبو قلابة 

عن مصعب بن سعد (و من سمع اختلاف القراء بنفسه فقرeر الجمع٬، عثمان ه أنّ: ومنها
منذ  إنما قبض نبيكم : سمع عثمان قراءة أبي وعبد االله ومعاذ فخطب الناس ثم قال: قال

خمس عشرة سنة٬، وقد اختلفتم في القرآن٬، عزمت على من عنده شئ من القرآن سمعه من 
باللوح والكتف والعسيب فيه الكتاب٬، فمن  لما أتاني به٬، فجعل الرجل يأتيه رسول االله 

؟ ثم قال أي الناس أفصح ؟ قالوا سعيد بن  أنت سمعته من رسول االله : أتاه بشئ قال
                                                            

  .آتاب فضائل القرآن ٩٩ص ٦ج: صحيح البخاري: وانظر. ٤٧٧٥ح ٥٨١ص ٢ج: آنز العمال -١
 .٤٧٧٦ح ٥٨٢ص ٢ج: آنز العمال: انظر -٢
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فليكتب زيد وليمل سعيد٬، : أي الناس اكتب ؟ قالوا زيد بن ثابت٬، قال: العاص٬، ثم قال
  .)١() فكتب مصاحف فقسمها في الأمصار٬، فما رأيت أحداً عاب ذلك عليه

٬، وبعد ومما يدعو للعجب حقاً أنّ القرآن وبعد خمسة عشر عاماً من رحيل النبي 
وزيد وتضخيم ذلك بالشكل الذي نقلنا اليسير منه فيما  الشيخانالمحاولات التي قام }ا 

فجعل الرجل يأتيه باللوح والكتف (تقدم٬، والقرآن لا يزال على الألواح والأكتاف والعuسب 
أكثر هو تبنيهم لأمثال هذه النصوص لتعظيم دور  استغرابي٬، وما يثير )تابوالعسيب فيه الك

ذلك يسيء للأعمال التي سبقت بالتأكيد٬، ويضع قائمة من  الغفلة عن كونعثمان مع 
  .التساؤلات التي يطول حصرها

  :منهجه في الجمع

د أن وأما النهج الذي اتبعه عثمان في جمعه٬، فقد أوضح النص السابق عن مصعب بن سع
عزمت على من عنده شيء من القرآن سمعه من رسول االله لما (الرجل راح يصرخ بالمسلمين 

٬، ويبدو أنّ حميته على كتاب االله دعته أن ينادي بالإتيان به ولو فرادى٬، فلا أثر )أتاني به
  .للبينة التي كان يشترطها من قبله فيما قرأناه

ما يخص البحث  عمر وعثمان٬، اقتطعت ولكن السيوطي ينقل نصاً يروي لنا ما قام به
فقام : ... عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال(هنا٬، وفيه اشتراط الشاهدين٬، إذ روى 

عثمان بن عفان فقال من كان عنده شيء من كتاب االله فليأتنا به وكان لا يقبل من أحد 
تم آيتين لم إني رأيتكم ترك: شيئاً حتى يشهد به شاهدان فجاء خزيمة بن ثابت٬، فقال

لقد جاءكم رسول من أنفسكم " :رسول االله  منتلقيت : ما هما ؟ قال: تكتبوهما٬، فقالوا
وأنا أشهد أÚما من عند االله فأين ترى أن : إلى آخر السورة٬، فقال عثمان" عزيز عليه ما عنتم

  .)٢() أختم }ا آخر ما نزلت من القرآن٬، فختمت }ما براءة: نجعلها ؟ قال

رافقت الجمع في كل مراحله٬، فمرة تروى بخصوص زيد    كما لاحظتم    ة وآية خزيم
  .لما كلفه أبو بكر٬، وأخرى تروى عن عمر في جمعه٬، والآن نراها قد ذكرت في جمع عثمان

                                                            
  . ٤٧٨٠ح ٥٨٥ص ٢ج: آنز العمال -١
 .٢٩٦ص ٣ج: الدر المنثور -٢



 ٤٧.................................................  ١ج  /ماذا جرى على القرآن 

لما كتبنا المصاحف فقدت آية كنت : (ورووا عن زيد عند إرادة نسخ المصاحف أنه قال
من المؤمنين رجال صدقوا ما : "ة بن ثابتفوجد�ا عند خزيم أسمعها من رسول االله 

 ٬، وكان خزيمة يدعى ذا الشهادتين أجاز رسول االله "تبديلاً"إلى قوله " عاهدوا االله عليه
  .)١( )شهادته بشهادة رجلين

ولكن إن قالوا بذلك فهذا يعني أنّ جمعهم ! ولا أعرف هل يعني هذا تكرر الحادثة فعلاً ؟
زلها فتنقضه ثم تعود فتغزله وهكذا٬، أو يقولون إنّ هذا أصبح كمن تغزل وترجع على غ

حصل بقدرة قادر٬، أو لا هذا ولا ذاك وأنّ القضية مختلقة من الأساس٬، أو يكون هناك شيء 
  .قد خفي وعادة يكون ما خفي أعظم

أقصد لا يتحدثون به وإلا فهو أمر واضح في   ولعل من بين ما خفي على المسلمين 
كانت عند حفصة  مصحفاً أو صحفاً أُمَّاًهو أنّ هناك    تلاحظون أمهات مصادرهم كما 

أي أنّ مصدر القرآن واحد وهو (اعتمدها عثمان في جمعه٬، ولا أعرف كيف ينسجم هذا 
  !!مع دعوى التواتر في القرآن اليوم ؟) حفصة

  :النسخة الأم� التي اعتمدها عثمان في مصحفه

وحeد المسلمين عليه على ما كان عند حفصة  لا يخفى أنّ عثمان اعتمد في مصحفه الذي
  .ي يتلوه المسلمون اليوم هو حفصةالذ بنت عمر٬، فالمصدر لقرآن محمد 

في خلافة عثمان بن عفان عهد إلى لجنة من الصحابة الكرام : (يقول ابن ناصر الدين
 عن النسخة الأمe التي كانت عند حفصة) أربعة٬، وقيل سبعه: وقيل(بنسخ خمسة مصاحف 

  .)٢(..) وأرسل إلى كل قطر بمصحف منها  زوج النبي 

روى البخاري عن     دون فاطمة وبنيها   وعن حفصة الوريثة لصحف القرآن 
زيد بن ثابت كيفية انشراح صدره لجمع القرآن بعد كلام أبي بكر وعمر معه٬، إلى أن 

                                                            
 .٤٧٩٣ح ٥٨٨ص ٢ج: آنز العمال -١
 .٨ص ١ج: توضيح المشتبه -٢
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حتى توفاه االله  فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه االله تعالى٬، ثم عند عمر: (يقول
  .)١() تعالى٬، ثم عند حفصة بنت عمر

وبعد نصيحة حذيفة له بعد رجوعه من غزوة فتح   وورد في البخاري أيضاً أنّ عثمان 
أرسل إلى حفصة بتسليمه الصحف التي كانت بيدها لنسخها في المصاحف التي    أرمينية 

على عثمان وكان يغازي أهل عن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم (يريد بعثها إلى الأمصار 
الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراء وقال 
حذيفة لعثمان أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فأرسل 

فأرسلت }ا عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك 
إليه فأمر زيد بن ثابت وعبد االله بن الزبير وسعد بن أبى وقاص وعبد الرحمن بن الحارث بن 

حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف .. هشام فنسخوها في المصاحف 
إلى حفصة وأرسل في كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة 

  .)٢( )يحرقأو مصحف أن 

وفي رواية أÚا في البداية امتنعت أن تدفعها إليه إلا بعد أن عاهدها على ردها إليها٬، وقد 
يكون خوفها مبرراً لعلمها بأنه لا يدع شيئاً خالف مصحفه الذي يريد نشره إلا حرقه كما 

  .حصل لبقية المصاحف التي كانت بأيدي كبار الصحابة كما سنعرف

وكانت تلك الكتب عند أبي : (.. ن شهاب عن سالم وخارجةذكر المقريزي قول اب
٬، فأرسل إليها بكر٬، ثم كانت عند عمر حتى توفي٬، ثم كانت عند حفصة زوج النبي 

٬، فبعثت }ا إليه فنسخها ثم ردها إليها٬، إليهعثمان فأبت أن تدفعها إليه حتى عاهدها ليردها 
  . )٣() فلم تزل عندها حتى أرسل مروان فأخذها فحرقها

  .وحدسي لخوفها الذي ذكرته قبل قليل قد صدق ولكن على يد مروان هذه المرة

                                                            
 .آتاب الأحكام ١١٨ص ٨آتاب فضائل القرآن، وج ٩٨ص ٦ج: صحيح البخاري: انظر -١
 .آتاب فضائل القرآن ٩٩ص ٦ج: صحيح البخاري -٢
 .٢٤٨ص ٤ج: إمتاع الأسماع -٣
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كل هذا أمر واضح٬، ولكن ما هو غير واضح هو أننا نطالع في بعض النصوص أنّ 
حفصة كان لديها مصحف٬، وفيه ما لم يكن متعارفاً بين المسلمين اليوم٬، فهل اعتمده عثمان 

هج الذي اعتمده عثمان انتقائي بمعنى أنه يختار ما يريد في نسخ مصحفه أيضا٬ً، أو أنّ المن
  !!ويترك غيره وإن قالت به أمe المؤمنين ؟

  :مصاحف الصحابة وأمهات المؤمنين التي أهملها عثمان

كانت هناك مصاحف عند الصحابة٬، وفيها ما يخالف ما بأيدي المسلمين اليوم من 
  :مبتدئاً بمصحفي عائشة وحفصة القرآن٬، وسأعرض لبعضها مختصراً في هذه النقطة

أمرتني عائشة أن أكتب لها : (قالكتبه لها مولاها أبو يونس٬،  :مصحف عائشة  ١
 ٬، فلما"ح�افÎظُوا ع�لَى الصَّلَو�اتÎ و�الصَّلاَةÎ الْوuسÍطَى"إذا بلغت هذه الآية فآذني: مصحفاً وقالت

eوقوموا وصلاة العصروسطى والصلاة ال حافظوا على الصلوات: "بلغتها آذنتها فأملت علي 
 .)١() سمعتها من رسول االله : ٬، وقالت عائشة"الله قانتين

قرأت في : (عن هشام بن عروة قالوقد بقيت هذه الزيادة في مصحفها بعد ذلك٬، 
الوسطى وصلاة العصر وقوموا الله  حافظوا على الصلوات والصلاة: مصحف عائشة

  .)٢()قانتين

حافظوا على الصلوات : قرأت في مصحف عائشة: (وكيع عن حميدة قالت وأخرج
  .)٣() العصر والصلاة الوسطى صلاة

وليست هذه الآية هي الوحيدة التي احتواها مصحف عائشة وخالفت فيه مصحف 
عثمان٬، بل هناك آيات أخرى٬، فقد أخرج أبو عبيد بإسناده إلى حميدة بنت أبي يونس٬، 

و�ملائÎكَت�هu يuص�لþونَ    إنý اللّه: "في مصحف عائشة   سنة ثمانين  وهو ابن    قرأ ع�لَيَّ أبيe : (قالت

                                                            
  حميد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن  أخرجه مالك وأحمد وعبد بن. ٣٠٢ص ١ج: الدرّ المنثور -١

 .الأنباري في المصاحف والبيهقي في سننه عن أبي يونس جرير وابن أبي داود وابن 
 .٤٢٧٤ح ٣٧٠ص ٢ج: ، آنز العمال٢٢٠١ح ٥٧٨ص ١ج: المصنف لعبد الرزاق -٢
  .٢٥٧ص ١ج: ، فتح القدير٣٠٤ص ١ج: الدر المنثور -٣
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وعلى الّذين ي�صÎلونَ الصفوف� ع�لَى النَّبيe يا أَيُّه�ا الýذين� آم�نوا ص�لّوا ع�لَيÍهÎ و�س�ل÷موا ت�سÍليماً 
  .)١() قبل أن يغيeر عثمان المصاحف: قالت حميدة". الأول

التي كانت ترى أÚا قد سقطت من المصحف " تمتتابعا"وأكيد أنّ مصحفها ضمe كلمة 
شهاب عن عروة عن عائشة٬،  اâموع في وقتها٬، إذ أخرج البيهقي في سننه بالإسناد إلى ابن 

  .)٢(") متتابعات"٬، فسقطت "متتابعاتفَعÎدَّةٌ مÎنÍ أيeامٍ اُخ�ر� "نزلت الآية : (قالت

بعض الآيات التي رو�ا وليس وعموما٬ً، هي عندها أيضاً وجهة نظر في القرآن ككل وفي 
  .لها عين ولا أثر في المصحف الذي بين المسلمين اليوم

كان فيما : ٬، أÚا قالتعن عائشة زوج النبي (آية رضاع الكبير٬، أخرج مالك : منها
ـ" عشر رضعات معلومات يحرمن"أنزل من القرآن  ٬، فتوفى "خمس معلومات"  ثم نسخن ب

ولا مجال للتبرير بالنسخ كما هو واضح؛ لأنّ  .)٣() القرآن وهو فيما يقرأ من رسول االله 
٬، إلا أن يقولوا أنّ الآية بزعم عائشة كانت تuقرأ في القرآن إلى حين وفاة رسول االله 

  !!النسخ ممكن بعد وفاته 

آية الرجم  لقد نزلت: (آية الرجم التي أكلها الداجن٬، إذ روي عنها أÚا قالت: ومنها
  رسول االله  فلما مات شراً ولقد كان في صحيفة تحت سريري٬،ورضاعة الكبير ع

  .)٤() فأكلها   داجن  وتشاغلنا بموته دخل  

إني عند عائشة أم : (وعن مصحفها يحدثنا يوسف بن ماهك كما روى عنه البخاري قال
يا أم المؤمنين : أي الكفن خير قالت ويحك وما يضرك٬، قال: المؤمنين إذ جاءها عراقي فقال

                                                            
 .٧٣ص ٣ج: ، الإتقان للسيوطي٥١ -١١، رقم ١٩٣ص: سلام د القاسم بن فضائل القرآن لأبي عبي -١
: وقال ١٩٢ص ٢ج: ، ومن طريقه الدارقطني في السنن٢٤٢ – ٢٤١ص ٤ج: أخرجه عبد الرزاق في المصنف -٢

  .٢٦١ص ٦ج: حزم  ، والمحلّى لابن٢٥٨ص ٤ج: هذا إسناد صحيح؛ والبيهقي في السنن الكبرى
باب التحريم بخمس رضعات،  ١٦٨ – ١٦٧ص ٤ج: وأخرجه مسلم في صحيحه ،٦٠٨ص ٢ج: آتاب الموطأ -٣

. ، وغيرهم٤٥٤ص ٧ج: ، والبيهقي في سننه١٠٠ص ٦ج: ، والنسائي في سننه٣٠٩ص ٢ج: والترمذي في سننه
والى هذا " لا يحرم دون خمس رضعات معلومات: "وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عنها قالت: (قال ابن حجر

قال : (وقال ابن عبد البر. ١٢٦ص ٩ج: فتح الباري) وهى رواية عن أحمد، وقال به ابن حزمذهب الشافعي 
 .٢٦٦ص ٨ج: التمهيد) وهو مذهبها وبه آانت تفتي وتعمل فيمن أرادت أن يدخل عليها: الشافعي

 :، والدارقطني في سننه١٢ص ٨ج: ، والطبراني في المعجم الأوسط٦٢٦ص ١ج: أخرجه ابن ماجة في سننه -٤
 .٩٤ص ٣ج: ، والزيعلي في تخريج الأحاديث والآثار١٣٥ص ٢ج: ، والسيوطي في الدر المنثور١٠٥ص ٤ج
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وما : لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف٬، قالت: لم ؟ قال: ريني مصحفك ؟ قالتأ
يضرك أيه قرأت قبل إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى 
إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام٬، ولو نزل أول شئ لا تشربوا الخمر لقالوا لا 

 لخمر أبدا٬ً، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا٬ً، لقد نزل بمكة على محمد ندع ا
٬، وما نزلت سورة البقرة "بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر"واني لجارية ألعب 

  .)١() فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي السورة: والنساء إلا وأنا عنده٬، قال

استكتبتني حفصة مصحفاً : (ا أبو رافع٬، قالكتبه لها مولاه :مصحف حفصة  ٢
إذا أتيت على هذه الآية فتعال حتى أمليها عليك كما أقرئتها٬، فلما أتيت على هذه : فقالت
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى "اكتب : قالت" حافظوا على الصلوات"الآية 

: لت كذا وكذا٬، فقالأبا المنذر إنّ حفصة قا: ٬، فلقيت أبيe بن كعب فقلت"وصلاة العصر
  .)٢() هو كما قالت أوليس أشغل ما نكون عند صلاة الظهر في عملنا ونواضحنا

ومرة ثانية نرى إهمال عثمان لآية نقلتها أم ثانية للمؤمنين كانت قد أثبتتها في مصحفها٬، 
اعتمدها في مصحفه كما اتضح في النقطة  أُمَّأأهملها والحال أنه اعتبر ما بيدها نسخة 

  . سابقةال

وقد رووا في فضل أبيe الشيء الكثير٬، فعن أنس أنّ النبي  :مصحف أُبي� بن كعب  ٣
 بل رووا أنّ االله أمر النبي . )٣() إنّ االله أمرني أن أقرئك القرآن: (قال لأبي بن كعب 

 ،٬eاقرأ باسم "لما أنزل االله على رسوله : عن السائب بن يزيد قال(أن يقرأ القرآن على أبي
إن جبريل أمرني أن آتيك حتى : إلى أبي بن كعب فقال جاء النبي " الذي خلق ربك

  . )٤() نعم: يا رسول االله سماني االله ؟ قال: تأخذها وتستظهرها٬، فقال أبي بن كعب

                                                            
 .باب انزل القران على سبعة أحرف ١٠١ص ٦ج: صحيح البخاري -١
، والآلوسي في ٣٠٢ص ١ج: ، والسيوطي في الدر المنثور٢٨٢ص ٥ج: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير -٢

، والمتقي الهندي ٥٧٨ص ١ج: عبد الرزاق في مصنفه: من أخرج ذلك عن حفصة أيضاًوم. ١٥٧ص ٢ج: تفسيره
 .٣٦٩ص ٢ج: في آنز العمال

  .. .سورة إذا زلزلت الأرض  ٩٠ص ٦ج: صحيح البخاري -٣
 . ٣٤١ص ٢ج: الطبقات الكبرى لابن سعد -٤
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التنبيه على : ٬، حكمة ذلك"إن االله أمرني أن أقرأ عليك: "قال لأبيe: (يقول السيوطي
ا من أحد من رؤوس الصحابة إلا وقد خص بخصيصة وهذه جلالة أبيe وأنه أقرأ الأمة٬، وم

e١() خصوصية أبي(.  

وقد كان لأبيe مصحف ويعلم بذلك الجميع٬، وإنه لحريe }م أن يأخذوا بما جمعه في 
مصحفه٬، أما أنه أقرأ الأمة ويقوم عثمان بحرق مصحفه ولا يأخذ بما فيه فإنه من التناقضات 

يأتون إلى المدينة سائلين عن ذلك المصحف٬، فيجيبهم ابنه حتى إنّ أهل العراق !!! العجيبة 
عن محمد بن أبيe بن كعب أنّ ناساً من (محمد أنه قد قبضه عثمان وجعله في طيe النسيان٬، 

إنا تحملنا إليك من العراق٬، فأخرج لنا مصحف أبي٬e، فقال : أهل العراق قدموا عليه فقالوا
  .)٢() قد قبضه عثمان: أخرجه٬، قال سبحان االله: قد قبضه عثمان٬، قالوا: محمد

  :وقد تميز مصحفه بأمور كثيرة هذه بعضها

الترتيب٬، فانّ ترتيبه يختلف عن بقية المصاحف التي كانت عند غيره من الصحابة  :أولاً
وفي : ... قال القاضي أبو بكر بن الطيب: (وعلى رأسها مصحف عثمان٬، قال الزركشي

. )٣(..)ساء ثم آل عمران ثم الأنعام ثم الأعراف ثم المائدة مصحف أبيe كان أوله الحمد ثم الن
  .وسيأتي ذكر ترتيبه كلّه في الفصل الثالث

سورة٬، بجعله الفيل وقريش سورة واحدة٬، ) ١١٥(عدد السور٬، فهي في مصحفه  :ثانياً
  .الخلع والحفد: وبإضافته سورتين جديدتين٬، هما

في مصحف أبي بن كعب سورة    شأي سورتي الفيل وقري  أÚما : (قال ابن حجر
في مصحفه    سورتي الفيل وقريش   أن أبي بن كعب جعلها : (وقال الرازي .)٤( )واحدة

  .)٥() سورة واحدة

                                                            
 .٣٩٨ص ٢ج: الديباج على مسلم للسيوطي -١
 .٤٧٨١ح ٥٨٥ص ٢ج: آنز العمال -٢
 .٢٥٩ص ١ج: لبرهان في علوم القرآنا -٣
 .٥٦١ص ٨ج: فتح الباري -٤
 .١٠٤ص ٣٢ج: تفسير الرازي -٥



 ٥٣.................................................  ١ج  /ماذا جرى على القرآن 

بسم االله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك : (٬، فالخلع هيالسورتان الجديدتانوأما 
بسم االله : (د هي٬، والحف)ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك

الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعي ونحفد ونخشى عذابك 
  .٬، أو باختلاف في بعض الألفاظ)ونرجوا رحمتك إن عذابك الجد بالكفار ملحق

وهاتان سورتان في مصحف أبي بن كعب٬، وروى أبو عبيد : (وقال عبد االله بن قدامة
اللهم إنا "قرأت في مصحف أبي بن كعب هاتين السورتين  :بإسناده عن عروة أنه قال

كتبهما أبي في مصحفه يعني إلى قوله : ٬، وقال ابن سيرين"اللهم إياك نعبد   نستعينك 
  .)٢(وكذا قال ابن شبة . )١() بالكفار ملحق

كثرة القراءات التي اعتمدها أبيe ولم تكن بمرضية عند عثمان ولا معتمدة في  :ثالثاً
إن االله أمرني أن أقرأ : قال عن أبي بن كعب أن النبي (روى احمد بن حنبل مصحفه٬، 

إن : "٬، وقرأ عليه"ولم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب"فقرأ عليه : عليك القرآن٬، قال
ذات الدين عند االله الحنيفية لا المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية ومن يعمل خيراً فلن 

لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثانياً ولو أعطي ثانياً : "٬، وقرأ عليه"تكفروه
  .)٣(") لابتغى إليه ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب االله على من تاب

وهناك عشرات الأمثلة في قراءته لكلمات بشكل مخالف ما عليه المصحف اليوم٬، وسأقوم 
  .بنقل بعضها في فصل القراءات

ليس فقط أهمل عثمان مصحفه٬، بل لم يكن    أقرأ الأمة كما يقولون   نّ أبي والغريب أ
قد اختاره أصلاً ضمن اللجنة التي اعتمدها لكتابة المصحف ونسخه كما مر بنا ذلك٬، الأمر 
الذي جعل من أبي يهدد أحياناً برفع السيف من أجل إثبات شيء أو تصحيح آية ما٬، روى 

أن عثمان لما أراد أن يكتب المصاحف أرادوا أن يلقوا الواو : (السيوطي عن علباء بن أحمر

                                                            
 .٧٨٦ص ١ج: المغني -١
 .١٠٠٩ص ٣ج: تاريخ المدينة المنورة -٢
 ٥٦٧ص ٢ج: ، آنز العمال للمتقي الهندي٧٣ص: ، مسند أبي داود الطيالسي١٣٢ص ٥ج: مسند أحمد بن حنبل -٣

 .وغيرها الكثير. إسناده صحيح: ، وقال٣٦٨ص ٣ج: ث المختارة للضياء المقدسيحسن صحيح، الأحادي: وفيه
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لتلحقنها أو لأضعن سيفي على عاتقي٬، : قال أبيe.." والذين يكترون : "في براءة 
  .)١( ..)فألحقوها

الذي صحe عندهم الكثير من الأحاديث في حقه  :مصحف عبد االله بن مسعود  ٤
عن عبد االله أنّ (منه٬، روى أحمد في الصحيح  بأخذ القرآن والتي يأمرهم فيها رسول االله 

من سره أن يقرأ القرآن غضeاً كما أنزل فليقرأه : قال أبا بكر وعمر بشراه أنّ رسول االله 
  .)٢() على قراءة ابن أمe عبد

٬، ولا نكاد ولا يختلف اثنان في أنّ ابن مسعود كان ممن جمع المصحف في زمن النبي 
بل إنّ المرء لا ينقضي !!! غيره بعد تصحيحهم ما رووا في حقه نصدق أÚم كيف تعدوه إلى 

عجبه إذا ما قرأ في مصادرهم ما حدث له ولمصحفه وموقف عثمان منه في قضية جمع 
 بأنّ الرسول    لولا أنّ الشيخين هما من بشراه    القرآن٬، حتى كأنّ المسلم يكاد يجزم 

  !!قد أمرهم بتعذيبه 

حتى في العرضة  مسعود كان حاضراً عند رسول االله هذا٬، وهم يروون أنّ ابن 
: يعرضه فيها على جبرئيل كل عام٬، عن ابن عباس قال الأخيرة للقرآن التي كان النبي 

كان يعرض  إن رسول االله : قراءة عبد االله٬، فقال: أي القراءتين تعدون أولى ؟ قال قلنا(
فيه فإنه عرض عليه مرتين٬، فحضره عبد عليه القرآن في كل رمضان مرة إلا العام الذي قبض 

  .)٣() االله بن مسعود فشهد ما نسخ منه وما بدل

والأدهى أننا مرة أخرى لا نجد اسمه ضمن اللجنة التي شكّلها عثمان في جمعه٬، ونطالع 
إني حفظت القرآن وزيد لا : فيها اسم زيد بن ثابت الذي يقول عبد االله بن مسعود عنه

أكثر من سبعين سورة  أخذت من فم رسول االله : ٬، وقاليزال في صلب رجل كافر
  !!وزيد غلام له ذؤابتان يلعب مع الغلمان 

                                                            
 .٢٧ص ٣ج: ، المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي٢٣٢ص ٣ج: الدر المنثور للسيوطي: انظر -١
  .٧ص ١ج: مسند أحمد بن حنبل -٢
 . ٣٤٢ص ٢ج: الطبقات الكبرى لابن سعد -٣
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يا معشر المسلمين أعزل عن نسخ المصاحف ويتولاه : (عن عبد االله بن مسعود٬، قال
  .يقصد زيد بن ثابت. )١() رجل واالله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر

شدة لما فعله عثمان٬، ولم يخفÎ اعتراضه بأمره من كان وكان موقف ابن مسعود الرفض ب
خطبنا : عن شقيق بن سلمة قال(لديه مصحف من الصحابة أن يغلّه ويخفيه٬، روى ابن سعد 
إنه من يغل : ٬، فقالالغلولفذكر : عبد االله بن مسعود حين أمر في المصاحف بما أمر٬، قال

أ على قراءة منÍ أُحبe أحبُّ إليّ من أن اقرأ يأت بما غلّ يوم القيامة فغلوا المصاحف٬، فلأن أقر
بضعاً  على قراءة زيد بن ثابت٬، فو الذي لا إله غيره لقد أخذت من في رسول االله 

  .)٢() وسبعين سورة وزيد بن ثابت غلام له ذؤابتان

على قراءة من تأمروني أن أقرأ٬، : قام عبد االله خطيباً فقال: (بل في مسند المحدث الشاشي
زيد  يصفوهو ما يؤكد شدة انفعاله حتى إنه . )٣(!) زيد بن ثابت ؟" النبي"اءة على قر

  !!سخرية بالنبي 

إنه لم يكن يكتب  :ثم إنّ أهم ما ميز مصحف ابن مسعود عن مصحف عثمان وغيره
كان عبد االله بن مسعود لا يكتب فاتحة الكتاب في : (الفاتحة في مصحفه٬، قال الشوكاني

 .)٤() تبتها لكتبت في أول كل شيءلو ك: المصحف٬، وقال

كان عبد االله يحك : (وكان لا يرى المعوذتين من القرآن٬، عن عبد الرحمن بن يزيد قال 
٬، وبالتالي فإنeه )٥() إÚما ليستا من كتاب االله تبارك وتعالى: المعوذتين من مصاحفه ويقول

 .كان يرى أنّ سور القرآن ليست بعدد سور مصحف عثمان

                                                            
 .١٧ص ٩ج: ، فتح الباري٣٤٨ص ٤ج: سنن الترمذي -١
 ،١٠٥ص ٢ج: الطبقات الكبرى لابن سعد -٢
 .، وغيره٤١١ص ١ج: أحمد بن حنبل في مسنده: وأخرج مثله مع تفاوت. ٧٥ص ٢ج: المسند للشاشي -٣
 .١٩ص ١ج: فتح القدير -٤
رواه : (، وقال الهيثمي بعد نقل حك ابن مسعو للمعوذتين من المصاحف١٢٩ص ٥ج: مسند أحمد بن حنبل -٥

 .١٤٩ص ٧ج: مجمع الزوائد) طبراني ورجالهما ثقاتالبزار وال
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إن ابن : (مصحفه يختلف عن ترتيب مصحف عثمان وغيره٬، قال النوويإنّ ترتيب 
مسعود كان مصحفه يخالف مصحف الجمهور٬، وكانت مصاحف أصحابه كمصحفه فأنكر 

 .)١(..) عليه الناس وأمروه بترك مصحفه وبموافقة مصحف الجمهور 

لمت قال عبد االله قد ع: عن شقيق قال: (وروى البخاري في تأليف مصحف ابن مسعود
يقرؤهن اثنين اثنين في كل ركعة٬، فقام عبد االله ودخل معه علقمة  النظائر التي كان النبي 

عشرون سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن : وخرج علقمة فسألناه فقال
  .)٢( ..)الحواميم 

وكانت له قراءات كثيرة يخالف }ا غيره مما هو موجود في مصاحف الصحابة ومصحف 
 .عثمان تحديدا٬ً، وسأنقل بعضها في فصل القراءات القادم بإذن االله تعالى

لهذا وغيره٬، لم يقبل ابن مسعود أن يسلّم مصحفه لحرق عثمان٬، وواجه من الأذى 
وجمع عثمان القرآن وألّفه وصيeر الطوال مع الطوال والقصار مع : (الكثير٬، قال اليعقوبي

حف من الآفاق حتى جمعت ثم سلقها بالماء الحار القصار من السور٬، وكتب في جمع المصا
والخل٬، وقيل أحرقها فلم يبقى مصحف إلا فعل به ذلك خلا مصحف ابن مسعود٬، وكان 
ابن مسعود بالكوفة فامتنع أن يدفع مصحفه إلى عبد االله بن عامر وكتب إليه عثمان أن 

سجد وعثمان يخطب فقال أشخصه إنه لم يكن هذا الدين خبالاً وهذه الأمة فسادا٬ً، فدخل الم
إنه قد قدمت عليكم دابة سوء٬، فكلمه ابن مسعود بكلام غليظ فأمر به عثمان فجرe : عثمان

  .)٣() برجله حتى كسر له ضلعان٬، فتكلمت عائشة وقالت قولا كثيراً

أحرق : وقيل: (ولشدة ما لاقى من الأذى من السلطة نقل الراغب الأصفهاني قوله
لو ملكت كما ملكوا لصنعت : ٬، وإن ابن مسعود كان يقولعثمان مصحف ابن مسعود

  .)٤(..) بمصحفهم كذلك 

  
                                                            

 .١٦ص ١٥ج: شرح صحيح مسلم -١
 .١٠١ص ٦ج: صحيح البخاري -٢
 .١٧٠ص ٢ج: تاريخ اليعقوبي -٣
 .٤١٩ص ٢ج: محاضرات الأدباء -٤
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  !!هل هناك إجماع على مصحف عثمان كما ادعي 

فأجمع الصحابة على أن ما في مصحف عثمان هو كلام االله الذي نزل : (.. قال المقريزي
المصحف  ٬، وصار كل ما يخالفمن رب العالمين على محمد رسول االله  Xبه جبريل 

  .)١() العثماني لا يعتدe به

ولا أعتقد أني بحاجة إلى تعليق كثير في هذه النقطة بعد رؤيتنا لمصاحف أربعة فقط٬، وإلا 
كانت هناك مصاحف أخرى وقراءات أخرى يصعب حصرها وسننقل بعضها في الفصل 

وأبيe  وابن عباس وعمر وعائشة وحفصة وابن مسعود Xالقادم٬، وهي لأمير المؤمنين علي 
وغيرهم الكثير٬، وكلها تخالف المصحف العثماني على اختلاف في سعة المخالفة وضيقها٬، 

وكيف أصبح من يخالف المصحف العثماني لا يعتدe !! فأيe إجماعٍ ينعقد بعد مخالفة هؤلاء ؟
  !!به عند المقريزي ؟

  :اجتهاد عثمان في تأليف مصحفه

وجمع عثمان القرآن وألّفه٬، وصيeر : (وبيأما بخصوص تأليف عثمان لمصحفه٬، قال اليعق
  .)٢(..) الطوال مع الطوال والقصار مع القصار من السور

وعن تأليف عثمان واجتهاده في ترتيب المصحف أخرج ابن حنبل في مسنده استغراب 
قال لنا ابن عباس قلت : عن يزيد قال: (ابن عباس هذا العمل وسؤاله عثمان عنه٬، قال

ا حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من م: لعثمان بن عفان
بينهما سطرا بسم االله الرحمن الرحيم : المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا٬، قال ابن جعفر

كان مما  إن رسول االله : ووضعتموها في السبع الطوال ما حملكم على ذلك ؟ قال عثمان
السور ذوات العدد وكان إذا أنزل عليه الشيء يدعو بعض  يأتي عليه الزمان يترل عليه من

من يكتب عنده يقول ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا٬، ويترل عليه الآيات 
فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا٬، ويترل عليه الآية فيقول 

وكذا٬، وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا 
                                                            

  .٢٣٩ص ٤ج: إمتاع الأسماع -١
 .١٧٠ص ٢ج: تاريخ اليعقوبي -٢
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ولم يبين  بالمدينة وبراءة من آخر القرآن فكانت قصتها شبيهاً بقصتها فقبض رسول االله 
لنا أÚا منها وظننت أÚا منها فمن ثمý قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطرا بسم االله الرحمن 

  .)١() ووضعتها في السبع الطول: الرحيم٬، قال ابن جعفر

إني رأيتكم " خزيمة بن ثابت"فقال (وكذلك اجتهاده في وضع آيتي خزيمة مكاÚما الآن٬، 
لقد جاءكم رسول  تلقيت من رسول االله : وما هما ؟ قال: تركتم آيتين لم تكتبوها٬، قالوا

أختم : وأنا أشهد فأين ترى أن نجعلهما ؟ قال: من أنفسكم إلى آخر السورة٬، فقال عثمان
  .)٢() ل من القرآن}ا آخر ما نز

  :كيف تمت كتابة المصحف العثماني

عن أبي المليح (وأما بخصوص كتابة المصحف في عهد عثمان٬، فقد روى المتقي الهندي 
  .)٣() تملي هذيل وتكتب ثقيف: قال عثمان بن عفان حين أراد أن يكتب المصحف: قال

لا يملي : (قال وهو }ذا يكون قد خالف ما رووه عن جابر بن سمرة٬، عن النبي 
لا يلي : (٬، بل خالف حتى سيرة عمر في قوله المعروف)٤() مصاحفنا إلا غلمان بني هاشم

  .)٥() مصاحفنا إلا غلمان قريش أو غلمان ثقيف

ولم يذكر أبيe ضمن اللجنة التي    ورووا أنه أرسل إلى أبيe وزيد وسعيد عند الكتابة 
ـ    اعتمدها في جمعه فيما سبق  إنّ عثمان بن عفان لما نسخ القرآن في : عن عطاء(ف

المصاحف أرسل إلى أبي بن كعب٬، فكان يملي على زيد بن ثابت وزيد يكتب ومعه سعيد 
  .)٦(..) بن العاص يعربه 

وقال للرهط (وأوصاهم عند الاختلاف أن يرجعوا إلى لسان قريش ويكتبوه به٬، 
كما تقدم نقل قوله ) وه بلسان قريشما اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فاكتب: القرشيين الثلاثة

                                                            
  .٥٧ص ١ج: مسند أحمد بن حنبل -١
 .٤٧٥٩ح ٥٧٥ص ٢ج: ، آنز العمال١٣ص ٩ج: فتح الباري -٢
 .٤٧٨٣ح ٥٨٦ص ٢ج: آنز العمال -٣
 .١٥٣ص ٢ج: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي -٤
 .٣١٠٦ح ٥٦ص ٢ج: آنز العمال -٥
 ٤٧٨٩ح ٥٨٧ص ٢ج: آنز العمال -٦
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قال : (وإذا لم يجدوا حلاً يرفعوا الأمر إليه ليبدي رأيه فيه٬، قال البيهقي. في نصيحة حذيفة له
٬، وقال سعيد بن العاص وابن )التابوة: (٬، فقال زيد)التابوت(واختلفوا يومئذ في : ابن شهاب

  .)١() فإÚا بلساÚم) التابوت(اكتبوها : ل٬، فرفعوا اختلافهم إلى عثمان٬، فقا)التابوت: (الزبير

وقد كان عثمان يراجع ما يكتبونه كلمة فكلمة وحرفاً فحرفا٬ً، : (قال ابن الخطيب
: ٬، فأثبت بعدها الهاء"لَمÍ ي�ت�س�نَّ: "فقد ورد أنه عرض عليه قوله تعالى. ويصلح ما فا�م سهواً

"Íي�ت�س�نَّه Í٬، وأيضاً قوله جل شأنه"لَم" :Íلْخ�لْقِ االلهِلَا ت�بÎيلَ لÎيلَ : " ٬، فمحا اللام وجعلها"دÎدÍلَا ت�ب
  .)٢(")فَم�هِّل الْكَافÎرِين�: "٬، فجعلها"فَأَمÍهِلِ الْكَافÎرِين�: "٬، وعرض عليه قوله عز وجل"لÎخ�لْقِ االلهِ

ورغم ما صوeروه من جهد عثمان في متابعة نسخ المصحف وكتابته والإشراف المباشر 
من اللحن في مخالفة قواعد اللغة العربية المقدسة كما يرى    للأسف    عليه لم يخلو 

ـ  لما فرغ من : عن عبد الأعلى بن عبد االله بن عامر القرشي٬، قال(المسلمون اليوم٬، ف
قد أحسنتم وأجملتم أرى شيئاً من لحن ستقيمه : المصحف أتى به عثمان فنظر فيه٬، فقال

إن فيه لحناً وستقيمه : ثمان لما رفع إليه المصحف قالأن ع: (وعن قتادة. )٣() العرب بألسنتها
  .٬، وقد ورد مثله أيضاً)٤() العرب بألسنتها

ولم أر� وجهاً راجحاً يمكن أن يبرeر لعثمان تركه الإصلاح لما رآه لحناً في كتاب االله٬، فهل 
الوقت أو أنّ !! كما قال ؟" شيئاً من لحن"الأمر لا يستحق التصحيح بنظره مثلاً وإن كان 

ثم إنّ ما وعد به من التقويم الذي ستتكفله !! لم يسعفه في ذلك كما أسعفه في الحرق ؟
العرب لم أعرف مقصوده فيه ؟ فهل يقصد أنّ العرب ستصلح الملحون بمخالفتها النص 
المكتوب٬، فهلا علم بحال الوهابية اليوم التي تكفّر على مخالفة علامة إعرابية في النص من 

أو يقصد أنّ العرب !! ة فضلاً عما إذا كانت قراءة الكلمة بغير ما هو مكتوب فتحة أو ضم
ستقوم بالطباعة والنسخ وتصلح الملحون؟ ولكن العرب أبقت ما كان من لحن على حاله بلا 

  !!استماع لنصح الخليفة 

                                                            
 .١٥١ص ٧ج: دلائل النبوة -١
 .٤٠ص: الفرقان -٢
 .٤٧٨٤ح ٥٨٦ص ٢ج: ، آنز العمال٢٤٦ص ٢ج: الدر المنثور -٣
  ،٤٧٨٥ح ٥٨٦ص ٢ج: ، آنز العمال٥٣٧ص ١ج: فتح القدير للشوآاني -٤
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  :خطأ النس�اخ ولحنهم في كتابة المصحف

خطأهم في كتابة المصحف أنقل بعض ما وتتميماً لهذا الأمر الذي يتعلق بلحن النسeاخ و
  :هم في هذا اâالورد عند

أن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون "سألت عائشة عن لحن القرآن : (عن عروة٬، قال
عمل يا ابن أختي هذا : ٬، فقالت"أن هذان لساحران"و " والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة

  .)١() الكتeاب أخطوا في الكتاب

خلف مولى بني جمح أنه دخل مع عبيد بن عمير على عائشة (حمد بن حنبل عن وروى أ
جئت أن أسألك عن آية في كتاب االله عز وجل كيف كان رسول االله : قال.. أم المؤمنين 

؟ " الذين يأتون ما أتوا"أو " الذين يؤتون ما أتوا: "أية آية ؟ فقال: يقرؤها٬، فقالت 
والذي نفسي بيده لإحداهما أحب إلي من الدنيا : لتأيتهما أحب إليك؟ قال ق: فقالت

أشهد أنّ : ٬، قالت"الذين يأتون ما أتوا: "أيتهما ؟ قلت: جميعاً أو الدنيا وما فيها٬، قالت
كذلك كان يقرؤها وكذلك أنزلت٬، أو قالت أشهد لكذلك أنزلت وكذلك  رسول االله 

  .)٢() ولكن الهجeاء حرفيقرؤها٬،  كان رسول االله 

٬، "الصابئون"في القرآن أربعة أحرف لحن : عن سعيد بن جبير قال(ابن أبي داود  وأخرج
  .)٣(" ) إن هذان لساحران"و " فأصدق وأكن من الصالحين"٬، "والمقيمين"

وقد سئل أبان ابن : (ونقل ابن الخطيب بعض شواهد التحريف واللحن من قبل الكتeاب
ـكÎنِ الرَّاسÎخuونَ فÎ: " عثمان كيف صارت ýونَ بِم�ا أُنزِلَ إِلَيك� لuنÎمÍؤuونَ يuنÎمÍؤuو�الْم ÍمuهÍنÎلْمِ مÎي الْع

٬، ما بين يديها وما خلفها رفع وهي "و�م�ا أُنزِلَ مÎن قَبÍلÎك� و�الْمuقÎيمÎين� الصَّلاَةَ و�الْمuؤÍتuونَ الزَّكَاةَ

                                                            
وحكى عن عائشة أنها سئلت عن المقيمين في هذه الآية، وعن : (وقال الشوآاني. ٢٤٦ص ٢ج: الدر المنثور -١

ا أبو عبيد أخرجه عنه. يا ابن أخي الكتاب أخطئوا: قوله تعالى هذان لساحران االله، وعن قوله قال في المائدة، فقالت
آان الكاتب يملي : وقال أبان بن عثمان. في فضائله، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة ، وابن جرير، وابن المنذر

والمقيمين (أآتب : ما أآتب ؟ فقيل له: ، ثم قال)لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون: (عليه فيكتب فكتب
  .٧٥٤ص ١ج: فتح القدير) فمن ثم وقع هذا) الصلاة

 .٩٥ص ٦ج: مسند أحمد بن حنبل -٢
 .محب الدين واعظ، إصدار وزارة الأوقاف في قطر. ، تحقيق د٢٣٦ص ١ج: آتاب المصاحف -٣
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تب أك: ما أكتب ؟ قال: ٬، كتب ما قبلها ثم سأل الممليمن قبل الكاتب: ؟ قال نصب
  .)١() ٬، فكتب ما قيل له لا ما يجب عربية ويتعين قراءة"المقيمين الصلاة"

ت�دÍخuلُوا بuيuوتاً غَيÍر� بuيuوتÎكُمÍ لَا : " عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى(وأخرج الحاكم 
هذا حديث صحيح على شرط ". ح�تَّى ت�سÍت�أذÎنuوا" أخطأ الكاتب: ٬، قال"ح�تَّى ت�سÍت�أْنِسuوا

  .)٢() شيخين ولم يخرجاهال

٬، قال )٣(" الýذÎين� آم�نuواْ أَن لýوÍ ي�ش�اءُ اللّهu لَه�د�ى النَّاس� ج�مÎيعاً أَفَلَمÍ ي�يÍأَسِ: "وفي قوله تعالى
وروى الطبري وعبد بن حميد بإسناد صحيح كلهم من رجال البخاري عن ابن : (ابن حجر

  .)٤() كتبها الكاتب وهو ناعس: ويقول ٬،"أَفَلَمÍ ي�ت�ب�يَّنِ"عباس أنه كان يقرؤها 

٬، قال ابن الخطيب وهو يبين قراءة )٥(" و�قَض�ى ر�بُّك� أَلاý ت�عÍبuدuواْ إِلاý إِيَّاهu: "وفي قوله تعالى
٬، وكان "ووصى ر�بُّك� أَلاý ت�عÍبuدuواْ إِلاý إِيَّاهu: "وقرأ أيضاً: (ابن عباس لها وقول الضحاك فيها

  .د التزقت بالصادإن الواو ق: قولي

٬، وكذلك كانت تقرأ وتكتب٬، فاستمد كاتبكم "ووصى ر�بُّك�: "إنما هي: وعن الضحاك
و�لَقَدÍ و�صَّيÍن�ا الýذÎين� أُوتuواْ الْكÎت�اب� : " فاحتمل القلم مداداً كثيراً فالتزقت الواو بالصاد٬، ثم قرأ

من " قضى"لو كانت : ٬، وقال"و�صَّيÍن�ا الْإِنس�انَ بِو�الÎد�يÍهÎو�" ٬، "مÎن قَبÍلÎكُمÍ و�إِيَّاكُمÍ أَنÎ اتَّقُواْ اللّه�
  ).ولكنها وصية أوصى }ا عباده. الرب لم يستطع أحد رد قضاء الرب تعالى

٬، قال ابن )٦(" و�لَقَدÍ آت�يÍن�ا مuوس�ى و�ه�ارuونَ الْفُرÍقَانَ و�ضÎي�اء و�ذÎكْراً ل÷لْمuتَّقÎين�: "وفي قوله تعالى
خذوا : ويقول". ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء: "أ ابن عباس أيضاًوقر: (الخطيب

الýذÎين� قَالَ لَهuمu النَّاسu إِنý النَّاس� قَدÍ ج�م�عuواْ : " الواو من هنا واجعلوها هاهنا عند قوله تعالى

                                                            
 .، دار الكتب العلمية، بيروت٤٣ص: الفرقان -١
 .٣٩٦ص ٢ج: المستدرك على الصحيحين -٢
 .٣١: الرعد -٣
 .٢٨٢ص ٨ج: فتح الباري -٤
  .٢٣: الإسراء -٥
 .٤٨ :الأنبياء -٦
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 و: " يريد بذلك أن تقرأ". الْو�كÎيلُ لَكُمÍ فَاخÍش�وÍهuمÍ فَز�اد�هuمÍ إِيم�اناً و�قَالُواْ ح�سÍبuن�ا اللّهu و�نِعÍم�
uالنَّاس uمuين� قَالَ لَهÎذý١(") ال(.  

  .هذا بعض ما ورد عندهم٬، ولست بصدد الاستقصاء خوف الإطالة

  !هل يحق لعثمان أن يحرق المصاحف ؟

فيها اثنان من  يتنازعفضل القرآن ووجوب احترامه وتقديسه من بديهيات الدين التي لا 
ذكر بعض علماء المسلمين آداب لاحترام المصحف حتى على مستوى التثاؤب المسلمين٬، بل 

أجمع المسلمون على : (قال النوويومدe الرجل فضلاً عن غيرها مما هو واضح لمن تتبeع ذلك٬، 
  .)٢() وجوب صيانة المصحف واحترامه

من   وبقطع النظر عن أيe شيء آخر    هل حرق المصحف بذاته : والسؤال الآن
  ل التي تعد احتراماً للمصحف٬، أو إهانة له ؟؟الأفعا

إنّ من الأفعال ما هو قبيح في حدe نفسه٬، فالكذب مثلاً قبيح في ذاته ويضفي : الجواب
النقص الفاحش على فاعله بكل تأكيد٬، ومجرد أنّ نية الفاعل سليمة لا تجعل من النقص 

ر على مورد ستطيع الاقتصاكمالا٬ً، إلا أن يأتي ترخيص شرعي في فعله في بعض الأحيان في
  .الترخيص كما هو واضح

وهناك أفعال هي على الحياد في حد نفسها تجاه الحسن والقبح ويكون للنية دور في 
اتصافها بالكمال أو النقص٬، فأن يمشي المرء آخر الليل ليعين فقيراً أمر حسن بخلاف ما لو 

  .باالله كان خالياً عن هذه النية أو كانت عنده نية سوء والعياذ

الآن٬، لو أتينا إلى حرق المصحف فهل هو فعل حسن وجميل في حدe نفسه ؟؟ أكيد لا٬، 
بل لا يختلف اثنان في أنه إساءة للمصحف وجرأة عليه٬، ولست بجريء إن قلت إنّ هذا أمر 

                                                            
 .٤٤ – ٤٣ص: الفرقان -١
 .١٠٨: التبيان في آداب حملة القرآن -٢
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بديهي لا يخالفه وجدان منصف٬، لذا كان القس النصراني مداناً بفعله القبيح ودعوته لإحراق 
  .مهما كانت نيته )١(جعل يوم عالمي لذلك المصاحف و

التبخير : موضوع) / ٩٤٧(حتى إنّ ابن جبرين الوهابي المعروف يجيب في الفتوى المرقمة 
بالقرآن الكريم على سؤال وجه إليه بان إحراق آيات المصحف إهانة للقرآن٬، واليك نص 

ريم على النار بعد كتابة هل يجوز التبخير بالقرآن الك: السؤال: (السؤال ومقطع من جوابه
  .اً؟ أفتونا جزاكم االله خير ق الأبيضالآية المشار إليها أعلاه بالزعفران أو القلم على الور

وأما إحراق آيات القرآن من المصحف والتبخر عليها فنرى أن ذلك إهانة : .. الإجابة 
االله بن عبد الرحمن  عبد. واالله أعلم. للقرآن٬، وإنما يتبخر بالأوراق بعد غسلها وشرب مائها

  .)٢() كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية هيئة عضو   الجبرين 

لاتصافه بالحسن " السليمة"وبعد اتصاف حرق القرآن بالقبح٬، فهل تكفي نية الفاعل 
  .بد من إبراز ترخيص شرعي لفاعلهوالايجابية ؟؟ طبعاً لا٬، بل لا

ثمان قد أحرق المصاحف التي كانت تحت لا إشكال في أنّ ع: إذا اتضح ذلك أقول
أيدي الصحابة٬، أحرقها مع علمه أنّ فيها من القرآن الشيء الكثير٬، فعلام استند الرجل في 

يقتدى به في كل شيء٬، ولا صار فعله ميزاناً لشرع االله  إماماًفعلته ؟؟ خصوصاً وأنeه ليس 
  !! بحيث يكون فعله دين بلا مستند يوزن به

الدفاع نستعرض قول  للمحاماة فيالأوفياء للتبرير كالعادة٬، ومثالاً وأسرع الأتباع 
وأما تعلق الروافض بأن عثمان أحرق المصاحف٬، : (الزركشي عن صاحبه المحاسبي إذ يقول

فإنه جهل منهم وعمى فإنّ هذا من فضائله وعلمه فإنه أصلح ولمّ الشعث٬، وكان ذلك 
  .)٣() لتضييع وحاشاه من ذلكواجباً عليه٬، ولو تركه لعصى لما فيه من ا

                                                            
سبتمر يوماً عالمياً لحرق نسخ من  ١١أمريكا، دعا إلى جعل يوم / من ولاية فلوريدا المنكوس تيري جونز  -١

  .المصاحف، وقد تناولت الخبر الكثير من وآالات الأنباء العالمية والصحف المقروءة والالكترونية
  fid&waView...controlle/com.jebreen-ibn.www://http=٩٤٧: بالإمكان مشاهدة فتوى ابن جبرين على هذا الرابط -٢
 .٢٤٠ص ١ج: البرهان في علوم القرآن -٣
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سبحان االله٬، تذكّرني هذه !! حرÍقu آيات الكتاب الكريم بل كلّ الكتاب فضيلة وعلم 
الكتف والدواة ليكتب الكتاب  الفضائل بفضائل نسجت لعمر أيضاً لما طلب النبي 

مر ٬، وÚض البعض مبرراً لع)١(" غلبه الوجع حسبنا كتاب االله: "العاصم من الضلال٬، فقال
  .)٢(وزعم أنه دليل فقهه ودقيق نظره 

وعلى كل حال٬، فعثمان في ما فعل مطالب بالإتيان بالدليل الشرعي الذي اعتمده في 
كما    ومجرد سعي عثمان للإصلاح ولمّ شعث الأمة ! تجميع المصاحف وإشعال النار فيها ؟

صيeر من الإساءة لا يبرر له إهانة المصحف في صنيعه٬، ولا أنه ي   زعم الزركشي وغيره 
في دينه الحق٬، وتجاوز  لكتاب االله احتراما٬ً، لأنّ الإصلاح لا يكون إلا بما أمر االله به ونبيه 

  !!بفساد مثله  الفساد على فرضهحدود االله هو بذاته إفساد جديد وهل يعالج 

 إمام  أي عثمان   وفي الجملة إنه : (ومن ثمّ فمن غريب القول أن نسمع المحاسبي يقول
عدل غير معاند ولا طاعن في التتريل ولم يحرق إلا ما يجب إحراقه٬، ولهذا لم ينكر عليه أحد 

  .)٣(..) ذلك٬، بل رضوه وعدوه من مناقبه 

وهو في الحقيقة مصادرة على المطلوب كما لا يخفى٬، فبدل أن يبرز لنا دليلاً على شرعية 
وحتى لو قبلنا جدلاً !! إماماً عدلاً فعل عثمان٬، يرفعه هذا المحامي فوق مستوى النقد بجعله 

!! أنه إمام عادل٬، فهل يعني أنه غير مطالب بالدليل على فعله ولو كان إهانة كتاب االله 
هذا الذي لا يعدو أن  يقولون! كما تقولون ؟ أليس لا معصوم عندكم بعد رسول االله 

قولهم بعصمة آل  على الآخرين ينكرونيكون ادعاء لعصمة أصحا}م في ذات الوقت الذي 
  !!الذين طهرهم االله بنص كتابه وبالدليل القاطع  محمد 

  ثم أيe وئام بين الصحابة يتحدث عنه في أثناء حرق عثمان للمصاحف وابن أمe عبد 
يرفع صوته عالياً بين المسلمين    أمركم أن تقرؤوا القرآن بقراءته  الذي تنقلون أنّ النبي 

                                                            
  .باب مرض النبي  ١٣٨ص ٥ج: صحيح البخاري -١
وأما آلام عمر فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله : (نوويقال ال -٢

أموراً ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها لأنها منصوصة لا مجال  ودقيق نظره لأنه خشي أن يكتب 
 .٩٠ص ١١ج: شرح مسلم..) للاجتهاد فيها فقال عمر حسبنا آتاب االله 

  .٢٤٠ص ١ج: البرهان في علوم القرآن -٣
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احفهم ويخفوها عن حرق عثمان٬، وها هنا كلام كثير في مصادرهم طالباً منهم أن يغلّوا مص
  .تتحدث عن تلك الأيام الحوالك التي عاشها المسلمون

وشذّت منهم أقوال كما سمعنا من فتوى ابن جبرين المتقدمة    ولا يبقى سوى الوهابيين 
هذا في ومن هم على شاكلتهم يعتبرون ما فعله عثمان شرعاً يقلدونه إلى يوم الناس    

عندي مصحف شريف أوراقه مخرقة فماذا أعمل به هل : (يسأل أحدهم فيقول .فتاواهم
ويجوز لك .. يجوز لك أن تدفنه في أرض مسجد : ؟ الجواب.. أقوم بدفنه في الأرض أم لا 

  .)١() أن تحرقه اقتداء بعثمان

مر٬، قال ولا يبقى عثمان فريداً في صنيعة بل سرعان ما اقتدى به مروان مع مصحف ع
  .)٢() وأحرق مروان مصحف عمر: (الراغب الأصفهاني في محاضراته

* * *  

                                                            
 .٩٨ص ٤ج: فتاوى الوهابيين -١
  .٤١٩ص ٢ج: محاضرات الأدباء -٢



F٧E

؟ א א <<א
  :اشتراط التواتر في النص القرآني عندهم

غير خافæ اشتراط معظم علماء أهل السنة التواتر في ثبوت النص القرآني٬، وما لم يحرز 
لوارد قرآناً ولو نصت عليه أخبار صحيحة وردت في الصحاح عندهم كما ذلك لا يكون ا

ففي معرض حديثه عن آيات أورد�ا عائشة تتضمن حكم شرعي يتعلق بإرضاع  .يدعون
مات وهن مما يقرأ٬، رفض ابن حجر ذلك وقال أنه غير ناهض  الكبير وزعمها أنّ النبي 

٬، والراوي روى هذا ن لا يثبت إلا بالتواترلأن القرآ: (.. للاحتجاج٬، وقال في بيان السبب
على أنه قرآن لا خبر٬، فلم يثبت كونه قرآناً ولا ذكر الراوي أنه خبر ليقبل قوله فيه٬، واالله 

  .)١() أعلم

  .ما نقلته عائشة )٢( وروى مسلم في صحيحه

قرآنا ولا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة؛ لأÚا ليست : (وقال النووي
  .)٤(٬، ومثله قال الزركشي )٣() فانّ القرآن لا يثبت إلا بالتواتر

وعلمنا أنه من القرآن  نقلاً متواتراًاتفقوا على أن ما نقل إلينا من القرآن : (وقال الآمدي
أنه حجة٬، واختلفوا فيما نقل إلينا منه آحاداً كمصحف ابن مسعود وغيره٬، أنه هل يكون 

أما ما اختلفت به المصاحف٬، فما كان من .. فعي وأثبته أبو حنيفة حجة٬، أم لا؟ فنفاه الشا
  .)٥(..)  وما كان متواتراً فهو منهالآحاد فليس من القرآن٬، 

  

                                                            
 .١٢٦ص ٩ج: فتح الباري -١
آان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، : (عن عائشة أنها قالت -٢

 .باب التحريم بخمس رضعات ١٦٧ص ٤ج: مسلم صحيح) وهن فيما يقرأ من القرآن فتوفى رسول االله 
 . ٣٩٢ص ٣ج: المجموع -٣
 .٣٣٤ص ١ج: البرهان في علوم القرآن -٤
 .١٤٨ص ١ج: الأحكام -٥
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  !هل محاولات الجمع أثبتت القرآن بالتواتر ؟

هل فعلاً ما قام به عثمان من : وهذا مما لا خلاف فيه عند كبارهم٬، ولكن السؤال الأهم
  !صحفه٬، وكذا ما قام قبله عمر وأبو بكر من جمع قد ثبت بالتواتر ؟جمع وأثبته في م

وإجابة على هذا نذكر مرة جواباً عاماً ونقداً يشمل كل مراحل الجمع٬، وأخرى نفصل 
  :٬، فأقولالحديث على مراحل الجمع الثلاثة

ت والطريقة التي بينوها لا تثب   كما رووه هم     إنّ المنهج الذي اعتمدوه في الجمع  ١
كتابة كل آيات القرآن في مصحفهم اâموع٬، فجمع المشتت على الرقاع والجريد والألواح 
وصفائح الأحجار وصدور الرجال وغير ذلك مما قالوه ليس بذاك الأمر السهل٬، ولا يستطيع 
المتكفل للجمع مهما كان دقيقاً وحريصاً أن ينفي احتمال عدم كتابة ما هو بقرآن٬، وما 

أن يكون عند االله قرآناً؛ لأن    لعدم توفر الشاهدين مما أتى به المسلمون    ه أدراه أن ما رد
هذا متوقع جداً من مثل هذا النوع من الجمع العشوائي للآيات القائم على البينة أو ربما 

أنّ آية الرجم التي جاء }ا عمر ليست قرآناً   مثلاً    التنازل عنها أحيانا٬ً، فما يدرينا 
 زيداًيده على ذلك وإرادة كتابتها لولا الخوف من كلام المسلمين٬، ولكن خصوصاً مع تأك

رفض كتابتها لأنه لم يكن لدى عمر شاهد آخر٬، وكذا جاءت حفصة بنت عمر تدعي 
قرآنية مقطع ولكن أباها رفض دعواها؛ لأÚا امرأة وليس لديها بينة على ذلك٬، وكذلك 

  .همالحال بالنسبة لابن مسعود وأبيe بن كعب وغير

ثم إن كان عثمان قد تدارك أخطاء سابقيه في جمعهما وأثبت في مصحفه ما فا�ما   ٢
إنما قبض نبيeكم منذ خمس عشرة سنة : خطب عثمان فقال: (بنص خطبته عند إرادة الجمع

 لَما وقد اختلفتم في القرآن٬، عزمت على من عنده شيء من القرآن سمعه من رسول االله 
عثمان هو الآخر قد فاته شيء٬، خصوصاً مع عدم عصمته٬،  لعلا يدرينا ٬، لكن م)١()أتاني به

  !!مة بعدم إغفاله شيئاً أبداً ؟وما هو الضمان الذي يعطيه عثمان للأ

                                                            
 .١٥ص ٩ج: فتح الباري لابن حجر -١
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إن طرق الجمع الثلاثة اعتمدت في أحسن أحوالها إثبات الآيات بالبينة٬، وبالتالي فهي   ٣
وهذا النهج لم ! ر كل ما في المصحف ؟أثبتت الآيات في الكتاب بأخبار الآحاد٬، فأين توات

  :هذا إجمال الكلام٬، وفي تفصليه على المراحل الثلاثة٬، أقول. يشذ عنه عثمان أيضاً كما تقدم

أما جمع أبي بكر فأعتقد أنّ استعراض طريقة الجمع التي قام }ا كفيلة بالإجابة٬، ذلك أننا 
بن ثابت وأمره إياهما بالجلوس بباب بعمر وزيد  فيهاستعرضنا فيما سبق منهجه الذي استعان 

المسجد وقبول الآية التي يقوم عليها شاهدان من المسلمين وإثبا�ا حتى وإن أنكرها الاثنان٬، 
  !!فأي تواتر بعد هذا يمكن أن يدعى في جمعه ؟

وكذا الحال في جمع عمر الذي رأينا فيما سبق تنازله حتى عن البينة في بعض الآيات٬، 
  !!لتواتر وادعائه في كل الآيات التي قام بجمعها ؟فضلاً عن زعم ا

وكل الكلام ينحصر في مصحف عثمان باعتبار أنّ المسلمين يرون أنّ ما بأيديهم اليوم 
هو مصحفه٬، ونحن لا ننازعهم هذا الأمر٬، ولكن الكلام فيما اشترطوه من تواتر في كل ما 

فلا تواتر بالنسبة إلى نفس المادة . كلا طبعاً: ورد فيه٬، فهل الحقيقة هي كذلك ؟؟ والجواب
القرآنية التي احتواها مصحف عثمان٬، ولا بالنسبة إلى هجائه وقراءته٬، ولا حتى في ترتيبه 

  .ونسخه

  :أما ادعاء تواتر المادة في مصحف عثمان

  :ففيه

إنّ التواتر يعني قيام جماعة بالنقل يمتنع تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من  :أولاً
لرواة التي تقوم بنقل النص القرآني٬، ومنهج عثمان نفسه الذي اعتمده في جمعه لا طبقات ا

يؤكد هذا٬، بل هم رووا في Úجه؛ إما قبول المأتي به ولو كان الآتي به فردا٬ً، كما أخرجه 
سمع عثمان قراءة أبي وعبد االله ومعاذ فخطب : (المتقي الهندي عن مصعب بن سعد٬، قال

منذ خمس عشرة سنة٬، وقد اختلفتم في القرآن٬، عزمت  ض نبيكم إنما قب: الناس ثم قال
لما أتاني به٬، فجعل الرجل يأتيه  على من عنده شيء من القرآن سمعه من رسول االله 
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؟ أنت سمعته من رسول االله : باللوح والكتف والعسيب فيه الكتاب٬، فمن أتاه بشئ قال
 (..)١(.  

: (... واه يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قالوإما قيام شاهدين على المأتي به كما ر
من كان عنده شيء من كتاب االله فليأتنا به٬، وكان لا يقبل من : فقام عثمان بن عفان فقال

  .من التواتر المدعى كما لا يخفى ولكن أين البينة. )٢(..) أحد شيئاً حتى يشهد به شاهدان 

ة لما في مصحف عثمان في الجملة٬، وقد مرe يردe التواتر المزعوم مخالفة كبار الصحاب :وثانياً
بنا في نقطة سابقة ما في مصاحف أمهات المؤمنين وكبار الصحابة كأُبيe وابن مسعود وما 
كان يقرأ به ابن عباس وغيره من قراءة للنص القرآني٬، فأيe تواتر يدعى لكل ما جاء في 

  !!مصحف عثمان بعد مخالفة هؤلاء 

العثماني هو ما كان تحت يد حفصة بنت عمر لا غير٬، روى مصدر المصحف  إنّ :وثالثاً
فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم : (.. البخاري

حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف .. نردها إليك٬، فأرسلت }ا إليه 
اه من القرآن في كل صحيفة إلى حفصة وأرسل في كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سو

وواضح أن ما كان تحت يدها قد خالفه فيها أبيe وابن مسعود . )٣() أو مصحف أن يحرق
  !!وغيرهم كما لاحظنا ذلك٬، بل هي نفسها روت آيات لم يثبتها عثمان في مصحفه أيضاً ؟

بل إذا ما  هذا حال المادة القرآنية المثبتة في مصحف عثمان٬، وظهر أن لا تواتر فيها أبدا٬ً،
أردنا أن نحاكم الجامعين سنجدهم فاقدين حتى للبينة في كل ما تم جمعه من قرآن فضلاً عن 

  .دعوى التواتر فيما جمعوه

إنّ الأمة الإسلامية قد توحeدت بعد عثمان على هذا المصحف٬، وبالتالي قد : وقد يقال
اه بعد حرق عثمان لكل ما قُهر الجميع على الاعتراف بما فيه فقط دون غيره٬، واندثر ما سو

خالف مصحفه٬، واجتماع الأمة عليه أدeى إلى أن تتلقاه طبقة من المسلمين يحصل }م التواتر 

                                                            
  . ٤٧٨٠ح ٥٨٥ص ٢ج: آنز العمال -١
 .٢٩٦ص ٣ج: الدر المنثور -٢
 .آتاب فضائل القرآن ٩٩ص ٦ج: صحيح البخاري -٣
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لكل ما فيه٬، ثم استلمته منهم طبقة أخرى من المسلمين بشكل متواتر بعد ذلك وهكذا حتى 
  !وصلنا ؟

ا بصدد إثبات النص ؛ لأننلا قيمة لهكذا تواتر يحصل متأخراً بعد عصر النبي : قلت
بعيداً عن اجتهادات اâتهدين في النص  القرآني النازل وحياً على صدر الحبيب المصطفى 

القرآني والتلاعب فيه بآرائهم٬، فما لم يصل ذلك النص المثبeت في المصحف صعوداً إلى تلقّيه 
تواتر المزعوم من قبل طبقة من المسلمين يمتنع تواطؤهم على الكذب لا يبقى لل عن النبي 

  .حصوله بعد ذلك أيe قيمة تذكر كما لا يخفى

على أنّ التواتر المزعوم لا وجود له لا في عصر ما قبل عثمان كما توضح٬، ولا في 
عصره٬، ولا فيما تلاه٬، أما في عصره فيكفي ما سمعته من حال ابن مسعود وكسر أضلاعه 

يخالف مصحف عثمان٬، وكذلك  من أجل قهره على تسليم مصحفه للحرق وفيه الكثير مما
�ديد أبيe برفع السيف من أجل تصحيح آية لم يكن عثمان ولجنته مقتنعين }ا في المصحف٬، 

: أن عثمان لما أراد أن يكتب المصاحف أرادوا أن يلقوا الواو في براءة: (روى السيوطي
. )١(..) وها لتلحقنها أو لأضعن سيفي على عاتقي٬، فألحق: قال أبيe..." والذين يكترون "

  .وهكذا

وأما فيما تلاه فيكفي أن تتعرف على الاختلاف بين القراءات والتفاوت بينها بالزيادة 
نعم٬، ربما القهر السلطوي . والنقصان والتي يقرأ }ا المسلمون إلى يوم الناس هذا٬، كما سترى

٬، وليس كلامي وأتباعه يصوeر تواتراً من العدم٬، أو يجعل من اللاشيء شيئا٬ً، فهذا بحث آخر
هنا في الدوافع السياسية أو غيرها٬، ولكنا بصدد التحليل العلمي المبني على ما جاء في 

  .مصادرهم لا أكثر

  :وأما تواتر قراءته وهجائه

فيكفي في ردeه ما سنطالعه في الفصل القادم من اختلاف القراءات بشكل له تأثير على 
وقد كان بادئ الأمر بين أكابر قراء الصحابة . الأحكام الشرعية والعقائدية فضلاً عن غيرها

                                                            
 .٢٧ص ٣ج: ، المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي٢٣٢ص ٣ج: الدر المنثور للسيوطي: رانظ -١
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ممن أجمعوا على حضورهم زمن النص كابن مسعود وأبيe وزيد وابن عباس وحتى عمر 
وعائشة وغيرهم٬، وكان اختلافاً بالزيادة والنقصان٬، كما لاحظنا بعض ذلك فيما سبق٬، ثم 

عن عصر النص القرآني٬،  امتد الاختلاف إلى القراء السبعة المتأخرين ومن سواهم ممن تأخر
وهو الآخر اختلاف تجاوز التفاوت بحرف أو تشكيل أو ما شابه كما يراد تصويره اليوم٬، بل 
المسألة أكبر من ذلك وتعداها إلى الزيادة والنقصان والاختلاف في الأحكام٬، كما سنقف 

  .عليه مفصلاً في الفصل القادم٬، فانتظر

  :وأما تواتر التأليف والنسخ

حاله أيضاً في النقاط التي استعرضناها فيما تقدم٬، والتي تتعلق بتأليف عثمان فقد ظهر 
لمصحفه واجتهاده في ترتيبه٬، ثم اجتهاد النسeاخ في كتابته واعتراف عثمان نفسه باللحن الذي 
زعم أنّ العرب ستقوeمه بألسنتها٬، فهل ينتج الاجتهاد الشخصي من عثمان أو كتeاب 

  !!مصحفه تواتراً بربكم ؟

* * *  



F٨E

א א א   <<א

وبعد كل الذي صوeروه في جمع القرآن وما نسبوه من مهام وفضائل لرجالهم بما اشتهت 
أنفسهم٬، يفاجئونا بعشرات الروايات الصحيحة وغيرها عندهم والتي تحكي لنا نقص القرآن٬، 

كبارهم وليس لها عين ولا أثر في مصحف المسلمين  بل وتقصe علينا آيات كثيرة يرويها
  !!!اليوم٬، ثم بعد هذا يتهمون غيرهم من المسلمين بالقول بالتحريف ويكفرونه على ذلك 

على أنّ بعض ما يرتبط }ذا قد مرe متفرقاً كل& بحسب موضعه٬، وسأجمله هنا وأذكر 
رورة فقط٬، وإلا فإنّ غيره٬، مقتصراً على تأييد كل نموذج بمثال أو أكثر حسب الض

الاستقصاء يستحق منeا مجلداً ضخماً أو أكثر٬، وهو أمر واضح لمن لديه أبجديات البحث 
  .العلمي في مصادر المسلمين

  .عمر يسأل عن آية فقدت يوم اليمامة  ١

أنّ عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب االله٬، : عن الحسن: (روى المتقي الهندي
  .)١() تل يوم اليمامة فقال إنا الله٬، وأمر بالقرآن فجمعكانت مع فلان وق: فقيل

  .عمر يزعم أن القرآن أكثر من مليون حرف  ٢

الخطاب٬، أنeه  آدم عن عمر بن  عبيد بن عن طريق محمد بن(أخرج الطبراني بسند موثق 
القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعشرون ألف حرف٬، فمن قرأه صابراً محتسباً كان له : قال

بينما القرآن الذي بين أيدينا لا يبلغ ثلث هذا  .)٢() زوجة من الحور العين بكلّ حرف
  .المقدار٬، وعليه فقد سقط من القرآن أكثر من ثلثيه بنظر عمر

  

  

                                                            
  .٤٧٥٨ح ٥٧٤ص ٢ج: آنز العمال -١
 .١٩٨ص ١ج: ، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي٣٦١ص ٦ج: المعجم الأوسط -٢
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  .ذهب قرآن كثير: ابن عمر   ٣

قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن : (روى السيوطي
م قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله٬، قد ذهب منه قرآن لا يقولن أحدك: عمر قال

: شهاب٬، قال وروى ابن أبي داود عن ابن  .)١() كثير٬، ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر
بلغنا أنeه كان اُنزل قرآن كثير٬، فقتل علماؤه يوم اليمامة الذين كانوا قد وعوه٬، ولم يعلم (

  .)٢() بعدهم ولم يكتب

  .آية٬، وعمر وأبيe يقولان أÚا كالبقرة) ٢٠٠(الأحزاب كانت سورة : عائشة  ٤

قال حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن : (روى السيوطي
كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي مائتي آية٬، فلما كتب : الزبير عن عائشة قالت

  .)٣() عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هو الآن

كم : قال لي عمر بن الخطاب: وأخرج ابن مردويه عن حذيفة قال: (وقال الشوكاني
إن كانت لتقارب سورة البقرة : اثنتين أو ثلاثاً وسبعين٬، قال: تعدون سورة الأحزاب ؟ قلت

  .)٤() وإن كان فيها لآية الرجم

  .عن عمر..) الشيخ والشيخة إذا زنيا : (آية الرجم  ٥

قال عمر لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى : ابن عباس قال عن: (روى البخاري
  .)٥(..) يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب االله فيضلوا بترك فريضة أنزلها االله 

لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب االله لكتبت آية : قال عمر: (.. وجاء فيه أيضاً
  .)٦(..) الرجم بيدي 

                                                            
 . ٦٦ص ٣ج: الإتقان في علوم القرآن -١
 .٤٧٧٨ح ٥٨٤ص ٢ج: آنز العمال -٢
 ،٦٦ص ٣ج: وم القرآنالإتقان في عل -٣
 ٣ج: تفسير القرآن العظيم) هذا إسناد حسن: (، وروى ابن آثير عن أبيّ مثله، وقال٣٥٤ص ٤ج: فتح القدير -٤

 .٤٦٦ص
 .آتاب المحاربين من أهل الكفر ٢٥ص ٨ج: صحيح البخاري -٥
  .آتاب الأحكام١١٣ص ٨ج: صحيح البخاري -٦
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  .)١(ل المقام بذكرهم وذكر ذلك من أعلامهم ما يطو

  .عن عمر) إن لا ترغبوا عن آبائكم فإنeه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم: (آية  ٦

أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه "ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب االله : (روى البخاري
  .)٢() أو إنّ كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم" كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم

  .عن عمر) الولد للفراش وللعاهر الحجر: (آية  ٧

: عن عميرة بن فروة أن عمر بن الخطاب قال لأبي وهو إلى جنبه: (اخرج ابن عبد البر
بلى٬، ثم : ٬، فقال"إن انتفاءكم من آبائكم كفر بكم"أوليس كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب االله 

قدنا من كتاب االله فقال أبي فيما ف" الولد للفراش وللعاهر الحجر"أوليس كنا نقرأ : قال
  .)٣()بلى

  .عن عمر) قاتلوا في االله في آخر مرة كما قاتلتم فيه أول مرة: (آية  ٨

ألم يكن فيما : قال عمر بن الخطاب لعبد الرحمن بن عوف: (عن المسود بن مخرمة قال
إذ كانت : متى ذلك ؟ قال: ٬، قال"قاتلوا في االله في آخر مرة كما قاتلتم فيه أول مرة"يقرأ 

  .)٤() بنو أمية الأمراء وبنو مخروم الوزراء

                                                            
 ١ج: ، وابن حنبل في مسنده١١٦ص ٥ج: في صحيحه ، ومسلم١٢٥ص ٨ج: آالبخاري أيضاً في صحيحه -١

عن  ٤٣عن ابن عباس، وص ٤٠عن سعيد بن المسيب، وص ٣٦عن عبد الرحمن بن عوف، وص ٢٩وص ٢٣ص
عن ابن  ٢٦٩ص ٦عن أبي بن آعب، وج ١٣٢ص ٥عن ابن عباس، وج ٥٥و ٥٠و ٤٧سعيد بن المسيب، وص

: والعسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاريعن ابن عباس،  ٩ص ٢٣ج: والعيني في عمدة القاري. عباس
، والراغب الأصفهاني في محاضرات ٣٥٤ص ٤ج: والشوآاني في فتح القدير. ١٣٥ص ١٣، وج١٢٠ص ١٢ج

عن ابن عمر، والبرقي  ٢٠١ص ١٢ج: عن عائشة، وابن منظور في مختصر تاريخ دمشق ٤٢٠ص ٢ج: الأدباء
عن أبي بن آعب،  ٤٣٥ص: والهيثمي في موارد الظمآن عن المسور بن مخرمة، ٤٣ص: في مسند ابن عوف
عن ابن عباس  ٣٥ص: عن سعيد بن المسيب، وابن الجوزي في نواسخ القرآن  ١٧٩ص ٢ج: ومالك في الموطأ 

 .وغيرهم الكثير. وسعيد بن المسيب وأبي بن آعب
 .آتاب المحاربين من أهل الكفر ٢٦ص ٨ج: صحيح البخاري -٢
 .١٥٣٧٢ح ٢٠٨ص ٦ج: آنز العمال، ٢٧٦ص ٤ج: التمهيد -٣
 .٢٦٦ص ٧ج: لابن عساآر -  ، تاريخ دمشق٤٠٧ص ١٤ج: للخطيب - تاريخ بغداد -٤
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قال عمر لعبد الرحمن بن عوف ألم تجد : عن المسور بن مخرمة قال: (وروى السيوطي
أسقطت فيما أسقط : فإنا لا نجدها٬، قال" أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة"فيما أنزل علينا 

  . )١( )من القرآن

  .عن عمر) الساعة الواحدة عشرين ومائة مرة بدلناهم جلوداً غيرها في: (آية  ٩

كلما : "تلا رجل عند عمر هذه الآية: عن ابن عمر قال: (أخرج أبو نعيم في حليته
فقال عمر أعدها علي٬e، وثب : ٬، قال"نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب

: قبل الإسلام٬، قال فقاليا أمير المؤمنين أما إن عندي تفسير هذه الآية قرأ�ا : كعب فقال
صدقناك وإلا لم ننظر فيها٬،  ها�ا يا كعب فان جئت }ا كما سمعتها من رسول االله 

إني قرأ�ا قبل الإسلام كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها في الساعة : فقال
  .)٢() هكذا سمعتها من رسول االله : الواحدة عشرين ومائة مرة٬، فقال عمر

عن عائشة ) افظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصرح: (آية   ١٠
  .وحفصة

عن عمرو بن رافع مولى عمر بن الخطاب حدث أنه كان يكتب : (روى الهيثمي
فاستكتبتني حفصة مصحفاً وقالت إذا بلغت هذه : قال المصاحف في عهد أزواج النبي 

ها عليك كما حفظتها من رسول االله الآية من سورة البقرة فلا تكتبها حتى تأتيني }ا فأملي
حافظوا على الصلوات : "فلما بلغتها جئتها بالورقة التي أكتبها فيها فقالت اكتب: ٬، قال

  .)٣() رواه أبو يعلى ورجاله ثقات". والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا الله قانتين

  

  

  

                                                            
 .٤٧٤١ح ٥٦٧ص ٢ج: ، آنز العمال٦٨ص ٢ج: الإتقان في علوم القرآن -١
 ،٣٧٤ص ٥ج: حلية الأولياء -٢
 .١٥٤ص ٧ج: مجمع الزوائد -٣
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ماً وعلى الذين يصلون وسلّموا تسلي... إن االله وملائكته يصلون على النبي : (آية   ١١
  .عن عائشة) الصفوف الأول

قرأ علي أبي وهو ابن ثمانين سنة في : عن حميدة بنت أبي يونس قالت: (روى السيوطي
إن االله وملائكته يصلون على النبي يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا "مصحف عائشة 

  .)١() ير عثمان المصاحفقبل أن يغ: ٬، قالت"تسليماً وعلى الذين يصلون الصفوف الأول

  .عن عائشة) فعدة من أيام أخر متتابعات: (آية   ١٢

فسقطت " فعدة من أيام أخر متتابعات"نزلت : عن عائشة قالت: (أخرج البيهقي
  .)٢() متتابعات

فعدة من أيام أخر "نزلت : وصحح الدارقطني إسناد حديث عائشة: (وقال العيني
  .)٣(..) ٬، فسقطت متتابعات "متتابعات

  .التي أكلها الداجن عن عائشة) عشر رضعات يحرمن: (آية   ١٣

كان فيما أنزل االله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم : (عن عائشة أÚا قالت
  .)٤() وهو فيما يقرأ من القرآن نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول االله 

  .عن أبيe) ولا النصرانيةوإن ذات الدين عند االله الحنيفية غير اليهودية : (آية   ١٤

قال لي رسول االله إن : أخرج الحاكم في المستدرك عن أبي بن كعب قال: (قال السيوطي
٬، "لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين"االله أمرني أن أقرأ عليك القرآن فقرأ 

ير اليهودية ولا وإن ذات الدين عند االله الحنيفية غ.. لو أن ابن آدم سأل وادياً "ومن بقيتها 
  .)٥(" ) النصرانية ومن يعمل خيرا فلن يكفره

                                                            
  . ٣٦ص: لابن الجوزي - رآن، نواسخ الق٦٧ص ٣ج: الإتقان في علوم القرآن -١
 .٢٥٨ص ٤ج: السنن الكبرى -٢
 . ٥٢ص ١١ج: عمدة القاري -٣
 .٦٠٩ص ٢ج: باب التحريم بخمس رضعات، الموطأ ١٦٧ص ٤ج: صحيح مسلم -٤
إسناده : (عن زر عن أبي وقال ٣٦٨ص ٣ج: ، الأحاديث المختارة للمقدسي٦٩ص ٣ج: الإتقان في علوم القرآن -٥

 ).صحيح
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  .عن ابن عباس واُبيe...) لو كان لابن آدم واديان من ذهب : (آية   ١٥

جاء رجل إلى عمر رحمه االله يسأله فجعل عمر ينظر : عن ابن عباس قال: (روى الهيثمي
: كم مالك؟ قال: ل له عمرإلى رأسه مرة والى رجليه أخرى هل يرى عليه من البؤس٬، ثم قا

قلت صدق االله ورسوله لو كان لا بن آدم واديان من : أربعون من الإبل٬، قال ابن عباس
: ذهب لابتغى ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب االله على من تاب٬، فقال عمر

ما يقول : قالفجاء إلى أبي ف: فمر بنا إليه٬، قال: هكذا أقرأنيها أبي٬، قال: ما هذا ؟ قلت
رواه . نعم: أفأثبتها في المصحف ؟ قال: ٬، قالهكذا أقرأنيها رسول االله : هذا؟ قال أبي

  .)١() أحمد ورجاله رجال الصحيح

  .كنا نقرأ سورة تشبه المسبحات: أبو موسى الأشعري   ١٦

كنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى : عن أبي موسى الأشعري: (روى البيهقي والسيوطي
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون فتكتب : "فأنسيتها غير أني حفظت منهاالمسبحات 

  .)٢(" ) شهادة في أعناقهم فتسألون عنها يوم القيامة

وحرزاً للاميين أنت عبدي ورسولي ... يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً : (آية   ١٧
  .عن عمرو بن العاص..) سميتك المتوكل 

يا أيها النبي إنا : "أن هذه الآية التي تجدوÚا في القرآن(عمرو بن العاص  عن عبد االله بن
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ 

  .)٣(" ..) ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق

  .نت يزيدعن أسماء ب..) إن االله يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالي : (آية   ١٨

  :روى الطبراني

                                                            
 .١٤١ص ٧ج: ائدمجمع الزو -١
 .٦٧ص ٣ج: ، الإتقان في علوم القرآن١٥٦ص ٧ج: دلائل النبوة -٢
  .باب آم يجوز الخيار ٢١ص ٣ج: صحيح البخاري -٣
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قل يا عبادي الذين أسرفوا على : "قرأ هذه الآية عن أسماء بنت يزيد أن النبي (
  .)١(..) إن االله يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالي إنه هو الغفور الرحيم .. أنفسهم 

  .وغير ذلك مما ورد عندهم٬، وهو كثير ولكني تركته خوف الإطالة

  !صلح حلاً للمشكلة ؟مزعومة نسخ التلاوة هل ت

 eهناك مزعومة لهج }ا كثير من محدثيهم وأصولييهم٬، حاولوا من خلالها معالجة ما صح
إنeها كانت : لديهم من روايات تقدم بيان بعضها٬، فحاولوا توجيهها بأسلوب مختلق٬، قالوا

لكنeها رفعت فيما بعد ونسيت عن الصدور ونسخت تلاو�ا وإن  آيات تتلى في عهده 
  .ن حكمها باقياًكا

إنّ صوم    فيما قال علماؤنا    وأمeا نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فبيانه : (قال السرخسي
٬، وقد كانت "فصيام ثلاثة أيeام متتابعات: "مسعود كفّارة اليمين ثلاثة أيeام متتابعة بقراءة ابن 

ر الذي يثبت بمثله هذه قراءة مشهورة إلى زمن أبي حنيفة٬، ولكن لم يوجد فيه النقل المتوات
كان ذلك ممeا : فلا وجه لذلك إلاّ أن نقول. مسعود لا يشكe في عدالته وإتقانه القرآن٬، وابن 

بصرف  مسعود٬، ثمّ انتسخت تلاوته في حياة الرسول  يتلى في القرآن كما حفظه ابن 
بر الواحد مسعود ليكون الحكم باقياً بنقله٬، فإنّ خ القلوب عن حفظها إلاّ قلب ابن   اللّه

موجب للعمل به٬، وقراءته لا تكون دون روايته٬، فكان بقاء هذا الحكم بعد نسخ التلاوة }ذا 
  .)٢( )الطريق

وقد : ولكنeها نسخ لفظها وبقي حكمها٬، قال: (حزم الأندلسي عن آية الرجم  وقال ابن
نسخ لما روي عن توهeم قوم أنّ سقوط آية الرجم إنeما كان لغير هذا٬، وظنeوا أنeها تلفت بغير 

لقد نزلت آية الرجم والرضاعة فكانتا في صحيفة تحت سريري٬، فلمeا مات : عائشة٬، قالت
وهذا حديث صحيح وليس على ما . تشاغلنا بموته فدخل داجن فأكلها   رسول اللّه

٬، إلاّ أنeه لم يكتبها   ظنeوا؛ لأنّ آية الرجم إذ نزلت حفظت وعرفت وعمل }ا رسول اللّه
الخطاب ذلك فلم  القرآن في المصاحف ولا أثبتوا لفظها في القرآن٬، وقد سأله عمر بن  نسeاخ

                                                            
 .٤١١ح ١٦١ص ٢٤ج: المعجم الكبير -١
  .٨٠ص ٢ج: الأصول  -٢
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فصحe نسخ لفظها وبقيت الصحيفة التي كتبت فيها كما قالت عائشة فأكلها الداجن . يجبه
  .ولا حاجة بأحد إليها

غها بتبليغها لبلّغها٬، ولو بلّ   فصحe أنّ الآيات التي ذهبت لو أمر رسول اللّه :قال
وإن كان لم يبلّغ أو بلّغه . لحفظت وما ضرeها موته٬، كما لم يضرe موته كلّ ما بلّغ من القرآن

أن يكتب في القرآن٬، فهو منسوخ بيقين  Xفاُنسيه هو والناس أو لم ينسوه لكن لم يأمر 
  .)١() تعالى٬، لا يحلّ أن يضاف إلى القرآن  من عند اللّه

مناقشة هذا  وفي مقام. خ التلاوة دون الحكمهذه بعض محاولا�م في توجيه منسو
  :التصوير للنسخ أقول

إنّ النسخ المتفق عليه هو نسخ الحكم٬، بمعنى أن يأتي حكم بدلالة آية عليه٬، ثم يرتفع 
حكم الآية بآية أخرى ثانية تنسخ حكمها مع بقاء الآية الأولى٬، مثل آية عدة المتوفى عنها 

و�الýذÎين� يuت�و�فýوÍنَ مÎنكُمÍ و�ي�ذَرuونَ أَزÍو�اجاً و�صÎيَّةً ل÷أَزÍو�اجِهِم : (زوجها فقد كان سنة٬، قال تعالى
٬، ونسختها آية أن العدة أربعة أشهر وعشرة أيام٬، قال )٢() غَيÍر� إِخÍر�اجٍ إِلَى الْح�وÍلِمَّت�اعاً 
٬، )٣( )أَرÍب�ع�ةَ أَشÍهuرٍ و�ع�شÍراًن� بِأَنفُسِهِنَّ و�الýذÎين� يuت�و�فýوÍنَ مÎنكُمÍ و�ي�ذَرuونَ أَزÍو�اجاً ي�ت�ر�بَّصÍ: (تعالى

 في القرآن٬، وواضح بعد هذا أنّ النسخ يكون في زمن النبي  موجودتانولكن الآيتين 
الحكم أما ما يدعونه هم من نسخ التلاوة وبقاء . فكل من الناسخ والمنسوخ يكون قرآناً

  .فهذا يحتاج دليل يدل عليه

٬، لأن النسخ عرفناه٬، والانساء )٤()م�ا ن�نس�خÍ مÎنÍ آي�ةæ أَوÍ نuنسِه�ا: (آيةولا يصح استدلالهم ب
أيضا٬ً، فلو قلنا إن االله أنساه الآية فأكيد لم ترد  أكيد خاص برسول االله  خاص بمن ؟

٬، ومثل هذه قراءته لها على المسلمين٬، ولا يوجد إذاً أحد من المسلمين يعرفها غيره هو 
 من الآيات التي يقولون إن المسلمين قرؤوها ونقلوها ولم تنقل في ليست موضع بحثنا ولا

                                                            
 .٢٣٦ – ٢٣٥ص ١١ج: المحلى -١
 .٢٤٠: البقرة -٢
 .٢٣٤: البقرة -٣
 .١٠٦: البقرة -٤
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لم تنقل في عليهم وقرؤوها و المصحف؛ لأنّ موضوع البحث هو الآيات التي قرأها هو 
  .المصحف

فاعتراضنا نحن ليس على النسخ٬، ولكن على المعنى الذي يستعملونه هم٬، فلا يوجد شيء 
على المسلمين يجب علينا أن نعتقد أÚا  رأها الرسول اسمه نسخ تلاوة٬، فكل آية نزلت وق

يقول هذه لا تقرؤوها فقد نسخت تلاو�ا٬،  حتى يأتينا دليل من الرسول  من القرآن
يرشدنا فهم في كل آية يقولون نسخت يحتاجون أن يأتوا بدليل . وهذا الدليل ليس عندهم

خت فلا تقرؤوها أو نسخت تلاو�ا هذه الآية نسلنا إنّ يقول لأنزل عليه القرآن من  إلى
  !!لكي لا تكتب في القرآن٬، فهل هذا موجود عندهم ؟

وبخصوص ما ذكره السرخسي عن ابن مسعود فهو لا يعدو أن يكون تحليلاً استحسانياً 
  .منه لم يقدم عليه دليلا٬ً، وكذلك هو حال ابن حزم مع آية عائشة وغيرها

  :العامة ضحالة هذه المزعومة باعتراف بعض علماء

لما رووه من آيات بعض كتeاب العصر٬، وهو ) نسخ التلاوة(وقد تنبeه لضحالة هذا التبرير 
: الشيخ علي حسن العريض مفتش الوعظ في الأزهر٬، ناقماً وناقداً له نقداً لاذعا٬ً، قال

عزe   وذهبت طائفة من العلماء إلى إنكار هذا النوع من النسخ وعدم وقوعه في كتاب اللّه(
٬، لأنeه عيب لا يليق بالشارع الحكيم٬، لأنeه من التصرeفات التي لا تعقل لها فائدة٬، ولا وجلّ

  .إليها٬، وتنافي حكمة الحكيمحاجة 

والحقe يقال إنّ هذا النوع من النسخ وإن كان جائزا عقلا٬ً، ولكنeه لم يقع في كتاب  :قال
لكريم لا يثبت بروايات الآحاد عزe وجل٬ّ، لأنّ هذه الروايات روايات آحاد٬، والقرآن ا  اللّه

وأيضاً فإنّ الحكم لا يثبت إلاّ من طريق النص٬e، فزوال النصe ... مهما كانت مكانة قائلها 
مقتضٍ لزوال الحكم٬، ولم يظهر لزوال النصe وحده حكمة من عمل الحكيم لأنّ الحكم ما 

  .)١() زال قائماً لم ينسخ٬، فأيe فائدة في نسخ تلاوته ؟ 

  :هم في إنكار هذا النوع من النسخات بعض علمائوإليك تصريح

                                                            
 .٢٢٦ – ٢٢٤ص: ان في نسخ القرآنفتح المن -١
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ومن أعجب العجاب ادeعاؤهم أنّ بعض الآيات قد نسخت تلاو�ا : (الخطيب قال ابن 
وبقي حكمها٬، وهو قول لا يقول به عاقل إطلاقاً؛ وذلك لأنّ نسخ أحكام بعض الآيات مع 

دفعةً واحدة٬ً، بل نزل بقاء تلاو�ا أمر معقول مقبول٬، حيث إنّ بعض الأحكام لم يترل 
أمeا ما يدeعونه من نسخ تلاوة بعض الآيات مع بقاء حكمها فأمر لا يقبله إنسان ... تدريجيeا 

تعالى من نعمة العقل٬، إذ ما هي الحكمة في نسخ تلاوة آية   يحترم نفسه٬، ويقدeر ما وهبه اللّه
ألفاظ هذا القانون مع ما الحكمة في صدور قانون واجب التنفيذ٬، ورفع ! مع بقاء حكمها ؟
  .)١(! ) ؟ بقاء العمل بأحكامه

  :عن بعض علمائه ممن أنكر نسخ التلاوة٬، وهم )٢(وقد نقل الشيخ علي حسن العريض

منع بعض العلماء وجود المنسوخ : (٬، اذ قال"التوضيح"صدر الشريعة في كتابه   ١
  ).كم بالنص٬e، فلا انفكاك بينهماتلاوة٬، لأنّ النسخ حكم والح

لا : وقالت طائفة: ( في اُصول الفقه٬، قال" اللمع"أبو إسحاق الشيرازي في كتاب   ٢
وز أن يرفع الأصل ويبقى يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم٬، لأنّ الحكم تابع للتلاوة٬، فلا يج

  ).التابع

لا يجوز أن يرد : (٬، قال"تاريخ التشريع الإسلامي"الشيخ محمد الخضري في كتابه   ٣
وقد منعه بعض المعتزلة وأجازه الجمهور محتجeين بأخبار . التلاوة دون الحكمالنسخ على 

تعالى لتفيد   وأنا لا أفهم معنى لآية أنزلها اللّه. آحاد لا يمكن أن تقوم برهاناً على حصوله
حكماً ثمّ يرفعها مع بقاء حكمها؛ لأنّ القرآن يقصد منه إفادة الحكم والإعجاز بنظمه معا٬، 

ليس إنّ ذلك غير مفهوم٬، وقد أرى أنeه . لحة في رفع آية منه مع بقاء حكمهافما هي المص
  ).هناك ما يدعو إلى القول به

ومن ثمّ يبقى : (٬، قال"النسخ في القرآن الكريم"الدكتور مصطفى زيد في كتابه   ٤
ه ونرى أنeمجرeد فرض لم يتحقّق في واقعة واحدة٬، ولهذا نرفضه " منسوخ التلاوة باقي الحكم"

  ).غير معقول ولا مقبول
                                                            

 .١٥٧ – ١٥٦ص: الفرقان -١
  .٢٣٠ – ٢٢٣ص: فتح المنان في نسخ القران: انظر -٢
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لا نستطيع الاقتناع بصحeة وجود المنسوخ تلاوة الثابت : (الدكتور محمد سعاد٬، قال  ٥
 eإلاّ بدليل قطعي٬، والنسخ الوارد على القطعي لابد eحكماً؛ لأنّ صفة القرآنية لا تثبت لنص

ن دليلين قطعيين٬، فلابدe لإثبات كون النصوص المذكورة قرآناً منسوخا٬ً، م. أن يكون قطعياً
وواحد من . دالّ على زوال هذه الصفة: دالّ على ثبوت القرآنية للنص٬e، وثانيهما: أحدهما

  ).فلا يتمe كونه قرآناً منسوخاً الدليلين لم يقم لواحد من تلك النصوص٬،

والقول بأنّ ما ذكر إنeما يلزم منه نسخ التلاوة٬، فيجوز : (الآلوسي في تفسيره٬، قال  ٦
ليس بشيء؛ لأنّ بقاء   كآية الشيخ والشيخة    التلاوة منسوخة مع بقاء الحكم أن تكون 

  ).فضل أنّ نسخ الدالّ يرفع حكمهالحكم بعد نسخ لفظه يحتاج إلى دليل٬، وإلاّ فالأ

إنّ الحقe أنّ هذا النوع من النسخ غير جائز٬، لأنّ الآثار : ( ونقل العريض عن بعضهم  ٧
لا تسمحان بوجوده إلاّ ) الرجم والرضاع(دليلاً لهم٬، والآيتان  التي اعتمدوا عليها لا تنهض

على تكلّف٬، ولأنeه يخالف المعقول والمنطق٬، ولأنّ مدلول النسخ وشروطه التي اشترطها 
تعالى من أعداء الإسلام الّذين   العلماء فيه لا تتوفّر٬، ولأنeه يفتح ثغرة للطاعنين في كتاب اللّه

  .الفرصة لهدمه وتشكيك الناس فيه تهزونيتربeصون به الدوائر وين

. ولولا أن يقال زاد عمر في المصحف لكتبتها: والعجيب أنeه قد وردت رواية عن عمر
فهذا الكلام يدلّ على أنّ لفظها موجود لم ينسخ٬، فكيف يقال إنeها ممeا نسخ لفظه وبقي 

لقرآن وتحقّق منها وهي موجودة ومسطّرة ومحفوظة على قولهم٬، ولو كانت آية من ا! حكمه 
  ).ردeد ولا وجلعمر لأثبتها من غير ت

وأميل إلى هذا الرأي لأنّ الصواب في : (وبعد أن نقل العريض هذه الكلمات قال أخيراً
  ).تعالى٬، فالحقe عدم جوازه  جانبه٬، فالمنسوخ تلاوة الثابت حكماً غير موجود في كتاب اللّه

* * *  



F٩E

א
طال الكلام بنا في هذا الفصل رغم سعيي الحثيث في الاقتصار على المهم مما يرتبط 

  .بمسألة جمع القرآن واستعراض ما يسهم في توضيح الموضوع للقارئ

ولما كان هذا٬، أفردت نقطة أخيرة في بيان نظرية العامة في جمع القرآن عبر خلاصة 
صرة٬، وسترون أÚا عبارة عن جمع نقائض ولملمة شتات تتضمن أهم ما مرe عبر نقاط مخت

  .مختلف من هنا وهناك٬، وهو ليس بغريب ممن شأنه ترقيع الأمور

  :فقد اختلفوا وتناقضت أقوالهم وروايا�م وهم يرسمون ملامح طريقة جمع القرآن

 ٬، بين قائل بالنفي وقائل بالإيجاب٬، على أن الثانيفي جمع القرآن في زمن النبي   ١
  .معنى الجمع هل هو  بمعنى الحفظ في الصدور٬، أو بمعنى الكتابةفي اختلف 

في أول من جمع القرآن في مصحف٬، هل هو أبو بكر٬، أم عمر٬، أم عثمان٬، واختلفوا   ٢
  .أم سالم مولى حذيفة

  .في من أرسل المصحف اâموع إلى الأمصار٬، هل هو عثمان أم عمرو  ٣

أبو بكر٬، أو عمر٬، أو زيد بن ثابت٬، أو : في صاحب فكرة الجمع٬، هل هوو  ٤
  .الأنصار

في جمع أبي بكر٬، وأنه هل جمع القرآن أم لا٬، ثم في معنى جمعه للقرآن على واختلفوا   ٥
  .القول بجمعه له٬، وهل كان في صحف أو مصحف٬، واختلفوا أيضاً في منهجه الذي اعتمده

  .منهجه وطريقته التي اعتمدها في في جمع عمر٬، وهل جمع القرآن أم لا٬، ثمواختلفوا   ٦

  .في معنى جمع عثمان٬، ومنهجه الذي اعتمدهو  ٧

  .في بقاء آيات لم تدوeن إلى زمن عثمان أم لاو  ٨
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  .في من عيeنه عثمان لكتابة مصحفه٬، فمرة زيد وثانية أبيe وثالثة هذيل وهكذاو  ٩

م جمع مصحفاً في سرe تعدد الجمع أكثر من مرة مع أنّ كل واحد منهواختلفوا    ١٠
  .مكتوباً وجامعاً كما يروون

في إثبات بعض الآيات كآية خزيمة٬، فيروون أن الواقعة حصلت مع عمر وزيد و   ١١
وكذا اختلفوا في الآتي }ا هل هو خزيمة بن ثابت أم أبو خزيمة٬، . وعثمان في جمعهم للقرآن

  !!وهما رجلان ليس بينهما قرابة أصلاً 

ثم  فقد رووا فضله وفضل قراءته عن رسول االله في فضل ابن مسعود٬، و   ١٢
eخالفوا ذلك عمليا٬ً، وكذلك الحال في أبي.  

في مصاحف الصحابة وأمهات المؤمنين٬، إذ يروون في فضلهم الكثير ثم واختلفوا    ١٣
  .يروون ترك ما في مصاحفهم بل حرقها من قبل عثمان ويزعمون أنّ المحروق ليس قرآناً

ر النص القرآني الذي يقولون به من جهة٬، ثم يبينون منهج الجمع في اشتراط تواتو   ١٤
  .الذي لا يعدو في أحسن أحواله اعتماد البينة وأخبار الآحاد لا أكثر من جهة أخرى

في اشتراطهم تواتر كل ما في الكتاب من مادة ورسم وغير ذلك٬، ثم يروون خطأ و   ١٥
  .النسeاخ ولحنهم

يصححون في ذات الوقت الذي ذ يرفضونه رسمياً في نقص القرآن٬، إواختلفوا    ١٦
  .ار الصحابة القائلة بنقص القرآنأقوال عمر وعائشة وغيرهم الكثير من كب

في قولهم بنسخ التلاوة٬، فقد قبله أكثرهم وبعضهم اعتبره �ريجاً ولا يقول واختلفوا    ١٧
  !!به عاقل 

البحث المتقدم بموضوعاته  وغير ذلك من التناقضات والاختلافات التي يجدها من طالع
  .المبينة تحت كل فقرة من الفقرات التي تم التطرق لها٬، والحمد الله رب العالمين

* * *  



F١٠E

Wא
لا أريد أن أنتهي في الفصل الأول من البحث إلى أنّ كل ما رووه غير صحيح ولم يقع 

أنّ التخبط المشهود والتناقضات المروية والاختلافات التي  في الخارج٬، بقدر ما أريد التنبيه إلى
لا تنتهي بما بينته سببه إقحام رجال أنفسهم فيما لا يعنيهم وليسوا بمكلفين من االله ورسوله 
فيما قاموا به٬، بل هو أمر خصه االله بأهله الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا٬ً، 

  .يحيط بأسراره سواهم٬، ولا يعلم تأويله إلا هم فلا يمسه غيرهم بنص الكتاب٬، ولا

ولذا أحسب أنّ ما صوروه في قضية جمع القرآن لا يعدو أن يكون مجرد نظرية اجتهادية 
منهم بلا أدنى شك٬، وحاولوا في مفردا�ا وتفاصيلها تبرير الإشكالات التي ترد عليهم إذا 

  .تصل بكتاب االلهقورن ما رووه بما اعتقدوه في هذا الموضوع الخطير الم

وكيفما كان٬، دعونا الآن ننظر إلى إرادة االله فيمن شاءه سبحانه عدلاً لكتابه عبر أقوال 
لنتعرف على الرجل الذي خصeه االله ونبيه بالقرآن٬، وقرنه به علماً وسيرة  نبيه المصطفى 

  .وخلقاً وهداية٬، ليكون الأولى بجمعه بعد معرفته به

  :والقرآن Xفي علي  )عليه وآلهصلى االله (ماذا قال النبي 

كنت مع علي رضي االله عنه يوم : عن أبي ثابت مولى أبي ذر قال(.. أخرج الحاكم 
الجمل فلما رأيت عائشة واقفة دخلني بعض ما يدخل الناس فكشف االله عني ذلك عند 

: تصلاة الظهر٬، فقاتلت مع أمير المؤمنين٬، فلما فرغ ذهبت إلى المدينة فأتيت أم سلمة فقل
مرحبا٬ً، فقصصت : إني واالله ما جئت اسأل طعاماً ولا شراباً ولكني مولى لأبي ذر٬، فقالت

إلى حيث كشف االله : أين كنت حين طارت القلوب مطائرها؟ قلت: عليها قصتي٬، فقالت
علي مع القرآن : يقول أحسنت سمعت رسول االله : ذلك عني عند زوال الشمس٬، قال
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هذا حديث صحيح الإسناد ولم . تى يردا على الحوضوالقرآن مع علي لن يتفرقا ح
  .)١()يخرجاه

بنص قول النبي  Xوإليك ما ذكره السيوطي في جامعه الصغير في شذر من فضل علي 
  :٬، قالالكريم 

  .علي أخي في الدنيا والآخرة  ٥٥٨٩(

  .علي أصلي٬، وجعفر فرعي   ٥٥٩٠

  .٬، مخذول من خذلهعلي إمام البررة٬، وقاتل الفجرة٬، منصور من نصره   ٥٥٩١

  .من دخل منه كان مؤمنا٬ً، ومن خرج منه كان كافراً: علي باب حطة   ٥٥٩٢

  .علي عيبة علمي   ٥٥٩٣

  .علي مع القرآن والقرآن مع علي٬، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض   ٥٥٩٤

  .علي مني وأنا من علي٬، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي   ٥٥٩٥

  .دنيعلي مني بمترلة رأسي من ب   ٥٥٩٦

  .علي مني بمترلة هارون من موسى٬، إلا أنه لا نبي بعدي   ٥٥٩٧

  .علي بن أبي طالب مولى من كنت مولاه   ٥٥٩٨

  .علي يزهر في الجنة ككواكب الصبح لأهل الدنيا   ٥٥٩٩

  .)٢() علي يعسوب المؤمنين٬، والمال يعسوب المنافقين   ٥٦٠٠

نه٬، وبمترلة رأسه من بدنه وأصله وم أخاً لرسول االله  Xوإذا كان الإمام علي 
وعيبة علمه٬، ومولى من كان النبي مولى له٬، وإمام البررة والمؤمنين ويعسو}م٬، وباب حطة 

                                                            
 .١٢٤ص ٣ج: المستدرك -١
 .١٧٦ص ٢ج: الجامع الصغير -٢



 ٨٧.................................................  ١ج  /ماذا جرى على القرآن 

ويزهر لأهل الجنة كالكوكب فضلاً لأهل الدنيا٬، وعشرات الفضائل الفريدة الثابتة بنصوص 
لقرآن مع ا Xأنه  صريحة يطول البيان بذكرها٬، ويكفينا منها الآن تصريح النبي 

لو كان هذا : والقرآن معه ولن يفترق أحدهما عن الآخر أبداً حتى يردا عليه الحوض٬، أقول
إن    الأخير فقط لكان العقل السليم في رأس كل مسلم وفطرته التي ينطوي عليها صدره 

بعد رحلة رسول االله  Xيوجبان عليه أن يطلب القرآن من علي    بقي منها شيء اليوم 
يفارقه القرآن وهو يفارقه أيضا٬ً، وإلا لذكر النبي تلك المترلة الكبرى له؛  ٬، فكل من سواه

رحمة االله للعالمين فلا يخفي ذلك الأمر إن كان  باعتبار خطورة المسألة وعظمتها٬، والنبي 
  .Xقد توفر عليه شخص آخر من أصحابه غير علي 

قني القول في أنّ وأحسب أنّ كل مسلم نقي الفطرة ويتمتع بقليل من الإنصاف يواف
إلى   كما سيتضح    لهي مجموع إمن كتاب  Xتجاوز المسلمين ما عند الإمام علي 

جموع أخرى لكتاب االله ممن اجتهدوا فيها وغير ثابت بالنسبة لهم عدم مفارقتهم للقرآن بل 
٬، الثابت خلافه في كثير من المواقف٬، إن تجاوزهم هذا يعني في أقل ما يعنيه مجازفة في الدين

وجرأة على سيد المرسلين٬، وتضييع للكتاب بعد تضييع عدله الذي لا يفارقه أبداً بنص خيرة 
  !!كيف٬، إذا ما علمنا أنّ علياً هو من عنده علم الكتاب بعد نبيه المصطفى . رب العالمين

  :هو من عنده علم الكتاب Xعلي 

٬، ولا أستطيع Xعلي  هذا بعض ما قاله كبار مفسريهم في تفسير الآية بأمير المؤمنين
  :بعد هذا فهم كيف سمحوا لأنفسهم بأخذ القرآن من غيره

كنت جالساًًً مع أبي : بن عبد االله بن عطاء قال: عن أبي مريم وحدثني: (.. الثعلبي   
زعموا أن : لأبي جعفر فقلت المسجد فرأيت ابن عبد االله بن سلام جالساً في ناحية جعفر في

...  Xبن أبي طالب  إنما ذلك علي: د االله بن سلام٬، فقالالذي عنده علم الكتاب عب
  .)١() هو علي بن أبي طالب: قال ومن عنده علم الكتاب٬، :وعن ابن الحنفية

                                                            
نزلت في عبد االله بن سلام قاله مجاهد، وهذا القول : قيل: (وقال ابن آثير وغيره. ٣٠٣ص ٥ج: تفسير الثعلبي -١

تفسير ابن ) ؛ لأن هذه الآية مكية وعبد االله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم النبي صلى االله عليه وسلم المدينةغريب
 .٥٤٠ص ٢ج: آثير



  Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي  ........ ..................................... ٨٨

قلت لأبي جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن : وقال عبد االله بن عطاء: (.. القرطبي   
ذلك علي بن  إنما: ٬، فقالزعموا أن الذي عنده علم الكتاب عبد االله بن سلام: أبي طالب
  .)١() الحنفية وكذلك قال محمد ابن ٬،Xأبي طالب 

 :عن قول االله تعالى سألت رسول االله : عن أبي سعيد الخدري قال: (.. الحسكاني   
  .)٢( )ذاك أخي علي بن أبي طالب :قال ومن عنده علم الكتاب٬،

هم  أن يكون آل محمد ٬، وشاء االله Xومن جانبنا روينا أيضاً أÚا في الإمام علي 
: عن بريد بن معاوية قال(.. مجمع هذه الأمة إن أرادت أن تكون مرحومة٬، روى الكليني 

: قل كفى باالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ؟ قال: (Xقلت لأبي جعفر 
  .)٣() إيانا عنى٬، وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي 

عن قول االله  سألت رسول االله : عيد الخدري٬، قالعن أبي س(.. وروى الصدوق 
فقلت . ذاك وصي أخي سليمان بن داود: قال" قال الذي عنده علم من الكتاب: "جل ثناؤه

قل كفى باالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم : "يا رسول االله فقول االله عز وجل: له
  .)٤() ذاك أخي علي بن أبي طالب: ٬، قال"الكتاب

  :أول من جمع القرآن كما اُنزل Xؤمنين أمير الم

 قام بجمع القرآن في عهد الرسول الأكرم  Xعدe بعض علماء أهل السنة أنّ علياً 
بل كان أول من جمعه٬، وهي حقيقة تنسجم تماماً مع ما عرضناه من نصوص شريفة٬، وهذه 

  :بعض التصريحات التي تثبت ذلك

٬، الب وعدeه ممن جمع القرآن في عهد النبيذكر ابن النديم في الفهرست علي بن أبي ط
أول من جمع القرآن بعد وفاة النبي  Xوروى السيوطي في الإتقان ما يدل على أنّ علياً 

                                                            
 .٣٣٦ص ٩ج: تفسير القرطبي -١
  .٤٠٠ص ١ج: شواهد التنزيل -٢
 .٦ح ٢٢٩ص ١ج: الكافي -٣
  .٨٩٢ح ٦٥٩ص: أمالي الصدوق -٤
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قال علي لما مات : أخرج ابن أبي داود في المصاحف من طريق ابن سيرين٬، قال: (٬، قال
  ).أجمع القرآن فجمعتهة جمعة حتى ردائي إلا لصلا يeآليت أن لا آخذ عل: رسول االله 

٬، وأجاب )١() هذا الأثر ضعيف لانقطاعه: (وحاول ابن حجر تضعيف ذلك وقال
قد ورد من طريق أخرى أخرجه ابن الضريس في فضائله حدثنا : قلت: (السيوطي عنه بقوله

لما : بشر بن موسى حدثنا هودة بن خليفة حدثنا عون عن محمد بن سيرين عن عكرمة قال
قد كره بيعتك٬، : أبي بكر قعد علي بن أبي طالب في بيته٬، فقيل لأبي بكركان بعد بيعة 

رأيت كتاب االله يزاد فيه فحدثت نفسي ألا ألبس : ما أقعدك عني؟ قال: فأرسل إليه٬، فقال
فقلت لعكرمة : قال محمد. فإنك نعم ما رأيت: ردائي إلا لصلاة حتى أجمعه٬، قال له أبو بكر

لو اجتمعت الإنس والجن على أن يؤلفوه ذلك التأليف : ل٬، قالألفوه كما أنزل الأول فالأو
وأخرجه ابن اشتة في المصاحف من وجه آخر عن ابن سيرين وفيه أنه كتب . ما استطاعوا

فطلبت ذلك الكتاب وكتبت فيه إلى : في مصحفه الناسخ والمنسوخ٬، وأن ابن سيرين قال
  .)٢( )المدينة فلم أقدر عليه

نبئت أن علياً أبطأ : (عبد البر في الاستيعاب عن ابن سيرين قولهوأخرج ابن سعد وابن 
آليت يميني أن لا أرتدي برداء إلا للصلاة : أكرهت إمارتي ؟ فقال: عن بيعة أبي بكر فقال
فلو أصبت :   ابن سيرين    قال محمد . فزعموا انه كتبه على تتريله: حتى أجمع القرآن٬، قال

فسألت عكرمة عن ذلك الكتاب فلم : ابن عوف قال. ذلك الكتاب كان فيه العلم
  .)٣()يعرفه

وقد ورد عن علي أنه جمع القرآن على ترتيب الترول : قال ابن حجر: (وفي الإتقان أيضاً
  .)٤() ٬، أخرجه ابن أبي داودعقب موت النبي 

                                                            
  .١٦١ص ١ج: لوم القرآنعنه السيوطي في الإتقان في ع -١
 .١٦٢ – ١٦١ص ١ج: الإتقان في علوم القرآن -٢
  .٩٧٤ص ٣ج: ، الاستيعاب٣٣٨ص ٢ج: الطبقات الكبرى -٣
 .١٩٥ص ١ج: الإتقان في علوم القرآن -٤
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لما قبض : (وأخرج أبو نعيم والكاندهلوي من طريق السدي عن عبد خير عن علي قال
أقسمت أو حلفت أن لا أضع ردائي على ظهري حتى أجمع ما بين اللوحين  رسول االله 

  .)١(  )فما وضعت ردائي حتى جمعت القرآن

أنه رأى من الناس طيرة عند  Xعن عبد خير عن علي (وفي فهرست ابن النديم بسنده 
ة ٬، فأقسم أن لا يضع على ظهره رداءه حتى يجمع القرآن٬، فجلس في بيته ثلاثوفاة النبي 

أيام حتى جمع القرآن٬، فهو أول مصحف جمع فيه القرآن من قلبه٬، وكان المصحف عند أهل 
  .)٢(  )جعفر

قلت لأبي بكر بن عياش تقولون إن علياً رضي االله عنه : قال يحيى بن آدم: (وقال الذهبي
وروى عاصم بن أبي النجود عن أبي عبد الرحمن . أبطل من قال هذا: لم يقرأ القرآن٬، قال

يزعمون أن علياً كتب : وقال ابن سيرين. ما رأيت أحداً كان أقرأ من علي: لمي قالالس
  .)٣() القرآن على تتريله فلو أصبت ذلك الكتاب لكان فيه علم

ونقل ابن شهرآشوب في المناقب عن إمام أهل السنة في التفسير والحديث الشيرازي٬، 
: ٬، إذ يقولXقبل الإمام علي  جمع القرآن من قوله بأنّ االله سبحانه ضمن لرسوله 

ذكر الشيرازي في نزول القرآن وأبو يوسف يعقوب في تفسيره عن ابن عباس في قوله (
أن يجمع القرآن بعد رسول االله  ضمن االله محمداً : قال" إن علينا جمعه وقرآنه: "تعالى
بعد فجمع االله القرآن في قلب علي وجمعه علي : علي بن أبي طالب٬، قال ابن عباس 

قال في مرضه الذي  وفي أخبار أبي رافع أن النبي : قال. بستة أشهر موت رسول االله 
يا علي هذا كتاب االله خذه إليك٬، فجمعه علي في ثوب فمضى به إلى مترله٬، : توفي فيه لعلي

وحدثني أبو العلاء : قال. جلس علي فألفه كما أنزله االله وكان به عالماً فلما قبض النبي 
أمر  والموفق خطيب خوارزم في كتابيهما بالإسناد عن علي بن رباح أن النبي  العطار

  .)٤(  )علياً بتأليف القرآن فألفه وكتبه

                                                            
  . ٢٣٠ص ٣ج: ، حياة الصحابة٦٧ص ١ج: حلية الأولياء -١
 .٣٠ص: لابن النديم - الفهرست -٢
 .٢٥ص ١ج: معرفة القراء -٣
  . ٣١٩ص ١ج: مناقب آل أبي طالب -٤
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٬، وكان جمعه على أول من جمع القرآن بعد وفاة النبي  Xفظهر بما تقدم أنّ علياً 
ل البيت حتى ٬، وإنّ هذا القرآن كان عند أهما أنزله االله سبحانه على صدر حبيبه محمد 

٬، إذ ما عند Xانتهى إلى آل جعفر كما مر عن ابن النديم وهم آل الإمام جعفر الصادق 
أهل البيت هو فقط لم تطله نار عثمان وكل ما سواه قد اُحرق كما لا يخفى٬، كل هذا وفق 

  .بعضهم ممن يعتمد قوله كما رأيناما قالوه ولا اقل 

دالة على ذلك٬،  البيت  أهلالله٬، وروايات  وأما بالنسبة لنا فالقضية واضحة والحمد
أنه آلى أن لا يضع رداءه على عاتقه إلا  وفي أخبار أهل البيت : (شهراشوبقال ابن 

للصلاة حتى يؤلف القرآن ويجمعه٬، فانقطع عنهم مدة إلى أن جمعه ثم خرج إليهم به في إزار 
الأمر ما جاء به أبو : قالوايحمله وهم مجتمعون في المسجد فأنكروا مصيره بعد انقطاع٬، ف

إني مخلف فيكم ما إن : إن رسول االله قال: الحسن٬، فلما توسطهم وضع الكتاب بينهم ثم قال
تمسكتم به لن تضلوا كتاب االله وعترتي أهل بيتي وهذا الكتاب وأنا العترة٬، فقام إليه الثاني 

مل عليه السلام الكتاب إن يكن عندك قرآن فعندنا مثله فلا حاجة لنا فيكما٬، فح: فقال له
  .)١() وعاد بعد أن ألزمهم الحجة

لما توفي رسول االله : وفي رواية أبي ذر الغفاري أنه قال: (وقال الطبرسي في الاحتجاج
القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم لما قد أوصاه  Xجمع علي  

 Xفلا حاجة لنا فيه٬، فأخذه  أردده ٬،يا علي: فوثب عمر وقال..  بذلك رسول االله 
يا أبا الحسن : أن يدفع إليهم القرآن٬، فقال Xفلما استخلف عمر سئل علياً .. وانصرف 

هيهات : Xإن جئت بالقرآن الذي كنت قد جئت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه٬، فقال 
م القيامة إنا ليس إلى ذلك سبيل٬، إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليكم٬، ولا تقولوا يو

كنا عن هذا غافلين٬، أو تقولوا ما جئتنا به٬، إن القرآن الذي عندي لا يمسه إلا المطهرون 
نعم إذا قام القائم : Xفقال . فهل لإظهاره وقت معلوم: والأوصياء من ولدي٬، قال عمر

  .)٢() الناس عليه٬، فتجري السنة به صلوات االله عليه ويحملمن ولدي٬، يظهره 

                                                            
 .٣٢٠ص: المصدر السابق -١
 .فما بعد ٢٢٥ص ١ج: الاحتجاج للطبرسي -٢
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  :رآن إلا وصيلا يجمع الق

ولأن من يجمع القرآن لابد أن يكون لديه علمه به وبتروله وناسخه ومنسوخه وبكلمة 
وهذا  ٬،)١() إِنý ع�لَيÍن�ا ج�مÍع�هu و�قُرÍآن�هu: (يكون عنده علم بكتاب االله كله٬، قال تعالى: واحدة

كأن ينصب يعني أنّ أمر جمع الكتاب موكول إلى االله تعالى وليس من شأن البشر أنفسهم 
. أحدهم نفسه ويتصدى للجمع أو يتشاورون فيما بينهم وينتخبوا أحدهم لجمع كتاب االله

كلا٬، فالأمر الله لا للناس كما هو واضح٬، وبذلك يكون شأن الجمع شأن خلافة االله في 
أرضه٬، فلا خليفة واجب الطاعة إلا من نصبه االله٬، وكذلك لا جامع للكتاب حقاً إلا من 

  .كون جمعه جمع االلهعينه االله٬، في

عليه  ٬، فتنصيص النبي Xولا ريب بعد العرض المتقدم أن يكون هو الإمام علي 
في حديث الثقلين المتواتر عند كل المسلمين وجعله عدلاً للكتاب لا شك أنه من االله 

ما هو ثابت ٬، و)٢() إِنْ هuو� إِلýا و�حÍيä يuوح�ى* و�م�ا ي�نطÎقu ع�نِ الْه�و�ى : (سبحانه٬، قال تعالى
إِنَّم�ا يuرِيدu اللýهu لÎيuذْهÎب� ع�نكُمu : (٬، قال تعالىثابت لولده الطاهرين  Xلأمير المؤمنين 

٬، والطهارة من الرجس هي التي توجب مس )٣() الرِّجÍس� أَهÍلَ الْب�يÍتÎ و�يuطَهِّر�كُمÍ ت�طْهِيراً
  .)٤() الْمuطَهَّرuونَ لýا ي�م�سُّهu إِلýا: (الكتاب والعلم به كله٬، قال تعالى

وعلى هذا الأساس أضع بين أيدي كل المسلمين بعض ما ورد عن أبناء نبيهم الأكرم 
  :في جمعهم لكتاب االله وفي علمهم به كله 

محمد بن يحيى٬، عن أحمد بن محمد٬، عن ابن محبوب٬، عن عمرو بن أبي المقدام عن   ١
من الناس أنه جمع القرآن كله كما ما ادعى أحد : (يقول Xسمعت أبا جعفر : جابر قال

والأئمة  Xأنزل إلا كذاب٬، وما جمعه وحفظه كما نزله االله تعالى إلا علي بن أبي طالب 
  .)٥( )من بعده 

                                                            
  .١٧: القيامة -١
 .٤ – ٣: النجم -٢
 .٣٣: الأحزاب -٣
 .٧٩: الواقعة -٤
 .١ح ٢٢٨ص ١ج: الكافي -٥
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محمد بن الحسين٬، عن محمد بن الحسن٬، عن محمد بن سنان٬، عن عمار بن مروان   ٢
أن يدعي أن عنده  ما يستطيع أحد: (أنه قال Xعن المنخل٬، عن جابر٬، عن أبي جعفر 

  .)١() جميع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء

محمد بن يحيى٬، عن محمد بن الحسين٬، عن محمد بن عيسى٬، عن أبي عبد االله المؤمن   ٣
واالله إني لأعلم كتاب : (يقول Xسمعت أبا عبد االله : عن عبد الأعلى مولى آل سام قال 

يه خبر السماء وخبر الأرض٬، وخبر ما كان٬، وخبر ما االله من أوله إلى آخره كأنه في كفي ف
  .)٢() "فيه تبيان كل شيء": هو كائن٬، قال االله عز وجل

محمد بن يحيى٬، عن أحمد بن أبي زاهر٬، عن الخشاب٬، عن علي بن حسان عن عبد   ٤ 
قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به : (قال Xالرحمن بن كثير٬، عن أبي عبد االله 

بين أصابعه فوضعها في صدره٬، ثم  Xففرج أبو عبد االله : ٬، قاليرتد إليك طرفك قبل أن
  .)٣() وعندنا واالله علم الكتاب كله: قال

علي بن إبراهيم٬، عن أبيه٬، ومحمد بن يحيى٬، عن محمد بن الحسن٬، عمن ذكره جمعيا   ٥
قل كفى : "Xقلت لأبي جعفر : عن ابن أبي عمير٬، عن أبن أذينة٬، عن بريد بن معاوية قال

إيانا عنى٬، وعلي أولنا وأفضلنا : (؟ قال" باالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب
  .)٤() وخيرنا بعد النبي 

بعد هذا٬، أيعقل أن يخير مسلم نفسه بين قرآن جمعه من عنده علم الكتاب كما : أقول
  !طاءين ؟أنزله االله تعالى وبين ما جمعه غيره باجتهاده وشهادات الرجال الخ

وليس بوسع أحد التهريج علينا وا�امنا بالتحريف âرد اعترافنا بوجود مصحف جمعه 
من  ورتبه وقرأه كما أنزله االله ثم كان عند أبنائه الأئمة المعصومين  Xالإمام علي 
  :بعده٬، وذلك

                                                            
 .٢ح ٢٢٨ص ١ج: الكافي -١
 .٤ح ٢٢٩ص ١ج: الكافي -٢
 .٥ح ٢٢٩ص ١ج: الكافي -٣
 .٦ح ٢٢٩ص ١ج: يالكاف -٤
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إنّ المهرج نفسه يثبت أن مصحف عثمان غير مرتب على التتريل كما يأتي في الفصل    أ
Úجه الذي اعتمده في الجمع : الثالث٬، وفيه من الاجتهادات ما فيه في جوانب متعددة أولها

وليس آخرها وضعه للآيات في مواضعها واللحن في النسخ وغير ذلك مما تقدم إيضاحه 
  .بالتفصيل٬، فراجع

وأيضاً المهرج نفسه وليس غيره هو من أسس للقراءات المتعددة والمختلفة كالسبعة   ب
العشرة بل الأربعة عشر وغيرها الكثير٬، وهي مختلفة فيما بينها بالزيادة والنقصان والتقديم بل 

والتأخير والإعراب والمعنى وغير ذلك من أوجه الاختلاف الكثيرة بما يؤثر على اختلاف 
ومن . الحكم فقهياً كان أو عقائدياً فضلاً عما سوى ذلك كما يأتي في فصل القراءات القادم

مصحفهم الذي رتبوه وقرؤوه كما انزله  كان مجرد اعترافنا بأنّ عند أهل البيت  ثم فان
  !االله سبحانه يعد في نظر الغير تحريفاً إذن بماذا يصف نفسه هو قبل أن يتهم غيره ؟

على أننا نتحدث عن قراءة من طهرهم االله وشهد بصدقهم وإيماÚم وليس عن قراء   ج
الغلمان وبعضهم يغمز في نسبه كما ستلاحظون في ترجمة  كان بعضهم دائم السكر وإتيان
ومع هذا قبلتم قراء�م ولم تسموهم محرفين٬، ولكن لما يقرأ !! القراء السبعة فضلاً عن غيرهم 
مثلاً ونريد نحن أن نقرأ بقراءته نصبح محرفين٬، ما لكم  Xابن محمد الإمام جعفر الصادق 

  !كمون ؟كيف تح

ن هذا الجمع مما قام عليه الدليل عندنا وعندهم٬، وقيام الدليل إ: وقبل هذا وذاك٬، نقول
  .يقطع حبائل الأهواء والتشكيك كما يعرف ذلك المتقون

  :بقي شيء أخير أنبه عليه

أمروا شيعتهم أن يقرؤوا القرآن كما يقرأ الناس وجعلوا غاية لذلك  أهل البيت  إنّ
قرأ رجل : عن سالم بن سلمة قال: (.. ليني٬، روى الكومجيئهوهي قيام القائم في آخر الزمان 

وأنا أستمع حروفاً من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس٬، فقال أبو  Xعلى أبي عبد االله 
كف عن هذه القراءة٬، اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم٬، فإذا قام القائم : (Xعبد االله 
X  ه٬، وأخرج المصحف الذيeكتبه علي قرأ كتاب االله عز وجل على حدX .وقال :



 ٩٥.................................................  ١ج  /ماذا جرى على القرآن 

هذا كتاب االله عز وجل كما : إلى الناس حين فرغ منه وكتبه فقال لهم Xأخرجه علي 
هو ذا عندنا مصحف جامع فيه : وقد جمعته من اللوحين٬، فقالوا على محمد ] االله[أنزله 

أن أما واالله ما ترونه بعد يومكم هذا أبدا٬ً، إنما كان علي : القرآن لا حاجة لنا فيه٬، فقال
  .)١() أخبركم حين جمعته لتقرؤوه

فأكيد أنه سيقرأ القرآن كما  Xأما وقد جاء اليوم قائم آل محمد السيد احمد الحسن 
٬، وكان عند آبائه Xوجمعه جده أمير المؤمنين  أنزله االله سبحانه على جده رسول االله 

  .الطاهرين صلوات االله عليهم أجمعين٬، والحمد الله رب العالمين

* * * 

  

  

  

                                                            
 .٢٣ح ٦٣٣ص ٢ج: الكافي -١



  

  



א א
א א KKא

  

 ينهى عن الاختلاف في القرآن النبي  •

 مشكلة اختلاف القراءات قديمة وبين الصحابة قبل غيرهم •

 كيف نشأت القراءات •

 كم هو عدد القراءات ومن هم قراؤها •

 هل القراءات متواترة •

 كم والعقيدةأوجه اختلاف القراءات بشكل يختلف معه الح •

  الأحرف السبعة ونزول القرآن عليها كما يزعمون •

  

  

  

  

  



  

  



  

من مباحث علوم القرآن المهمة التي كثر الكلام فيها وتعددت الأقوال والآراء واختلقت 
الأحاديث أو أوeلت بشكل يجانب الحقيقة٬، وشرeق فيها الباحثون مرة وغربوا أخرى هو بحث 

  .وث٬، وسأعرض المهم منها هنا كعادتي في فصل جمع القرآنوما يرتبط }ا من بح" القراءات"

F١E

אEאFא א
أَفَلاَ ي»ت»د»بَّرªونَ الْقُر̈آنَ و»لَو̈ كَانَ م§ن̈ ع§ند§ غَي̈رِ اللّه§ لَو»ج»دªواْ ف§يه§ اخ̈ت§لاَفاً ﴿: قال تعالى

احداً غير مختلف٬، نزل من عند رب واحد تبارك وتعالى٬، على ولما كان كتاباً و. )١(﴾كَث§يراً
: بالاعتصام به وبحبل من الناس٬، قال تعالى نبي واحد٬، أمرنا االله سبحانه ونبيه الكريم 

: ٬، وقال)٢(﴾ضªرِب»ت̈ ع»لَي̈هِمª الذ±ل°ةُ أَي̈ن» م»ا ثُق§فُواْ إِلا° بِح»ب̈لٍ مِّن̈ اللّه§ و»ح»ب̈لٍ مِّن» النَّاسِ﴿
  .)٣(﴾اع̈ت»ص§مªواْ بِح»ب̈لِ اللّه§ ج»م§يعاً و»لاَ ت»فَرَّقُواْو»﴿

قال رسول : وأخرج أحمد٬، عن زيد بن ثابت قال: (قال السيوطي في تفسير الآية الأخيرة
كتاب االله عز وجل حبل ممدود ما بين السماء والأرض٬، : إني تارك فيكم خليفتين: االله 

  .)٤() تى يردا عليe الحوضوعترتي أهل بيتي٬، وإÚما لن يفترقا ح

  :)صلى االله عليه وآله(بعض ما ورد عندهم من ²ي النبي 

ف عن الاختلاف في القرآن من خلال الاختلا ثم إÚم رووا في صحاحهم Úي النبي 
  :في قراءته٬، وهذا نزر قليل منه

ف سمعت رجلاً يقرأ حم الثلاثين يعنى الأحقا: عن عبد االله قال: (أخرج ابن حنبل  ١
فقرأ حرفا٬ً، وقرأ رجل آخر حرفاً لم يقرأه صاحبه٬، وقرأت أحرفاً فلم يقرأها صاحبي٬، 

                                                            
 .٨٢: النساء -١
  .١١٢: آل عمران -٢
 .١٠٣: آل عمران -٣
 .١٨٢ص ٥ج: ، مسند أحمد٦٠ص ٢ج: الدر المنثور -٤
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لا تختلفوا٬، فإنما هلك من كان قبلكم باختلافهم٬، ثم : فأخبرناه٬، فقال فانطلقنا إلى النبي 

  .)١() انظروا أقرأكم رجلاً فخذوا بقراءته: قال

كتب إلى عبد االله بن رباح : قال حدثنا أبو عمران الجوني: (.. وروى مسلم فقال  ٢
فسمع أصوات : يوما٬ً، قال هجرت إلى رسول االله : الأنصاري أنّ عبد االله بن عمرو قال

إنما هلك : يعرف في وجهه الغضب٬، فقال رجلين اختلفا في آية٬، فخرج علينا رسول االله 
  .)٢( )من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب

: قال رسول االله : قال ٬،بن عبد االله البجليعن جندب : (.. وأخرج أيضاً  ٣
  .)٣() اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا

  :فقط٬، لأمكننا أن نشير إلى أمرينولو اقتصرنا على هذه النصوص الثلاثة 

  .وهو منهي عنهاختلاف القراءة يؤدي إلى الاختلاف في القرآن : الأول

  .ن إتباع سنن الماضين وهلاكهم بنفس السببالتحذير م: الثاني

  :الاختلاف في القراءة سبب للاختلاف في القرآن

بمطالعة ما تقدم من نصوص نلاحظ أنّ الاختلاف في القراءة أدى بالنتيجة إلى الاختلاف 
 في القرآن بين المسلمين٬، ذلك الاختلاف المنهي عنه بل بان الغضب في وجه رسول االله 

  ).فإذا اختلفتم فيه فقوموا(نص الثاني٬، وفي الثالث بسببه وفق ال

والذي    إنّ تأدية اختلاف قراءة القرآن إلى الاختلاف في القرآن نفسه بين المسلمين 
  يؤول بالنهاية إلى تكفير المسلمين بعضهم لبعض فضلاً عما دون التكفير من قتل وغيره 

  .أمر لا ينازع فيه منصف

                                                            
 ٤٠١ص ١ج: حمد بن حنبلأمسند  -١
 .باب إتباع سنن اليهود والنصارى ٥٧ص ٨ج: صحيح مسلم -٢
  .نفس المصدر -٣



 ١٠١.................................................  ١ج  /ماذا جرى على القرآن 

ابق بعض الأحاديث والأقوال التي تحدثت عن جمع عثمان وقد مرe بنا في الفصل الس
للمصحف٬، وأنّ ذلك حصل بعد تحذير حذيفة لعثمان ونصحه بإدراك الأمة قبل الهلاك٬، 

  .وكان السبب هو ما رآه حذيفة من الاختلاف في قراءة القرآن

عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي : (روى البخاري
ل الشام في فتح أرمينية وآذربيجان مع أهل العراق٬، فرأى حذيفة اختلافهم في القرآن٬، أه

يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود : فقال لعثمان
  .)١() والنصارى

على بل ذكرنا عن بعض كبار العامة تفسيره لجمع عثمان للقرآن بمعنى توحيد المسلمين 
والمشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان٬، وليس : (قراءة واحدة لا غير٬، قال المحاسبي

لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل .. كذلك إنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد 
  .)٢() العراق والشام في حروف القراءات والقرآن

لا إشكال فيه بنصوص هم رووها٬، لكن فتأدية اختلاف القراءة إلى الاختلاف في القرآن 
أنّ من بين    إن لم يكن هو النهج السائد عندهم    من الغريب حقاً أن نجد في منهجهم 

٬، وأكيد االله تعالى Xنفسه٬، بل جبرئيل  أسباب الاختلاف في القراءة هو رسول االله 
  .سبحانك يا رب!!! قبلهما 

ووجه هذا ": (أصل اختلاف القراءات" في كتابه تحت عنوان )٣( قال أبو عمرو الداني
الاختلاف في القرآن أن رسول االله كان يعرض القرآن على جبريل عليه الصلاة والسلام في 
كل عام عرضة فلما كان في العام الذي توفي فيه عرضه عليه عرضتين٬، فكان جبريل عليه 

القراءات المختلفة٬، الصلاة والسلام يأخذ عليه في كل عرضة بوجه وقراءة من هذه الأوجه و
إن القرآن أنزل عليها وإÚا كلها شاف كاف٬، وأباح لأمته القراءة بما شاءت : ولذلك قال

                                                            
  .آتاب فضائل القرآن ٩٩ص ٦ج: صحيح البخاري -١
 .٢٣٩ص ١ج: نقله عنه الزرآشي في البرهان في علوم القرآن -٢
 .هـ ٤٤٤: هو عثمان بن سعيد الأموي الحافظ المقرئ، من آبار علماء أهل السنة في القرن الخامس، ت -٣
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منها مع الإيمان بجميعها والإقرار بكلها إذ كانت كلها من عند االله تعالى مترلة ومنه 

  .)١(..) مأخوذة

اءات سيأتي في النقطة رغم أني لا أريد التعليق الآن؛ لأنّ البحث في نشوء اختلاف القر
هل يعي هذا الداني ما يقول فعلا٬ً، وقد عدeه بعض كبار : الثالثة من هذا الفصل٬، ولكني أقول

  !!أفضل من تكلم في هذا الموضوع  العامة من بين

صاروا سبباً في    وحاشاهم    هل مؤمن يرى أنّ االله سبحانه وأمين وحيه وحبيبه 
أن كانوا السبب في نشوء القراءات المختلفة التي اُنزل اختلاف المسلمين في القرآن بعد 
 æشاف æإذن لماذا أمرهم سبحانه بالاعتصام به وأن لا يتفرقوا !!! القرآن عليها وكلها كاف

ذلك بنهيهم عن الاختلاف في كتاب االله بسبب الاختلاف في  فيه٬، ثم أكد نبيه الكريم 
  !!قراءته كما رأينا في الأحاديث التي رووها 

ثم إن كان ما قرeرتموه من نزول القرآن على القراءات المختلفة والمأخوذة كلها من عند 
إن كان ذلك حقاً فما بال عثمان عمل خلاف : االله توسعة على هذه الأمة المرحومة٬، أقول

هذه التوسعة ووحeد المرحومين المساكين قهراً على قراءة واحدة في جمعه كما نقلنا قبل 
فل حذيفة ومن قبله الخليفة هذه الرحمة الإلهية فاستمع نصيحته لما جاءه وهل غ!! قليل

  !!مسرعاً يحثه على إدراك الأمة قبل الهلاك بسبب اختلافهم في القراءة 

أنّ توسعة ورحمة    فضلاً عن شريعة الإسلام الغرeاء    ثم هل وجدتم في قواميس البشر 
البعض للبعض الآخر من نفس الأمة الواحدة إلهية يكون من بين نتائجها الاقتتال وتكفير 

  !!!ومن ثم الهلاك لولا تدارك الخليفة وإسراعه إلى إلغاء تلك الرحمة 

هل عدنا من جديد إلى التناقضات التي مللنا منها في الفصل الأول٬، وكنت آمل أن يخلو 
ن حطاب ولكن حسبنا االله المتعال٬، وأرى أÚا ستكثر لأÚا شأ! منها فصل الكتاب هذا ؟

  .الليل

  

                                                            
 .٤٦:الأحرف السبعة  -١



 ١٠٣.................................................  ١ج  /ماذا جرى على القرآن 

  :الاختلاف في القرآن وإتباع سنن الماضين

من أنّ هلاك من سبق المسلمين من أمم كان بمثل هذا  لاحظنا تحذير النبي 
٬، )إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب(الاختلاف٬، أي الاختلاف في الكتاب 

ءة كما رأينا٬، وقد عنون وكان سبب الاختلاف في التحذير النبوي هو الاختلاف في القرا
ـ  ٬، ويبدو "إتباع سنن اليهود والنصارى"مسلم في صحيحه باب الأحاديث التي تقدمت ب

  .اختلاف الماضين في كتبهم هو اختلافهم في قراء�ا أيضاًأسباب من  واحداًأنّ 

ليس مهماً بالنسبة لي التحقيق في هذا التشابه والإتيان بنصوص تثبت ذلك٬، بقدر ما 
في Úيه هذا٬، ووعت تحذيره لها من الوقوع  أمر هذه الأمة في أÚا هل أطاعت النبي يهمني 

  !وحذوها حذو من كان قبلها ؟) لعنه االله(في فخ إبليس 

هو من يجيب في روايات كثيرة صحe مضموÚا عند كل المسلمين٬، هذه اثنتين  النبي 
اً بذراع حتى لو سلكوا جحر لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراع: (منها٬، إذ يقول

  .)١() فمن: اليهود والنصارى ؟ قال ٬،يا رسول االله :٬، قلناضبٍّ لسلكتموه

يكون في هذه الأمة كل ما كان  :قال رسول االله : (قال Xوعن الإمام الرضا 
  .)٢() في الأمم السالفة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة

  :ونلاحظ هنا

٬، وقذة بقذةبشبر  شبراً إتباعهامن سبقها٬، بل  سننذه الأمة أخبر بإتباع ه إنه  :أولاً
  .وإخباره واقع لا محالة وهو الصادق المصدق٬، ولا حول ولا قوة إلا باالله

وضمeه إلى ما عرضناه هنا من أحاديث النهي عن  إنّ جمع هذا الإخبار منه  :ثانياً
ولم  لم تنتهي بنهي نبيها  الاختلاف في الكتاب يكشف أمراً خطيرا٬ً، وهو أنّ هذه الأمة

ولست الآن بصدد بحث أسباب اختلاف . تعي تحذيره٬، بمعنى أÚا اختلفت في كتاب ر}ا
الأمة في الكتاب واستقصائها٬، لأÚا كثيرة وبحاجة إلى دراسة مستقلة٬، لكني أؤشر لمن يعي 

                                                            
 .ع العلم وقبضهباب رف ٥٨ص ٨ج: آتاب بدء الخلق، صحيح مسلم ١٤٤ص ٤ج: صحيح البخاري -١
 .٢١٨ص ١ج: للشيخ الصدوق Xعيون أخبار الرضا  -٢
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هذه القول إلى سبب واحد منها وقد ظهر بوضوح في ما عرضناه من أحاديث في بداية 

  .النقطة٬، وهو اختلافهم في قراءة الكتاب

في القراءة لم يكن ليتأخر حصوله٬، بل سرعان ما حدث بعد  المسلمين على أنّ اختلاف
كان الاختلاف يحصل بل  ٬، ومن قبل كبار الصحابة قبل غيرهم٬،مباشرة رحيل النبي 

  .ولكنه كان ينهاهم في زمانه حتى 

حeد المسلمين على قراءة واحدة دفعاً للاختلاف ورغم تصوير بعضهم أنّ عثمان قد و
ولكن المحاولة المزعومة لا تعدو أن تكون هواء في شبك٬، إذ استمر اختلاف المسلمين كما 
سيتضح وكثر القراء والقراءات بعد عثمان وجمعه٬، وأصبحت الأمة طرائق قدداً ومجاميع٬، 

þفكان المصير الذي لا يتخلّف عن وخطأ٬،  باطلاًوما سواه  حقاًمصرٍ منها يرى قارئه  كل
٬، وبقي إسلام بين المسلمين ولكنه بالاسم فقط وقرآن بينهم ولكنه سببه بنص رسول االله 

يوشك الإسلام أن يدرس فلا يبقي إلا اسمه٬، ويدرس القرآن فلا : (بالرسم فقط٬، قال 
  .)١() يبقى إلا رسمه

* * *  

                                                            
 .٣١١٣٧ح ١٨١ص ١١ج: آنز العمال -١



F٢E

א א א  אא

وينذر٬، بل  يعظلم  نعم٬، اختلف المسلمون في قراءة كتاب االله حتى كأنّ رسول االله 
أ بين الصحابة أنفسهم كما لا ينقضي عجب المرء لما يرى أنّ الاختلاف قد دبe ونش

  .يروون

  !هل ساهم الصحابة في حدوث الاختلاف في القرآن ؟

  :كانت له قراءة لكتاب االله٬، منهاض من رووا أحاديث معتمدة عندهم في بع

  .أنّ من أراد أن يقرأ القرآن غضاً طرياً كما اُنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد   

  .ن أبيe بن كعب كان أقرأ الصحابةوأ   

  .وخير أمة محمد الذي أعزe االله به الإسلام هو عمر وكانت له قراءة أيضاً   

  .ساء كفضل الثريد كانت لها قراءةوعائشة التي فضلها على بقية الن   

  .وحبر الأمة ابن عباس له قراءة أيضاً   

  .وعثمان يجمع المصحف وله قراءة تخالفه   

  .ولغيرهم من الصحابة الذين رضي االله عنهم كلهم كما يقولون قراءة كذلك   

وقد احتوت كتب الصحاح عندهم والمسانيد والتفسير والسير وغيرها هذه القراءات 
  .جداً استقصاؤهيصعب بشكل 

ثم إنّ هذه القراءات مختلفة فيما بينها وفي أوجهها اختلافاً ذريعا٬ً، وقد أوصل أبو عمرو 
الاختلاف في الزيادة : أوجه الاختلاف بينها إلى ثمانية عشر وجها٬ً، كان منها )١(الداني

وحيد والجمع٬، والنقصان٬، وتغيير لفظ بدل آخر٬، والإثبات والحذف٬، والتقديم والتأخير٬، والت

                                                            
 .٢٥ص: الأحرف السبعة للداني: انظر -١
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والتشديد والتخفيف٬، وتغيير الإعراب والحركات والصرف واللغات٬، وغير ذلك مما يأتي 

  .تفصيله وشواهده في النقطة السادسة من هذا الفصل

وأكيد أنّ لكل قراءة جماعة تؤيدها أو مصر من أمصار الإسلام يقرأ }ا٬، وكل فرقة منهم 
ا عند الآخرين٬، فكان الاختلاف في كتاب االله هو الحق والصحيح دون م عندهاأنّ ما  ترى

  .كما اختلفت أمم سبقت في كتاب ر}ا٬، تماماً كما أخبر النبي الكريم 

وفي رواية عمارة : (.. قال العيني وهو يصوeر السبب الذي دعا عثمان لجمع المصحف
المؤمنين يا أمير : أن حذيفة قدم من غزوة فلم يدخل بيته حتى أتى عثمان فقال"ابن غزية 
غزوت فرج أرمينية فإذا أهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن : وما ذاك ؟ قال: قال! أدرك الناس

كعب فيأتون بما لم يسمع أهل العراق٬، وإذا أهل العراق يقرؤون بقراءة عبد االله بن مسعود 
ن انتهى٬، وكان هذا سبباً لجمع عثما" فيأتون بما لم يسمع أهل الشام فيكفر بعضهم بعضاً

  .)١() القرآن في المصحف

وهو واضح في الإشارة إلى أنّ مصرين إسلاميين على وشك الاقتتال بعد تكفير بعضهم 
لبعض بسبب أخذ أحدهما بقراءة ابن مسعود والآخر بقراءة أبي٬e، وهذا ما حذّر منه رسول 

 فأيe مساهمة في حصول الاختلاف في كتاب االله أكبر من!! ولكن هل من متعظ  االله 
  !!هذه كما تروون 

  :بعض قراءات كبار الصحابة عندهم

وإليك نماذج مما قرأ به بعض الصحابة٬، وكثير منها غير مثبت في المصحف المتداول 
اليوم٬، وها هنا بحث طويل كما هو معروف٬، لكن غايتي التوضيح باختصار فهو أجدى نفعاً 

في  سترد أسماؤهمبعض من بين أناس اليوم لانصراف الأغلب عن القراءة٬، ورغم اشترك 
  .بعض القراءات لكني أوردت بعضاً من غير المشترك ابتغاء الفائدة في ملاحظة الأمثلة

  

                                                            
 .٤٤ص ١ج: وانظر أيضاً ما أخرجه الطبري في جامع البيان. ١٨ص ٢٠ج: عمدة القاري -١
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  ..٬، هذا بعض ما قرأه عمر بن الخطاب

٬، ﴾إِلَى ذ§كْرِ الل°ه§ فَاس̈ع»و̈اي»ا أَيُّه»ا ال°ذ§ين» آم»نªوا إِذَا نªود§ي ل§لصَّلَاة§ م§ن ي»و̈مِ الْجªمªع»ة§ ﴿  ١
  .)١() فامضوا إلى ذكر االله: (أهاقر

  .)٢() الحي القيام: (٬، قرأها﴾الْقَيُّومªاللّهª لا إِلَه» إِلا° هªو» الْح»يُّ ﴿  ٢

: ٬، قرأها﴾و»لاَ الضَّال±ين»أَنع»مت» ع»لَيهِم̈ غَيرِ المَغضªوبِ ع»لَيهِم̈  ال°ذ§ين»ص§ر»اطَ ﴿  ٣
  .)٣() ضالينصراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير ال(

  .)٤() سيناءوطور : (٬، قرأها﴾و»طُورِ س§ينِين» #و»التِّينِ و»الزَّي̈تªون§ ﴿  ٤

٥  ﴿ ªو» الل°هªأَح»د¼قُلْ ه # ªالل°ه ª٬، وقيل)٥()قل هو االله الواحد الصمد: (٬، قرأها﴾الصَّم»د :
  .)٦() االله أحد االله الصمد: (قرأها

٬، ﴾مªه»اجِرِين» و»الأَنص»ارِ و»ال°ذ§ين» اتَّب»عªوهªم بِإِح̈س»ان¾و»السَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ م§ن» الْ﴿  ٦
٬، وواضح الفرق بين القراءتين فعمر يريد )٧() اتبعوهم الذينمن المهاجرين والأنصار : (قرأها

  .أن يجعل مترلة الأنصار أدون من المهاجرين بجعلهم تابعين لهم

  

                                                            
سورة الجمعة، البرهان في علوم القرآن  ٦٣ص ٦ج: صحيح البخاري: ، والقراءة أنظرها في٩: الجمعة -١

، فتح القدير ١٦٢ص ٥ج: ، عمدة القاري للعيني١٠٥ص ٤ج: ، الكشاف للزمخشري٢١٥ص ١ج: للزرآشي
 .وغيرهم الكثير ٣٦٦ص ٤ج: ، تفسير القرآن العظيم لابن آثير٣١٠ص ٥ج: للشوآاني

سورة إنا أرسلنا، التفسير  ٧٣ص ٦ج: ريصحيح البخا: والقراءة أنظرها في. ٢: ، آل عمران٢٥٥: البقرة -٢
 .، وغيرها٣٠٩ص ١ج: ، تفسير ابن آثير٣٧٥ص ١ج: ، فتح القدير١٦٨ص ٧ج: الكبير للرازي

، ٦٩ص ١ج: ، معاني القرآن للنحاس٢٢ص ١ج: ، فتح القدير للشوآاني١٥ص ١ج: الدر المنثور للسيوطي -٣
 .، وغيرهم١٤٩ص ١ج: القرطبي ، تفسير٤٢ص ١ج: ، تفسير البغوي٣٩ص ١ج: تفسير السمعاني

، تفسير ٢٣٩ص ١٠ج: ،تفسير الثعلبي٤٨٠٥ح ٥٩١ص ٢ج: آنز العمال: والقراءة أنظرها في. ٢ – ١: التين -٤
 .وغيرهم ٢٥٣ص ٦ج: السمعاني

، وقد رووا أحاديث آثيرة في ٤٥٠ص ٤ج: الجوار الحسان للثعالبي: والقراءة أنظرها في. ٢ –١: الإخلاص -٥
 ٤ج: ، مسند أحمد١٠٦ص ٦ج: صحيح البخاري: ، انظر"االله الواحد الصمد"توحيد بـسورة تسمية سورة ال

 .، وآأنّ تلك الأحاديث تشير إلى قراءة عمر٢٤١ص ٤ج: ، سنن الترمذي١٢٢ص
 .٥٤ص ٩ج: فتح الباري لابن حجر: انظر -٦
، تاريخ المدينة ٢١٠ص ٢ج: ، تفسير الكشاف٢٦٩ص ٣ج: الدر المنثور: والقراءة أنظرها في. ١٠٠: التوبة -٧

 .٧٠٦ص ٢ج: المنورة لابن شبة
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٧  ﴿ ªولَ م§ن̈هªم̈ ل§ت»زªهª١() مكرهم كادن إو: (٬، قرأها﴾الْجِب»الُو»إِن كَانَ م»كْر(.  

  .)٢( )الصعقةفأخذ�م : (٬، قرأها﴾فَع»ت»و̈ا ع»ن̈ أَم̈رِ ر»بِّهِم̈ فَأَخ»ذَت̈هªمª الصَّاع§قَةُ﴿  ٨

٩  ﴿ªالْع»ل§يم ªو» الْح»ك§يمªو» ال°ذ§ي ف§ي السَّم»اء إِلَه¼ و»ف§ي الْأَر̈ضِ إِلَه¼ و»هªهو : (٬، قرأها﴾و»ه
  .)٣() االلهوفي الأرض  اهللالذي في السماء 

١٠   ﴿ªوهªس»بِّحªو»ت ªوهªو»ق±رªو»ت ªوهªع»زِّرª٤() تسبحوا االلهوتعزروه وتوقروه و: (٬، قرأها﴾و»ت(.  

  .)٥() ربك وما قلى و�د�عكما : (٬، قرأها﴾م»ا و»دَّع»ك» ر»بُّك» و»م»ا قَلَى﴿   ١١

  .)٦() ننسأهاخ من آية أو ما ننس: (٬، قرأها﴾م»ا ن»نس»خ̈ م§ن̈ آي»ة¾ أَو̈ نªنسِه»ا﴿   ١٢

  .)٧() طبقاً عن طبق ليركبن: (٬، قرأها﴾لَت»ر̈كَبªنَّ طَب»قاً ع»ن طَب»قٍ﴿   ١٣

  .)٨() النجوم بموقعفلا أقسم : (٬، قرأها﴾فَلَا أُقْسِمª بِم»و»اق§عِ النُّجªومِ﴿   ١٤

  .)٩(  )في الخطاب عازنيو: (٬، قرأها﴾و»ع»زَّنِي ف§ي الْخ§طَابِ﴿   ١٥

  .)١٠() الحÎبِكوالسماء ذات : (٬، قرأها﴾م»اء ذَات§ الْحªبªك§و»السَّ﴿   ١٦

                                                            
، تفسير ٣٢١ص ١٣ج: ، جامع البيان٤٨١٧ح ٥٩٦ص ٢ج: آنز العمال: والقراءة أنظرها في. ٤٦: إبراهيم -١

 .، وغيرهم٥٤٢ص ٣ج: ، معاني القرآن١٢٤ص ٣ج: السمعاني
 ١ج: الوجيز لابن عطية الأندلسي، المحرر ٩ص ٢٧ج: جامع البيان: والقراءة أنظرها في. ٤٤: الذاريات -٢

، وواضح أنّ ابن )وهي قراءة ابن محيصن في جميع القرآن: (وقال ٤٠٤ص ١ج: ، تفسير القرطبي١٤٧ص
 .  محيصن ليس من القراء السبعة ولا حتى العشرة

، زاد المسير ٦٦ص ٥ج: ، المحرر الوجيز٣٨٩ص ٦ج: معاني القرآن: والقراءة أنظرها في. ٨٤: الزخرف -٣
 .، وغيرهم١٠٩ص ٧ج: بن الجوزيلا
  .٢٢٦ص ٣ج: ، تفسير الصنعاني١٢٩ص ٥ج: المحرر الوجيز: والقراءة أنظرها في. ٩: الفتح -٤
 . ٢٦٨ص ٨ج: زاد المسير: والقراءة أنظرها في. ٣: الضحى -٥
قرآن، آتاب تفسير ال ١٤٩ص ٥ج: صحيح البخاري: والقراءة أنظرها في: والقراءة أنظرها في. ١٠٦: البقرة -٦

 .، وغيرهم١٥٥ص ١ج: ، تفسير ابن آثير٩١ص ١٨ج: عمدة القاري
، التفسير المحيط ٤٠٨ص ٥ج: ، فتح القدير١٥٣ص ٣٠ج: جامع البيان: والقراءة أنظرها في. ١٩: الانشقاق -٧

 .، وغيرهم٤٤٠ص ٨ج: لأبي حيان
 .، وغيره٢١٣ص ٨ج: تفسير البحر المحيط لأبي حيان: والقراءة أنظرها في. ٧٥: النجم -٨
 . ٤٢ص ٥ج: ، تفسير البيضاوي٣٢٩ص ٦ج: زاد المسير لابن الجوزي: والقراءة أنظرها في. ٢٣: ص -٩
 . ٢٠٥ص ٧ج: زاد المسير: والقراءة أنظرها في. ٧: الذاريات -١٠



 ١٠٩.................................................  ١ج  /ماذا جرى على القرآن 

  .)١() يضاررولا : (٬، قرأها﴾و»لاَ يªض»آرَّ كَات§ب¼ و»لاَ ش»هِيد¼﴿   ١٧

  .وغيرها الكثير تركتها خوف الإطالة

 ..وهذا بعض ما قرأه  أبي� بن كعب٬،

له معقبات : (٬، قرأها﴾فَظُون»هª م§ن̈ أَم̈رِ اللّه§لَهª مªع»ق±ب»ات¼ مِّن ب»ي̈نِ ي»د»ي̈ه§ و»م§ن̈ خ»لْف§ه§ ي»ح̈﴿  ١
  .)٢() من خلفه يحفظونه من أمر االله ورقيبمن بين يديه 

فما استمتعتم به منهن : (٬، قرأها﴾فَم»ا اس̈ت»م̈ت»ع̈تªم بِه§ م§ن̈هªنَّ فَآتªوهªنَّ أُجªور»هªنَّ﴿  ٢
  .)٣() إلى أجل مسمىفآتوهن أجورهن 

٣  ﴿ªواْ م§ن» الصَّلاَة§ فَلَي̈س» ع»لَي̈كُم̈ جªرªم̈ن»اح¼ أَن ت»قْصªال°ذ§ين»  إِنْ خ§فْت ªأَن ي»فْت§ن»كُم
إِنْ (٬، بإسقاط )٤() أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم الذين كفروا: (.. ٬، قرأها﴾كَفَرªواْ
ÍمuفْتÎخ.(  

نفسك وما أصابك من سيئة فمن : (٬، قرأها﴾و»م»ا أَص»اب»ك» م§ن س»يِّئَة¾ فَم§ن نَّفْسِك»﴿  ٤
  .)٥() وأنا كتبتها عليك

إلا ليؤمنن به قبل : (.. ٬، قرأها﴾و»إِن مِّن̈ أَه̈لِ الْك§ت»ابِ إِلا° لَيªؤ̈م§ن»نَّ بِه§ قَب̈لَ م»و̈ت§ه§﴿  ٥
  .)٦(أي قبل موت أهل الكتاب ) مو�م

                                                            
، ١٨٣ص ٣ج: ، جامع البيان للطبري٤٨١٢ح ٥٩٣ص ٢ج: آنز العمال: والقراءة أنظرها في. ٢٨٢: البقرة -١

 ١ج: ، تفسير السمعاني٢٩٧ص ٢ج: ، تفسير الثعلبي٣٢٢ص ١ج: ، معاني القرآن للنحاس٣٣٧ص ١ج: رفتح القدي
 .، وغيرهم٢٨٦ص
 ٣ج: ، المحرر الوجيز١٥٢ص ١٣ج: ، جامع البيان٤٧ص ٤ج: الدر المنثور: والقراءة أنظرها في. ١١: الرعد -٢

 .، وغيرهم١١٢ص ١٣ج: ، تفسير الالوسي٣٠٢ص
، ١٨ص ٥ج: ، جامع البيان للطبري٢١١ص ٢ج: أحكام القرآن للجصاص: ءة أنظرها فيوالقرا. ٢٤: النساء -٣

 .  ، وغيرهم٣٦ص ٢ج: ، المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي٢٨٦ص ٣ج: تفسير الثعلبي
، جامع ٧١٣ص ١ج: ، فتح القدير للشوآاني٢١٠ص ٢ج: الدر المنثور: والقراءة أنظرها في. ١٠١: النساء -٤

 .، وغيرهم٣٣١ص ٥ج: البيان
 ٥ج: ، تفسير القرطبي٦٩٠ص ١ج: ، فتح القدير١٨٥ص ٢ج: الدر المنثور: والقراءة أنظرها في. ٧٩: النساء -٥

 .، وغيرهم٢٨٦ص
، تفسير ٢٤١ص ٢ج: ، الدر المنثور٣٩ص ١٥ج: عمدة القاري للعيني: والقراءة أنظرها في. ١٥٩: النساء -٦

 .، وغيرهم١٢ص ١٦ج: الالوسي
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وإذ : (٬، قرأها﴾قَبَّلْ م§نَّاو»إِذْ ي»ر̈فَعª إِب̈ر»اه§يمª الْقَو»اع§د» م§ن» الْب»ي̈ت§ و»إِس̈م»اع§يلُ ر»بَّن»ا ت»﴿  ٦

  .)١() ربنا تقبل منا ويقولانيرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل 

  .)٢() من شطر قلوبناأنلزمكموها : (٬، قرأها﴾أَنªلْزِمªكُمªوه»ا و»أَنتªم̈ لَه»ا كَارِهªونَ﴿  ٧

  .)٣() نفعهما من أقربوإثمهما : (٬، قرأها﴾و»إِثْمªهªم»ا أَكْب»رª م§ن نَّفْع§هِم»ا﴿  ٨

 وعبدةوالخنازير : (.. ٬، قرأها﴾و»ج»ع»لَ م§ن̈هªمª الْق§ر»د»ةَ و»الْخ»ن»ازِير» و»ع»ب»د» الط°اغُوت»﴿  ٩
  .)٤( )الطاغوت

  .)٥(..) فإن االله  فيهنفإن فاءوا : (٬، قرأها﴾فَإِنْ فَآؤªوا فَإِن° اللّه» غَفُور¼ رَّح§يم¼﴿   ١٠

  .)٦(..)  أتيتم به سحرما : (٬، قرأها﴾ن° اللّه» س»يªب̈ط§لُهªم»ا جِئْتªم بِه§ السِّح̈رª إِ﴿   ١١

 كافراً وأبويهوأما الغلام فكان : (قرأها ٬،﴾و»أَمَّا الْغªلَامª فَكَانَ أَب»و»اهª مªؤ̈م§ن»ي̈نِ﴿   ١٢
  .)٧( )مؤمنين

  .)٨( )أبداًولا نكذب بآيات ربنا : (٬، قرأها﴾و»لاَ نªكَذ±ب» بِآي»ات§ ر»بِّن»ا﴿   ١٣

  

                                                            
 .١٢٦ص ٢ج: ، تفسير القرطبي١٩٢ص ١ج: فتح القدير: والقراءة أنظرها في. ١٢٧: البقرة -١
: ، الدر المنثور٣٩ص ١٢ج: ، جامع البيان للطبري٦٩٨ص ٢ج: فتح القدير:  والقراءة أنظرها في. ٢٨: هود -٢
 .، وغيرهم٣٢٦ص ٣ج
، تفسير أبي ١١٥ص ٢ج: ، تفسير الالوسي٣٠٢ص ١ج: فتح القدير: والقراءة أنظرها في. ٢١٩: البقرة -٣

 .٢١٩ص ١ج: السعود
 ١٢ج: ، تفسير الرازي٥٠ص ٢ج: ، تفسير السمعاني٧٥ص ٢ج: فتح القدير: والقراءة أنظرها في. ٦٠: المائدة -٤

  .٣٧ص
، البرهان في ١١٨ص ١ج: ، تفسير السمعاني١٩٣ص ١ج: معاني القرآن: والقراءة أنظرها في. ٢٢٦: البقرة -٥

 .، وغيرهم٣٣٧ص ١ج: علوم القرآن للزرآشي
: ، تفسير القرطبي١٤٢ص ٥ج: ، تفسير الثعلبي١٩٣ص ١١ج: جامع البيان: والقراءة أنظرها في. ٨١: يونس -٦
 .، وغيرهم٣٦٨ص ٨ج
، الدر ٢٢ص ١١ج: ، تفسير القرطبي١٨٧ص ٢ج: الاستذآار لابن عبد البر: والقراءة أنظرها في. ٨٠: الكهف -٧

 .، وغيرهم٢٣٧ص ٤ج: المنثور
، تفسير ٢٨١ص ٢ج: ، المحرر الوجيز٤١٤ص ٢ج: معاني القرآن: والقراءة أنظرها في. ٢٧: امالأنع -٨

 .، وغيرهم٤٠٩ص ٣ج: القرطبي



 ١١١.................................................  ١ج  /ماذا جرى على القرآن 

  .)١( )تنبئهم: (.. ٬، قرأها﴾أَخ̈ر»ج̈ن»ا لَهªم̈ د»ابَّةً مِّن» الْأَر̈ضِ تªكَل±مªهªم̈﴿   ١٤

  .)٢() يتطهرنولا تقربوهن حتى : (٬، قرأها﴾و»لاَ ت»قْر»بªوهªنَّ ح»تَّى» ي»طْهªر̈نَ﴿   ١٥

  .)٣() كمشكاة نور المؤمنمثل : (٬، قرأها﴾م»ثَلُ نªورِه§ كَم§ش̈كَاة¾﴿   ١٦

  .)٤() متتابعاتفصيام ثلاثة أيام : (٬، قرأها﴾لاثَة§ أَيَّامٍفَص§ي»امª ثَ﴿   ١٧

  .)٥() لقوم يعلمون لتبينهو: (٬، قرأها﴾و»ل§نªب»يِّن»هª ل§قَو̈مٍ ي»ع̈لَمªونَ﴿   ١٨

  .)٦() ومن حولها بوركت النار: (٬، قرأها﴾بªورِك» م»ن ف§ي النَّارِ و»م»ن̈ ح»و̈لَه»ا﴿   ١٩

  .)٧() ض�يزىتلك قسمة : (قرأها ٬،﴾ت§لْك» إِذاً ق§س̈م»ةٌ ض§يز»ى﴿   ٢٠

  .وغيرها من القراءات الكثيرة جداً كما لا يخفى

  ..وهذا بعض ما قرأه  عبد االله بن مسعود٬،

  .)٨(..) االله مولاكمإنما : (٬، قرأها﴾إِنَّم»ا و»ل§يُّكُمª اللّهª و»ر»سªولُهª و»ال°ذ§ين» آم»نªواْ ال°ذ§ين»﴿  ١

  .)٩() بعليوكفى االله المؤمنين القتال : (٬، قرأها﴾ الْق§ت»الَو»كَفَى الل°هª الْمªؤ̈م§نِين»﴿  ٢

                                                            
: ، تفسير السمعاني٢٢٢ص ٧ج: ، تفسير الثعلبي١٤٨ص ٥ج: معاني القرآن: والقراءة أنظرها في. ٨٢: النمل -١
 .، وغيرهم١١٥ص ٤ج
 .٢٩٨ص ١ج: ، المحرر الوجيز٢٢٤ص ١ج: تفسير السمعاني :والقراءة أنظرها في. ٢٢٢: البقرة -٢
: ، تفسير السمعاني١٨١ص ١٨ج: ، جامع البيان٥٣٦ص ٤ج: معاني القران: والقراءة أنظرها في. ٣٥: النور -٣
 .، وغيرهم٥٢٩ص ٣ج
 ٣ج: ، المصنف لابن أبي شيبة٦٠ص ١٠ج: السنن الكبرى للبيهقي :والقراءة أنظرها في. ١٩٦: البقرة -٤

 .، وغيرهم٤١ص ٧ج: ، جامع البيان٤٨٨ص
 .٣٣١ص ٢ج: المحرر الوجيز لابن عطية: والقراءة أنظرها في. ١٠٥: الأنعام -٥
، تفسير ١٩١ص ٧ج: ، تفسير الثعلبي٢٨٤٦ص ٩ج: تفسير ابن أبي حاتم: والقراءة أنظرها في. ٨: النمل -٦

 .، وغيرهم٧٨ص ٤ج: السمعاني
  .٢٣٢ص ٧ج: زاد المسير لابن الجوزي: ، والقراءة أنظرها في٢٢: النجم -٧
، ٦٢ص ٢٦ج: ، جامع البيان للطبري٤٧١ص ١ج: الجواهر الحسان للثعالبي: والقراءة أنظرها في. ٥٥: المائدة -٨

 .وغيرهم٢٠٨ص ٢ج: ، المحرر الوجيز لابن عطية٣١ص ١٢ج: تفسير الرازي
، ١٧٥ص ٢١ج: ، تفسير الالوسي١٩٣ص ٥ج: الدر المنثور للسيوطي: ، والقراءة أنظرها في٢٥الأحزاب  -٩

 . ٦٧ص ٧ج: ، إآمال الكمال لابن ماآولا٨٥ص ١ج: ، تفسير القرطبي٣٨٠ص ٢ج: ميزان الاعتدال للذهبي



  Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي  ........ ..................................... ١١٢
يا أيها : (٬، قرأها﴾ .. ي»ا أَيُّه»ا الرَّسªولُ ب»ل±غْ م»ا أُنزِلَ إِلَي̈ك» م§ن رَّبِّك» و»إِن ل°م̈ ت»فْع»لْ﴿  ٣

  .)١(..) وإن لم تفعل  علياً مولى المؤمنين إنّالرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 

  .)٢() لها لا لمستقروالشمس تجري : (٬، قرأها﴾الشَّم̈سª ت»ج̈رِي ل§مªس̈ت»قَرٍّ ل°ه»او»﴿  ٤

  .)٣() جائر ومنكم: (.. ٬، قرأها﴾و»ع»لَى اللّه§ قَص̈دª السَّبِيلِ و»م§ن̈ه»ا ج»آئ§ر¼﴿  ٥

  .)٤()  .. التائبين العابدين: (٬، قرأها﴾التَّائ§بªونَ الْع»ابِدªونَ الْح»ام§دªونَ السَّائ§حªونَ﴿  ٦

٧  ﴿ªواْ إِلا° إِيَّاهªدªى: (٬، قرأها﴾و»قَض»ى ر»بُّك» أَلا° ت»ع̈بe٥(..) ربك  ووص(.  

  .)٦() تجامعوهنمن قبل أن : (٬، قرأها)﴾م§ن قَب̈لِ أَن ت»م»سُّوهªنَّ﴿  ٨

  .)٧() الذين أوتوا الكتابميثاق : (.. ٬، قرأها﴾و»إِذْ أَخ»ذَ اللّهª م§يثَاق» النَّبِيِّي̈ن»﴿  ٩

  .)٨(..) هو االله ربي  لكن أنا: (٬، قرأها﴾ل°ك§نَّا هªو» الل°هª ر»بِّي﴿   ١٠

  .)٩() ننسخهامن آية أو  ننسكما : (٬، قرأها﴾م»ا ن»نس»خ̈ م§ن̈ آي»ة¾ أَو̈ نªنسِه»ا﴿   ١١

  

                                                            
  .٨٣ص ٢ج: ، فتح القدير للشوآاني٢٩٨ص ٢ج: الدر المنثور: والقراءة أنظرها في. ٦٧: المائدة -١
 ٤ج: ، المحرر الوجيز١٢ص ٤ج: ، تفسير البغوي١٢٨ص ٨ج: تفسير الثعلبي: والقراءة أنظرها في. ٣٨: يس -٢

 .، وغيرهم٤٥٤ص
: ، تفسير السمعاني٥٨ص ٤ج: ، معاني القرآن٣٥٤ص ١ج: تفسير الصنعاني: والقراءة أنظرها في. ٩: النحل -٣
 .، وغيرهم١٦٢ص ٣ج
 ٣ج: المحرر الوجيز، ٩٨ص ٥ج: ، تفسير الثعلبي٥٧٤ص ٢ج: فتح القدير: والقراءة أنظرها في. ١١٢: التوبة -٤

 .، وغيرهم٨٨ص
، تفسير ١٣٩ص ٤ج: ، معاني القرآن٣١٤ص ٨ج: فتح الباري لابن حجر: والقراءة أنظرها في. ٢٣: الإسراء -٥

 . ، وغيرهم٢٣١ص ٣ج: ، تفسير السمعاني٩٢ص ٦ج: الثعلبي
، ٢٩٢ص ١ج: ثور، الدر المن٣٤٧ص ١ج: فتح القدير: والقراءة أنظرها في. ٤٩: ، الأحزاب٢٣٧: البقرة -٦

 .، وغيرهم١٥٢ص ٢ج: تفسير الالوسي
 ٣ج: ، جامع البيان٤٣١ص ١ج: ، معاني القرآن٤٥٣ص ١ج: فتح القدير: والقراءة أنظرها في. ٨١: آل عمران -٧

 .، وغيرهم١٠٥ص ٣ج: ، تفسير الثعلبي٤٤٩ص
: ، فتح القدير٤٠٥ص ١٠ج: ، تفسير القرطبي٥١٧ص ٣ج: المحرر الوجيز: والقراءة أنظرها في. ٣٨: الكهف -٨
  .، وغيرهم٢٨٧ص ٣ج
: ، تفسير الرازي١٢٢ص ١ج: ، تفسير السمعاني٦٦٦ص ١ج: جامع البيان: والقراءة أنظرها في. ١٠٦: البقرة -٩
 .، وغيرهم٢٢٧ص ٣ج



 ١١٣.................................................  ١ج  /ماذا جرى على القرآن 

  .)١() يسألونك الأنفال: (٬، قرأها﴾الأَنفَالِ ع»نِي»س̈أَلُون»ك» ﴿   ١٢

  .)٢() الآكلينالدهن وصبغ  تخرج: (٬، قرأها﴾ل±لْآك§ل§ين» ت»نبªتª بِالدُّه̈نِ و»ص§ب̈غٍ﴿   ١٣

  .)٣() الظالمونلا ينال عهدي : (٬، قرأها﴾لاَ ي»ن»الُ ع»ه̈د§ي الظ°ال§م§ين»﴿   ١٤

كان الناس أمة واحدة : (٬، قرأها﴾كَانَ النَّاسª أُمَّةً و»اح§د»ةً فَب»ع»ثَ اللّهª النَّبِيِّين»﴿   ١٥
  .)٤(..) فبعث  فاختلفوا

  .)٥() بظنينوما هو على الغيب : (٬، قرأها)﴾و»م»ا هªو» ع»لَى الْغ»ي̈بِ بِض»نِينٍ﴿   ١٦

  .)٦() المنفوش كالصوفوتكون الجبال : (٬، قرأها﴾كَالْع§ه̈نِ الْم»نفُوشِ.. ﴿   ١٧

ورهبانية ما كتبناها عليهم : (٬، قرأها﴾و»ر»ه̈ب»انِيَّةً اب̈ت»د»عªوه»ا م»ا كَت»ب̈ن»اه»ا ع»لَي̈هِم̈﴿   ١٨
  .)٧() كن ابتدعوهال

  .)٨() عنباًأراني أعصر : (٬، قرأها﴾أَر»انِي أَع̈ص§رª خ»م̈راً﴿   ١٩

  .وغيرها الكثير مما يطول بنا البحث لو أردنا استعراضه

  
                                                            

، تفسير ٢٣٢ص ٩ج: ، جامع البيان١٤٢ص ٢ج: الكشاف للزمخشري: والقراءة أنظرها في. ١: الأنفال -١
 .، وغيرهم٢٤٦ص ٢ج: السمعاني

، تفسير ٢٠ص ١٨ج: ، جامع البيان٣٠ص ٣ج: الكشاف للزمخشري: والقراءة أنظرها في. ٢٠: المؤمنون -٢
 .، وغيرهم٢٣ص ١٨ج: الالوسي

: ، تفسير القرطبي٢٦٩ص ١ج: ، تفسير الثعلبي٧٤٠ص ١ج: جامع البيان: والقراءة أنظرها في. ١٢٤: البقرة -٣
 .، وغيرهم١٠٨ص ٢ج
، تفسير ابن ٣١ص ٣ج: ، تفسير القرطبي٢٨٦ص ١ج: المحرر الوجيز: والقراءة أنظرها في .٢١٣: البقرة -٤

 .، وغيرهم٢٥٧ص ١ج: آثير
، الدر ٤٤٤ص ٥ج: ، المحرر الوجيز٥٣١ص ٣ج: تفسير السمرقندي: والقراءة أنظرها في. ٢٤: التكوير -٥

 .، وغيرهم٣٢٢ص ٦ج: المنثور
، المحرر ٧٢ص ٣٢ج: ، تفسير الرازي٥٦٠ص ٨ج: الباري لابن حجر فتح :والقراءة أنظرها في. ٥: القارعة -٦

 .، وغيرهم٥١٧ص ٥ج: الوجيز
، التسهيل لعلوم ٣٩٤ص ٥ج: ، تفسير الثعالبي٢٧١ص ٥ج: المحرر الوجيز: والقراءة أنظرها في. ٢٧: الحديد -٧

  .، وغيرهم١٠٠ص ٤ج: التنزيل للكلبي
، ٣١٩ص ٢ج: ، الكشاف للزمخشري٣٣٧ص ١٢ج: لابن حجر فتح الباري: والقراءة أنظرها في. ٣٦: يوسف -٨

 .، وغيرهم٤٩٥ص ٢ج: تفسير ابن آثير



  Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي  ........ ..................................... ١١٤
  ..وهذا بعض ما قرأه  عبد االله بن عباس٬،

  .)١() الأمر بعضوشاورهم في : (٬، قرأها﴾و»ش»اوِر̈هªم̈ ف§ي الأَم̈رِ﴿  ١

  .)٢()}ما لا يطوففلا جناح عليه أن : (٬، قرأها﴾ح» ع»لَي̈ه§ أَن ي»ط°وَّف» بِهِم»افَلاَ جªن»ا﴿  ٢

٬، ﴾و»ال°ذ§ين» يªت»و»ف°و̈نَ م§نكُم̈ و»ي»ذَرªونَ أَز̈و»اجاً ي»ت»ر»بَّص̈ن» بِأَنفُسِهِنَّ أَر̈ب»ع»ةَ أَش̈هªرٍ و»ع»ش̈راً﴿  ٣
  .)٣() وعشر ليالأربعة أشهر : (.. قرأها

  .)٤() ولا محدثولا نبي : ( .. ٬، قرأها﴾لْن»ا م§ن قَب̈ل§ك» م§ن رَّسªولٍ و»لَا ن»بِيٍّو»م»ا أَر̈س»﴿  ٤

  .)٥() دار الفاسقين سأورثكم: (٬، قرأها﴾س»أُرِيكُم̈ د»ار» الْفَاس§ق§ين»﴿  ٥

  .)٦() غصباً صحيحةيأخذ كل سفينة : (٬، قراها﴾ي»أْخªذُ كُل° س»ف§ين»ة¾ غَص̈باً﴿  ٦

ليس عليكم جناح أن : (٬، قرأها﴾جªن»اح¼ أَن ت»ب̈ت»غªواْ فَض̈لاً مِّن رَّبِّكُم̈ لَي̈س» ع»لَي̈كُم̈﴿  ٧
  .)٧() في مواسم الحجتبتغوا فضلاً من ربكم 

  .)٨() لمن يشاءالذنوب جميعاً : (.. ٬، قرأها﴾إِن° الل°ه» ي»غ̈ف§رª الذÈنªوب» ج»م§يعاً﴿  ٨

  

                                                            
، ٢٨٥ص ١ج: ، تفسير السمرقندي٨٠٢ص ٣ج: تفسير ابن أبي حاتم: والقراءة أنظرها في. ١٥٩: آل عمران -١

 .، وغيرهم١٩١ص ٣ج: تفسير الثعلبي
، تفسير ٩٧ص ٧ج: ، المحلى لابن حزم١٥٩ص ١ج :تفسير السمعاني: والقراءة أنظرها في. ١٥٨: البقرة -٢

 . ، وغيرهم٥٣ص: الثوري
، تفسير ٣١٤ص ١ج: ، المحرر الوجيز١٨٥ص ٢ج: تفسير الثعلبي: والقراءة أنظرها في. ٢٣٤: البقرة -٣

  .، وغيرهم١٨٦ص ٣ج: القرطبي
: فسير السمرقندي، ت٤٢ص ٧ج: ، فتح الباري١٩٩ص ١٦ج: عمدة القاري: والقراءة أنظرها في. ٥٢: الحج -٤
 . ، وغيرهم٧٩ص ١٢ج: ، تفسير القرطبي٤٦٦ص ٢ج
، تفسير ٢٨٢ص ٧ج: ، تفسير القرطبي٢٨٣ص ٤ج: تفسير الثعلبي: والقراءة أنظرها في. ١٤٥: الأعراف -٥

  .، وغيرهم٣٨٨ص ٤ج: البحر المحيط
  .٣ص ١٦ج: ، جامع البيان٣٤ص ١١ج: تفسير القرطبي : والقراءة أنظرها في. ٧٩: الكهف -٦
: باب طواف الوداع، السنن الكبرى للبيهقي ١٩٨ص ٢ج: صحيح البخاري: والقراءة أنظرها في. ١٩٨: البقرة -٧
 .، وغيرهم٣٣٧ص ١ج: ، البرهان في علوم القران٣٣٣ص ٤ج
، تفسير ١٨٥ص ٦ج: ، معاني القرآن٤٠٣ص ٣ج: الكشاف للزمخشري: والقراءة أنظرها في. ٥٣: الزمر -٨

  .وغيرهم، ٥ص ٢٧ج: الرازي



 ١١٥.................................................  ١ج  /ماذا جرى على القرآن 

  .)١()بأبصارهم ليرهقونك: (قرأها ﴾ن»ك» بِأَب̈ص»ارِه§م̈و»إِن ي»كَادª ال°ذ§ين» كَفَرªوا لَيªز̈ل§قُو﴿  ٩

من وما خلقت الجن والإنس : (٬، قرأها﴾و»م»ا خ»لَقْتª الْجِنَّ و»الْإِنس» إِل°ا ل§ي»ع̈بªدªون§﴿   ١٠
  .)٢() إلا ليعبدون المؤمنين

  .ثن٬، جمع و)٣() اثناًإلا : (.. ٬، قرأها﴾إِن ي»د̈عªونَ م§ن دªونِه§ إِلا° إِن»اثاً﴿   ١٠

  .)٤(..)  إبراهيمu ربَّهوإذ ابتلى : (٬، قرأها﴾و»إِذ§ اب̈ت»لَى إِب̈ر»اه§يم» ر»بُّهª بِكَل§م»ات¾﴿   ١١

  .)٥() مولاهاهو : (.. ٬، قرأها﴾و»ل§كُلÉ وِج̈ه»ةٌ هªو» مªو»ل±يه»ا﴿   ١٢

  .)٦(..)  عبدناواذكر : (٬، قرأها﴾و»اذْكُر̈ ع§ب»اد»ن»ا إب̈ر»اه§يم» و»إِس̈ح»اق» و»ي»ع̈قُوب»﴿   ١٣

  .)٧() السوءالصراط : (.. قرأها ٬،﴾فَس»ت»ع̈لَمªونَ م»ن̈ أَص̈ح»ابª الصِّر»اط§ السَّوِيِّ﴿   ١٤

١٥   ﴿ªأَو̈ل§ي»اءه ªخ»وِّفªالشَّي̈طَانُ ي ª٨() أولياءه يخوفكم: (.. ٬، قرأها﴾إِنَّم»ا ذَل§كُم(.  

  .وغيرها من قراءاته الكثيرة والمدونة في كتب الحديث والتفسير

  

  

                                                            
 .٢٧٧ص ٥ج: ، فتح القدير٢٣ص ١٠ج: تفسير الثعلبي: والقراءة أنظرها في. ٥١: القلم -١
، عمدة ٢٣٥ص ٤ج: ، تفسير البغوي١٠٣٢ص ٢ج: تفسري الواحدي: القراءة أنظرها في. ٥٦: الذاريات -٢

  .، وغيرهم١٩١ص ١٩ج: القاري
: ، معاني القران٣٧٩ص ٥ج: ، جامع البيان٤٨١ص ١ج: تفسير البغوي: والقراءة أنظرها في. ١١٧: النساء -٣
 .، وغيرهم٤٦ص ١١ج: ، تفسير الرازي١٩٢ص ٢ج
إن : (، والمعنى الذي يريدوه على هذه القراءة٦٩ص ١ج: تفسير النسفي: والقراءة أنظرها في. ١٢٤: البقرة -٤

 ).إبراهيم يختبر ربه في استجابة دعائه
 ٢ج: ، تفسير الثعلبي٤١ص ٢ج: ، جامع البيان١٤٩ص ٤ج: ير الرازيتفس: والقراءة أنظرها في. ١٤٨: البقرة -٥

 .، وغيرهم٢٢٤ص ١ج: ، المحرر الوجيز١٣ص
، تفسير ابن ابي ٢٠٢ص ٢٣ج: ، جامع البيان٢١٦ص ٢٦ج: تفسير الرازي: والقراءة أنظرها في. ٤٥:ص -٦

 .، وغيرهم٣٢٤٦ص ١٠ج: حاتم
 .٢٧٠ص ٦ج: لمحيط لأبي حيانتفسير البحر ا: والقراءة أنظرها في. ١٣٥: طه -٧
، ٨٢٠ص ٣ج: ، تفسير ابن ابي حاتم١١٥ص ٢ج: تفسير أبي السعود: والقراءة أنظرها في. ١٧٥: آل عمران -٨

 .، وغيرهم٥٤٤ص ١ج: المحرر الوجيز
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  ..ومن قراءا�ا  شة بنت أبي بكر٬،عائ

وصلاة الوسطى : (.. ٬، قرأ�ا﴾ح»اف§ظُواْ ع»لَى الصَّلَو»ات§ والصَّلاَة§ الْوªس̈طَى﴿  ١
  .)١()العصر

  .)٢() لساحران إنّ هذين: (٬، قرأ�ا﴾إِنْ ه»ذَان§ لَس»اح§ر»ان§﴿  ٢

  .)٣(..)  ركوبتهمفمنها : (٬، قرأ�ا﴾فَم§ن̈ه»ا ر»كُوبªهªم̈ و»م§ن̈ه»ا ي»أْكُلُونَ﴿  ٣

  .)٤() ترىلمن : (.. ٬، قرأ�ا﴾و»بªرِّز»ت§ الْج»ح§يمª ل§م»ن ي»ر»ى﴿  ٤

  .)٥() جهنم حطب: (٬، قرأ�ا﴾ح»ص»بª ج»ه»نَّم»﴿  ٥

  .)٦() بهوالذين يؤتون ما أتوا : (٬، قرأ�ا﴾و»ال°ذ§ين» يªؤ̈تªونَ م»ا آت»وا﴿  ٦

  .)٧() أوثاناًإلا : (.. قرأ�ا٬، ﴾إِن ي»د̈عªونَ م§ن دªونِه§ إِلا° إِن»اثاً﴿  ٧

  .)٨() كدببدم : (.. ٬، قرأ�ا﴾و»ج»آؤªوا ع»لَى قَم§يص§ه§ بِد»مٍ كَذ§بٍ﴿  ٨

  .)٩() الذين اتقوا ينجيثم : (٬، قرأ�ا﴾ثُمَّ نªن»جِّي ال°ذ§ين» اتَّقَوا﴿  ٩

  

                                                            
، جامع ١٩٤ص ٢ج: ، تفسير الثعلبي٣٧٦ص ١ج: الكشاف للزمخشري: والقراءة أنظرها في. ٢٣٨: البقرة -١

  .، وغيرهم٣٢٢ص ١ج: ، المحرر الوجيز٧٥٢ص ٢ج: البيان
، تفسير ٧٤ص ٢٢ج: ، تفسير الرازي٢٣٨ص ٦ج: تفسير البحر المحيط: والقراءة أنظرها في. ٦٣: طه -٢

 .، وغيرهم٢١٦ص ١١ج: القرطبي
 ٦ج: ، زاد المسير٤٦٣ص ٤ج: ، المحرر الوجيز١٣٦ص ٨ج: تفسير الثعلبي: والقراءة أنظرها في. ٧٢: يس -٣

 .هم، وغير٢٨٢ص
: ، تفسير الالوسي٤١٥ص ٨ج: ، المحرر الوجيز٥١٨ص ٥ج: فتح القدير: والقراءة أنظرها في. ٣٦: النازعات -٤
 .، وغيرهم٣٥ص ٣٠ج
: ، تفسير القرطبي٣٣٩ص ٤ج: ، الدر المنثور١٢٤ص ١٧ج: جامع البيان: والقراءة أنظرها في. ٩٨: الأنبياء -٥
 .، وغيرهم٣٤٣ص ١١ج
  . ٤٧٩ص ٣ج: تفسير السمعاني: اءة أنظرها فيوالقر. ٦٠: المؤمنون -٦
، تفسير ١١٣ص ٢ج: ، المحرر الوجيز٤٦ص ١١ج: تفسير الرازي: والقراءة أنظرها في. ١١٧: النساء -٧

 .، وغيرهم٣٨٧ص ٥ج: القرطبي
 ،٢٠٣ص ٥ج: تفسير الثعلبي: والقراءة أنظرها في. ١٨: يوسف -٨
 . ١٧٩ص ٥ج: لابن الجوزي زاد المسير: والقراءة أنظرها في. ٧٢: مريم -٩
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  .)١(..) ثياب  عليهم: (٬، قرأ�ا﴾ع»ال§ي»هªم̈ ث§ي»ابª سªندªسٍ﴿   ١٠

  .ه عنها في مصادرهموغيرها مما روو

  ..وهذا بعض ما قرأه  عثمان بن عفان٬،

  .)٢() ورياشاً: (... ٬، قرأها﴾ل§ب»اساً يªو»ارِي س»و̈ءَات§كُم̈ و»رِيشاً﴿  ١

  .)٣() غصباً صالحةكل سفينة : (.. ٬، قرأها﴾ي»أْخªذُ كُل° س»ف§ين»ة¾ غَص̈باً﴿  ٢

  .)٤() والصابئين: (.. ٬، قرأها﴾الصَّابِؤªونَإِن° ال°ذ§ين» آم»نªواْ و»ال°ذ§ين» ه»ادªواْ و»﴿  ٣

  .)٥(..) الموالي خ�فýتواني : (٬، قرأها﴾و»إِنِّي خ§فْتª الْم»و»ال§ي» م§ن و»ر»ائ§ي﴿  ٤

  .)٦(..) صدق  مقاعدفي : (٬، قرأها﴾ف§ي م»قْع»د§ ص§د̈قٍ ع§ند» م»ل§يك¾ مُّقْت»د§رٍ﴿  ٥

  .)٧() في قبل عد�نلقوهن فط: (٬، قرأها﴾فَطَل±قُوهªنَّ ل§ع§دَّت§هِنَّ﴿  ٦

  .)٨() الحÎبÍكذات : (٬، قرأها﴾و»السَّم»اء ذَات§ الْحªبªك§﴿  ٧

خضر  رفارفعلى : (٬، قراها﴾مªتَّك§ئ§ين» ع»لَى ر»فْر»ف¾ خªض̈رٍ و»ع»ب̈قَرِيٍّ ح§س»ان¾﴿  ٨
  .)٩() حسان وعباقري

  

                                                            
 .٣٩١ص ٨ج: تفسير البحر المحيط: والقراءة أنظرها في. ٢١: الإنسان -١
 .٢٢٥ص ٤ج: ، تفسير الثعلبي٧٤ص ٢ج: الكشاف للزمخشري: والقراءة أنظرها في. ٢٦: الأعراف -٢
 .يرهم، وغ٢٣٧ص ٤ج: ، الدر المنثور٢٧٧ص ٤ج: معاني القرآن: والقراءة أنظرها في. ٧٩: الكهف -٣
 .٥٤١ص ٣ج: ، تفسير البحر المحيط٢٢٠ص ٢ج: المحرر الوجيز: والقراءة أنظرها في. ٦٩: المائدة -٤
 .، وغيرهم١٨١ص ٢١ج: ، تفسير الرازي٥ص ٤ج: المحرر الوجيز: والقراءة أنظرها في. ٥: مريم -٥
: ، فتح القدير١٥٠ص ١٧ج: ، تفسير القرطبي٢٢٢ص ٢ج: المحرر الوجيز: والقراءة أنظرها في. ٥٥: القمر -٦
 .، وغيرهم١٢٩ص ٥ج
، ١٢٥ص ٤ج: ، التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي٣٢٣ص ٥ج: المحرر الوجيز: والقراءة أنظرها في. ١: الطلاق -٧

 .وغيرهم
  . ٢٠٥ص ٧ج: زاد المسير لابن الجوزي: والقراءة أنظرها في. ٧: الذاريات -٨
 .وغيرهم١٩١ص ١٧ج: ، تفسير القرطبي٢٧٢ص ٧ج: رزاد المسي: والقراءة أنظرها في. ٧٦: الرحمن -٩
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  .)١() ذا عسرة: ( .. ٬، قرأها﴾و»إِن كَانَ ذُو عªس̈ر»ة¾﴿  ٩

ويستعينون عن المنكر : (.. ٬، قرأها﴾أْمªرªونَ بِالْم»ع̈رªوف§ و»ي»ن̈ه»و̈نَ ع»نِ الْمªنكَرِو»ي»﴿   ١٠
  .)٢() االله على ما أصا}م

  .وغيرها من القراءات الأخرى التي أحصتها كتبهم ومصادرهم

هذه نماذج قليلة من قراءة كبار الصحابة الذين يعوeل عليهم جمهور كبير من المسلمين٬، 
خالفت المصحف الذي بين أيدي المسلمين اليوم٬، وقد ساهمت قراءا�م هذه في وكلها مما 

الاختلاف في كتاب االله٬، فقد مرe بنا فيما سبق تأثير اختلاف القراءة على الاختلاف في 
  .الكتاب بل وصل الأمر إلى التكفير وإرادة الاقتتال بين أهل الشام والعراق

وا القرآن وحفظوه من الضياع كما يقولون كانت ولكن العجيب حقا٬ً، أنّ اثنين ممن جمع
لهم قراءات أيضاً أعني عمر وعثمان٬، ولكن بالنسبة لقراءات عمر فلا نستطيع القول بأÚا 

إن كان قد جمع القرآن في مصحف أصلاً؛ لأن في المسألة خلاف وقد    مخالفة لمصحفه 
 رماد بحرق مروان بن باعتبار أن صحفه أو مصحفه تحولت إلى   تقدم في الفصل الأول 

  .)٣(الحكم لها 

بما في القرآن  مقتنعاًهل كان الخليفة : ويبقى الكلام في مصحف عثمان والسؤال المهم
الذي جمعه والمادة المدونة فيه٬، خصوصاً وأنّ الروايات التي تحدثت عن جمعه قالت إنه لما 

٬، )ستقيمه العرب بألسنتها إن فيه لحناً: (جيء بالمصحف بعد كتابته٬، نظر إليه عثمان وقال
وهذا يعني أنeه كان يرى المشكلة في اللحن فقط دون المادة ونقصها الذي لاحظناه في بعض 

فإن كان الثاني ! قراءاته الآن٬، أم كان عثمان مجبوراً على وضع ما ليس معتقداً بصحته مثلاً ؟
ما قام هو بإثباته٬، فهل وإن كان الأول فما باله قرأ بخلاف !! فمن جبره وقهره على ذلك ؟

  !!ما يuغزل باليد فعل حكيم ؟ نقض

                                                            
، الكشاف ٥٣ص ٣ج: ، تفسير الالوسي١٠٩ص ٧ج: تفسير الرازي: والقراءة أنظرها في. ٢٨٠: البقرة -١

 .، وغيرهم٤٠١ص ١ج: للزمخشري
 . ٢٤ص ٣ج: تفسير البحر المحيط: والقراءة أنظرها في. ١٠٤: آل عمران -٢
 .٢٤٨ص ٤ج: إمتاع الأسماع: انظر -٣



 ١١٩.................................................  ١ج  /ماذا جرى على القرآن 

  :نزاع بين الصحابة سببه اختلاف القراءة

لم يكن التراع الذي حصل بين المسلمين من أهل العراق والشام بسبب الاختلاف في 
  .القراءة كما نقله لنا البخاري وغيره في زمن عثمان٬، هو الوحيد بل هناك الكثير غيره

لاف كان قد نشأ بين الكبار من أصحاب القراءات قبل سواد الأمة الأعظم٬، بل إنّ الخ
وهذا مثال يكذّب فيه عمر مجموعة من المسلمين فيهم أبيe بن كعب٬، فيرجع عليه أبيe التهمة 

من أجل  ويكذبه أيضا٬ً، وإÚا لمأساة كبرى أن يصل حال الأمة التي تحمeل رسول االله 
  !!ستوى من الانحدار الخطير هدايتها الكثير إلى هذا الم

أتل هذه : قال عمر لرهط فيهم أبي بن كعب: عن حميد بن هلال٬، قال(أخرج ابن شبة 
كذبت٬، فيسكت : فجعل الرجل يتلوها فإذا فرغ قال له عمر: آية المواريث٬، قال: الآية٬، قال

اتلها٬، : له كذبت حتى أتى على أبي بن كعب فقال: اتلها٬، فإذا تلاها قال له: ثم يقول لآخر
إنما نظرت هل : ٬، فبكى عمر عند ذلك وقاللا٬، بل كذبت: فقال أبيeكذبت٬، : فقال. فتلاها

  .)١() بقي أحد ينكر منكراً

 eوإضافة إلى الاختلاف في القراءة بين أصحاب القراءات٬، نجد أيضاً أنّ كلّاً من عمر وأبي
ب خلاف العدالة كما هو لأنّ الكذ   بل الصحابة كلهم عدول بنظرهم    صادق في قوله 

معلوم٬، بل هو من الكبائر التي توجب جهنم والعياذ باالله٬، الآن بربكم م�ن الصادق منهما 
ومن الكاذب فعلاً باعتبار أن مقتضى تصديق عمر هو القول بكذب أبي٬e، في حين أنّ 
 مقتضى تصديق أبيe هو القول بكذب عمر٬، أما أن يكون كلاهما صادق فهذا من الجمع بين

النقيضين٬، إلا إذا وصل }م الحال إلى تجويز الجمع تبريراً للتوفيق بين الأفعال والمعتقدات٬، 
  !!واالله المستعان 

ولعمر موقف آخر مع أبيe أيضا٬ً، ولكن هذه المرة لم يصل الأمر إلى التكذيب وإنما إلى 
النبي أولى : "مرe عمر بغلام معه مصحف وهو يقرأ: عن بجالة قال(التعيير والنبز فقط٬، 

هذا : يا غلام حكها٬، فقال: ٬، فقال"بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمها�م وهو أب لهم

                                                            
 .٧٧٣ص ٢ج: تاريخ المدينة المنورة -١
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أن كان : ما هذا ؟ فنادي أبي بأعلى صوته: مصحف أبي بن كعب٬، فذهب إلى أبيe فقال

  .)١() يشغلني القرآن وكان يشغلك الصفق بالأسواق٬، فمضى عمر

وأخرج أبو يعلى وابن مردويه عن : (الشوكاني٬، قال )الصفق في البقيع: (وفي نص آخر
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً إلا من تاب فإن : "أبي بن كعب أنه قرأ
أخذ�ا من في رسول االله وليس لك : ٬، فذكر لعمر فأتاه فسأله٬، فقال"االله كان غفوراً رحيماً
  .)٢() عمل إلا الصفق بالبقيع

فها قد مرت علينا قراءاته وفيها من " مقتاً"جه إضافة أبيe لكلمة وإذا كان عمر أزع
فأما أن تكون القراءات كلها مقبولة أو !! الإضافات ما فيها٬، فما باله يكيل بمكيالين إذن ؟

أن الحق قراءة واحدة لا غير٬، أما الترجيح هكذا فهو بلا معنى٬، بل بحسب ما رووا يكون 
  .الأمة كما يقولون٬، وأما الآخر فحاله أوضحه أبيeأخذ قول أبيe أولى لأنه أقرأ 

* * *  

                                                            
 .٧٠٨ص ٢ج: تاريخ المدينة المنورة -١
  .٣١٨ص ٣ج: فتح القدير -٢



F٣E

א א א
  راءات المتعددة للقرآن الكريم ؟؟كيف نشأت الق

وكالعادة تعددت الإجابات لدى أهل التخصص عندهم في هذا اâال٬، وهم يفسرون 
  .كما لاحظنابل تكفير بعضها لبعض هذه الظاهرة التي أدت إلى تشتيت الأمة 

  !! يزعم البعض أنّ الوحي هو السبب

يرى بعض كبار السنة أنّ السبب في هذا الاختلاف في كتاب االله من حيث قراءته هو 
معه٬، بدعوى أن  Xبل جبرئيل    وحاشاك يا نبي االله من ذلك     نفس رسول االله 

ل يقرر في كل عرضة عرض القرآن عليه مرتين في العام الذي توفي فيه٬، فكان جبرئي النبي 
  !!!وجهاً من وجوه القراءات المختلفة٬، ومن ثم اختلفت القراءات 

ووجه هذا : أصل اختلاف القراءات: (قال أبو عمرو الداني في بيان هذا المعنى العجيب
الاختلاف في القرآن أن رسول االله كان يعرض القرآن على جبريل عليه الصلاة والسلام في 

ن في العام الذي توفي فيه عرضه عليه عرضتين فكان جبريل عليه كل عام عرضة فلما كا
الصلاة والسلام يأخذ عليه في كل عرضة بوجه وقراءة من هذه الأوجه والقراءات المختلفة٬، 

إن القرآن أنزل عليها وإÚا كلها شاف كاف٬، وأباح لأمته القراءة بما شاءت : ولذلك قال
لها إذ كانت كلها من عند االله تعالى مترلة ومنه مأخوذة٬، منها مع الإيمان بجميعها والإقرار بك

ولم يلزم أمته حفظها كلها ولا القراءة بأجمعها بل هي مخيرة في القراءة بأيe حرف 
  .)١(..)شاءت

  :ويلاحظ عليه

                                                            
 .٤٦:الأحرف السبعة  -١
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حديث العرضة الأخيرة رواه جماعة كثيرة٬، منهم البخاري في صحيحه وهذا  إنّ :أولاً
أن جبريل  النبي  ة عن فاطمة عليها السلام أسر إليعن عائش: قال مسروق: (نصه

  .)١() يعارضني بالقرآن كل سنة وأنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي

فكان جبريل عليه الصلاة (ما قاله الداني واعتبره سبباً في تعدد القراءات  وهذا يعني أنّ
٬، لا )الأوجه والقراءات المختلفةوالسلام يأخذ عليه في كل عرضة بوجه وقراءة من هذه 

وهي   يعدو أن يكون رأياً استحسانياً واجتهاداً شخصياً منه يبرر به مشكلة واقعة فعلاً 
ليس إلا٬، وما لم يقم على قوله دليلاً لا يكون له أيe اعتبار     تعدد القراءات واختلافها 

  .يذكر كما هو معلوم

تضمنه حديث العرضة الأخيرة هو التبرير لقراءتين وحتى مع تترلنا٬، فانّ أقصى ما  :وثانياً
لا أكثر؛ إذ يرى الداني أنّ جبريل في كل عرضة استعمل وجهاً من وجوه القراءات٬، ولكنا 

  !!٬، فكيف يبرر لنا نشوء البقية ؟نعرف أنّ القراءات أكثر من ذلك بكثير

لصحابة أنفسهم على أنّ ما ذكره لا يصلح أن يفسر لنا المشكلة في اختلاف قراءات ا
فضلاً عما جرى بعد جمع عثمان ونشوء القراءات التي صعب حصرها إلى أن جاء ابن مجاهد 
الذي وجدها بمستوىô من الكثرة ما دعاه إلى جمعها في كتاب في القرن الثالث الهجري كما 

  .سيأتي

عرفنا فيما سبق الدور الذي ساهمت به القراءات واختلافها في حدوث  :وثالثاً
 ختلاف بين المسلمين٬، فهلّا استحى هذا القائل من نفسه لما جعل الوحي ورسول االله الا

معه سبباً في اختلاف قراءة كتاب االله الذي كان بدوره سبباً في اختلاف أمة الإسلام٬، كيف 
  !؟ )٢(﴾و»م»ا أَر̈س»لْن»اك» إِل°ا ر»ح̈م»ةً ل±لْع»الَم§ين»﴿: وهو رحمة االله للعالمين٬، قال تعالى

عبد االله ابن (.. هلا اتعظوا بما رووه وأخرجوه٬، فقد أخرج ابن حنبل عن  :ورابعاً
: قال. خمس وثلاثون٬، أو ست وثلاثون آية: تمارينا في سورة من القرآن٬، فقلنا: مسعود قال

: قال. فقلنا إنما اختلفنا في القراءة: قال. فوجدنا علياً يناجيه فانطلقنا إلى رسول االله 
                                                            

  .باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ١٠١ص ٦ج: صحيح البخاري -١
 .١٠٧: الأنبياء -٢
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ثم أسر : قال. إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم بينهم: وقال رسول االله  فاحمرe وجه
  .)١() رسول االله يأمركم أن تقرؤوا كما علمتم إنّ: فقال لنا علي. إلى علي شيئاً

القرآن واحد نزل من عند واحد  إنّ: (٬، قالXوروينا عن زرارة٬، عن أبي جعفر 
  .)٢() ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة

صلوات ربي عليهم أجمعين يوضحون القضية٬، وهل  الطاهرونهذا نبي الرحمة وآله ف
  . الحق وما بعد الحق إلا الضلالكلامهم إلا

  :ويرى البعض الآخر أنّ القراءة مجرد اجتهاد للقارئ

القراءات من البشر ولا علاقة لها بالوحي أصلاً ولا بالأحرف السبعة التي  يرى البعض أنّ
يتضح ذلك من خلال النقد اللاذع الذي . أن القرآن نزل }ا االله  رووا عن رسول

مارسه بعض كبار العلماء على بعض القراءات التي يدعى تواترها٬، بل من السبعة فضلاً عن 
غيرها٬، وأكيد أنّ المنتقد لو كان يراها وحياً لما خطر في باله انتقادها٬، وهل ينتقد مسلم 

  .أليس كذلك!! وحياً

  :ما جاء عن المنتقدين والكارهين لبعض القراءات وإليك بعض

بعض الصحابة٬، فقد أنكر بعضهم ما قرأ به القراء السبعة٬، وهذا الإنكار كاشف   ١
أكيد عن عدم كوÚا وحيا٬ً، أو يرون فسق الصحابة؛ لأنّ إنكار الوحي فسق بل أكثر من 

  .ذلك٬، وقد تقدم بعض قراءات الصحابة٬، فراجع

كان يكره قراءتين من القراءات السبع٬، وهو إمام من أئمة المذاهب٬، أحمد بن حنبل٬،   ٢
وكيف يتصور في حقه أنه يكره قراءة مصدرها الوحي كما يراد تصويره٬، لولا أنه كان 

ولم يكره قراءة أحد من العشرة٬، إلا : (.. يراها مجرد اجتهاد من صاحبها٬، قال ابن قدامة عنه
  .)٣() الكسر والإدغام والتكلّف وزيادة المد قراءة حمزة والكسائي٬، لما فيها من

                                                            
 .١٠٦ص ١ج: مسند أحمد -١
 . باب النوادر ١٢ح ٦٣٠ص ٢ج: الكافي -٢
 .٥٦٨ص ١ج: المغني -٣
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" قتل أولادهم شركائهم"من سورة الأنعام  ١٣٧الطبري في جامع البيان في الآية   ٣

برفع قتل ونصب أولاد وجر شركاء٬، قال " وهو من القراء السبعة"حيث قرأها ابن عامر 
ثير من المشركين وكذلك زين بضم الزاي لك: وقرأ ذلك بعض قراء أهل الشام: (الطبري

ففرقوا بين الخافض والمخفوض بما عمل .. قتل بالرفع أولادهم بالنصب شركائهم بالخفض 
  .)١(..)  وذلك في كلام العرب قبيح غير فصيحفيه من الاسم٬، 

أبو بكر بن عياش راوي قراءة عاصم٬، كان يرى أنّ قراءة حمزة الزيات بدعة٬، قال   ٤
: لي خلف من يقرأ بقراءة حمزة٬، وقال أبو بكر بن عياشكان أحمد يكره أن يص: (ابن حجر

  .)٢() قراءة حمزة عندنا بدعة

أنه لم يخالف عاصماً في شيء (: قراءة عاصم يقول عن نفسهالآخر لراوي الوكذا حفص 
  .)٣() بضم الضاد" االله الذي خلقكم من ضuعف: "من قراءته إلا في حرف في الروم

اً من حمزة وعاصم لما وصف ابن عياش قراءة حمزة بالبدعة٬، فلولا أÚما كانا يراها اجتهاد
  !!وما خالف حفص قراءة عاصم٬، وهل يوصف الوحي بالبدعة أو يرد عليه 

بعض القراء أنفسهم٬، فترى بعضهم يضعeف قراءة الآخر٬، فهذا ابن عامر أحد السبعة   ٥
إني لأستحي : (٬، إذ يقول)إن هذان لساحران: (يستحي أن يقرأ بقراءة زملائه السبعة في الآية

خلف بن : وبعضهم يخالف الآخر رغم روايته عنه٬، فمثلاً. )٤(") إن هذان: "من االله أن أقرأ
هشام أحد القراء العشرة يروي قراءة حمزة ويخالفه بالقراءة بعد ذلك بشكل ينشأ من كثرة 

زة إلا أنه كان خلف يأخذ بمذهب حم: (قال ابن اشتهالمخالفة قراءة جديدة تنسب إليه٬، 
  .)٥( )خالفه في مائة وعشرين حرفاً

: وأنكر كبار اللغويين عندهم على كثير من القراءات السبعة منها٬، قراءة حمزة  ٦
٬، منهم المبرد والزجاج والزمخشري٬، بل حرم بعضهم )واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحامِ(

                                                            
  .٥٨ص ٨ج: جامع البيان -١
 .٢٥ص ٣ج: تهذيب التهذيب -٢
 .٣١٠ص ٥٢ج: لابن عساآر - تاريخ مدينة دمشق -٣
  .٢١٦ص ١١ج: ، تفسير القرطبي٢٥٠ص ٦ج: تفسير الثعلبي -٤
 .٢٧٢ص ١ج: طبقات القراء للذهبي: انظر -٥
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٬، )١()بالكسر لحملت نعلي ومضيتلو صليت خلف إمام يقرأ : (القراءة }ا٬، حيث قال المبرد
فأما الجر في الأرحام فخطأ في العربية لا يجوز إلا في : (وقال الزجاج في معاني القرآن وإعرابه

" لا تحلفوا بآبائكم: "قال اضطرار شعر٬، وخطأ أيضاً في أمر الدين عظيم؛ لأن النبي 
والجر على عطف (: وقال الزمخشري. )٢() فكيف يكون تتساءلون به وبالرحم على ذا

  .)٣() الظاهر على المضمر وليس بسديد

أكتفي }ذا هنا٬، لأني لست بصدد الاستقصاء وسيأتي المزيد في النقطة القادمة٬، بل إن ابن 
مجاهد نفسه رغم أنه أول من جمع قراءات القراء السبعة نراه يوجه لها نقداً ويصف بعضها 

مجرد اجتهاد من  إن لم يكن يعتقد فيها أÚا ٬، فهل يصح منه ذلك)٤(بالغلط والوهم والخطأ 
  !صاحبها ؟

فقضية تعدد القراءات إذن بعيدة عن الوحي تماما٬ً، وإلا ما رأينا هذه التعليقات من 
  .كبارهم على بعضها وردها بل الإنكار عليها أو رفضها ووسمها بمخالفة الدين

خاصاً }م٬، وهو في الحقيقة ليس  وتتميماً لهذه النقطة أفرد لاختلاف القراء السبعة عنواناً
أمراً مختصاً }م بقدر ما هو تعميق لسبب اجتهاد القراء وتحديداً السبعة منهم لا أكثر٬، باعتبار 

  .أنّ أغلب الكلام اليوم يدور حولها كما هو واضح

  :الاختلاف بين القراء السبعة سببه قراءgم للرسم بشكل مختلف

كان القرآن مجرداً في المصاحف فأول ما : أبي كثير يقولسمعت يحيى بن : ( .. قال الداني
وذكر أنّ أول من نقط . )٥() أحدثوا فيه النقط على الياء والتاء وقالوا لا بأس به هو نور له

  .المصحف هو يحيى بن يعمر أو نصر بن عاصم الليثي وكلاهما من التابعين

بعد جمع عثمان الناس    لقراء إنّ سبب اختلاف القراءات السبعة أنّ ا: والحق أن يقال
قرؤوا الرسم بصور    على رسم واحد للمصحف ولم يكن فيه تنقيط ولا حركات ولا همز 

                                                            
 .٧٤٩ص ٢ج: الكامل في اللغة والأدب للمبرد -١
 .٦ص ٢ج: قرآن وإعرابه للزجاجمعاني ال -٢
 .٤٩٣ص ١ج: الكشاف -٣
 .فلاحظ) جامع القراءات السبع يوجه لها نقداً: (سيأتي بيان ذلك في النقطة الرابعة القادمة تحت عنوان -٤
 .٢ص: المحكم في نقط المصاحف للداني -٥
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متعددة بحسب ما يتصور كل قارئ وبحسب اجتهاده ورأيه٬، فكثرت القراءات٬، و}ذا صرح 

  .كبارهم

ت التي إن السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها أنّ الجها: (قال ابن أبي هاشم
وجهت إليها المصاحف كان }ا من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة٬، وكانت 

فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعاً : قال. المصاحف خالية من النقط والشكل
فمن ثم نشأ الاختلاف بين ... عن الصحابة بشرط موافقة الخط٬، وتركوا ما يخالف الخط 

  .)١( )قراء الأمصار

كان العلماء في الصدر الأول يرون كراهة نقط المصحف وشكله٬، : (ال الزرقانيوق
مبالغة منهم في المحافظة على أداء القرآن كما رسمه المصحف٬، وخوفاً من أن يؤدي ذلك إلى 

فاضطر المسلمون إلى إعجام المصحف    كما علمت    ولكن الزمان تغير ... التغيير فيه 
للمحافظة على أداء القرآن كما رسمه المصحف٬، وخوفاً من وشكله لنفس ذلك السبب٬، أي 

  .)٢() أن يؤدي تجرده من النقط والشكل إلى التغيير فيه

: وبخصوص أول من شكل المصحف ونقطه عندهم٬، قال ابن عطية الأندلسي في تفسيره
وأما شكل المصحف ونقطه فروي أنّ عبد الملك بن مروان أمر به وعمله فتجرد لذلك (

الحسن ويحيى بن يعمر    وهو والي العراق    بواسط وجدe فيه وزاد تحزيبه وأمر  الحجاج
بذلك٬، وألف إثر ذلك بواسط كتاب في القراءات جمع فيه ما روي من اختلاف الناس فيما 
. وافق الخط ومشى الناس على ذلك زماناً طويلاً إلى أن ألف ابن مجاهد كتابه في القراءات

الطبقات إلى المبرد أن أول من نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي٬، وأسند الزبيدي في كتاب 
وذكر أيضاً أن ابن سيرين كان له مصحف نقطه له يحيى بن يعمر٬، وذكر أبو الفرج أن زياد 
بن أبي سفيان أمر أبا الأسود بنقط المصاحف٬، وذكر الجاحظ في كتاب الأمصار أن نصر بن 

  .)٣() نصر الحروف عاصم أول من نقط المصاحف وكان يقال له

                                                            
  .٢٨ص ٩ج: فتح الباري: انظر -١
 .٤٠٢ص: مناهل العرفان في علوم القرآن -٢
  .٥٠ص ١ج: لمحرر الوجيزا -٣
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ولأنّ القراء اختلفوا برأيهم واجتهادهم في قراءة رسم المصحف الخالي من التنقيط 
ذكر قائمة من الحجج والتبريرات والتشكيل قبل تنقيطه وتشكيله٬، نجد أنّ كل واحد منهم ي
وقراءته لها٬، بل يذكرون حتى  والتوجيهات لقراءته ولم يكن بينها قول نبي االله محمد 

وافقة القراءة للعربية في شواذ أشعار العرب٬، وموافقتها لبعض لهجات شذاذ الآفاق القاطنين م
في أقاصي بلاد العرب والحبشة حتى٬، وغيرها من الأمور التي تدل على أÚا لم تكن توقيفية 
 eحال من الأحوال٬، وإلا لما عدلوا عن الدليل الشرعي الذي به تسد eومتلقاة من الوحي بأي

  .لو كان مصدرها فعلاً اه والانتقادات احتراماً للوحي ونبي االله الأفو

وما يؤكد سبب الاختلاف الذي أوضحناه هو قول ابن مجاهد نفسه الجامع لما بين أيدي 
المسلمين اليوم من قراءات٬، وإن شكّوا في ما نقله فليشكوا في كل ما جمعه من قراءات أيضا٬ً، 

ابن مجاهد وهو ينقل لنا كلام راويين من رواة أحد لأنّ من جاء بعده أخذ منه٬، قال 
إلقِ هذا : قال القواس: قال لي قنبل: (القراءات السبعة وهما قنبل والبزي راويا قراءة ابن كثير

مخففا٬ً، فلقيت البزيe " وما هو بميت"هذا الحرف ليس من قراءتنا٬، يعني : الرجل البزeي فقل له
  .)١() قد رجعت عنه: فأخبرته٬، فقال

وتلقيها من الوحي  فهل يعقل أن يروي لنا البزي قراءة يقال بتواترها عن النبي 
والحال أنه نفسه يرجع عما كان يرويه من قراءة٬، بل لا أجانب الحق إن قلت إنّ الرجل ليس 
في باله ذلك أصلاً بل لا يعدو أن يكون قد نظر إليها كنظر غيره من اâتهدين في المسائل 

ل أجزم أنّ هذا هو اعتقاده بابن كثير أيضاً وإلا لما خالفه ورجع عن قراءته٬، الاجتهادية٬، ب
وأيe قول خلاف ذلك يعني اجتهاد منه في قبال النص الذي ربما لا يبقيه مسلما٬ً، فضلاً عن 

  .أن يكون راوياً لقراءة

* * *  

                                                            
 .١٤٧ص ١٨ج: تاريخ الإسلام للذهبي -١



F٤E

؟ א ، א א א
ثر�ا لا أكاد أحصيه في بحثي هذا الذي حرصت فيه على كثيرة جداً هي القراءات٬، بل ك

وليس بخافæ أنّ مشكلة كثرة القراءات واختلافها سرعان ما . الإيجاز ابتغاء نفع طالبي الحق
كما تبين٬، فكانت قراءة أبيe وابن مسعود وعمر وابن  حدثت بعد رحلة الرسول الأكرم 

شعري وعائشة وحفصة وغيرهم٬، ثم بعد عباس وعثمان وزيد وأبو الدرداء وأبو موسى الأ
}ا في جمع عثمان وفي زمن الأمويين بعده كثرت القراءات وصارت تعرف بأسماء أصحا

  .أمصار الإسلام المختلفة

وكان في العهد الأموي أنّ السلطة الأموية وحeدت الناس على قراءة القراء المعتبرين عند 
) بالنقط والحركات والهمز(المصحف  الناس وعند السلطة٬، ورفضوا أن ينسخ أو يقرأ

  .بالقراءات الأخرى فقبلوا سبع ورفضوا الأخرى

نشأ في العصر الأموي علم القراءات الذي يعرف به كيفية : (قال الدكتور محمد الزحيلي
النطق الصحيح بالقرآن٬، ويعرف به ترجيح بعض الوجوه المحتملة على بعض٬، وما يتبع ذلك 

وظهر في العصر الأموي القراء السبعة٬، .. م الشرعية منه من توقف استنباط الأحكا
  .)١(...)وهم

ونحن إذ توضح لنا السبب في نشوء القراءات ومنها السبعة نستعرض هنا المهم مما 
يكشف بعض نقاط الغموض التي تتصل ببيان أحوال القراء السبعة وتراجمهم٬، وبعض 

  .خير بإذنه سبحانهاختلافا�م٬، ومن قام بجمع قراءا�م مبتدئين بالأ

  :ابن مجاهد يجمع القراءات في القرن الثالث ويقتصر على السبعة

ابن المسيب وعروة : كثرت القراءات بعد الصحابة في عهد التابعين فممن كانت له قراءة
عبد الرحمن السلمي والشعبي  وأبوبن الزبير وعمر بن عبد العزيز ومجاهد بن جبر وعكرمة 

                                                            
 .الاجتهاد الفقهي بالشام في العصر الأموي -١



 ١٢٩.................................................  ١ج  /ماذا جرى على القرآن 

سن البصري وابن سيرين وقتادة والمغيرة المخزومي وغيرهم٬، وكذا من وسعيد بن جبير والح
تلاهم حتى عدُّوا بالعشرات والمئات٬، وراح الكثير من العلماء يؤلفون في القراءات ويصنفون 

  .القارئين٬، فأصبحت علماً

أول من صنف في القراءات أبو عبيد القاسم بن سلام٬، ثم أحمد بن جبير : (قال السيوطي
ثم إسماعيل بن إسحاق المالكي صاحب قالون٬، ثم أبو جعفر بن جرير الطبري٬، ثم أبو  الكوفي٬،

وقد صنف طبقا�م حافظ .. بكر محمد بن أحمد بن عمر الدجوني٬، ثم أبو بكر بن مجاهد 
  .)١() الإسلام أبو عبد االله الذهبي٬، ثم حافظ القراء أبو الخير بن الجزري

أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام٬، : (وقال ابن الجزري
وكان في أثره أبو بكر أحمد .. وجعلهم فيما أحسب خمسة وعشرين قارئاً مع هؤلاء السبعة 

  .)٢() بن موسى بن العباس بن مجاهد٬، أول من اقتصر على قراءات هؤلاء السبعة فقط

ـ٬، نظم فيها ٥٩٠سم الشاطبي المتوفى سنة ثم ألّف أبو محمد القا كتاب التيسير في  ه
  .بيتاً من الشعر٬، وبعده ابن الجزري وغيرهم الكثير إلى يوم الناس هذا ١١٧٣

ولكن القراءات السبع لم تشتهر إلا بعد تأليف أبي بكر أحمد بن موسى بن العباس 
وقد . لث الهجري٬، وحصرهم في سبعةالمشهور بابن مجاهد كتاباً عن القراء في بداية القرن الثا

أطنب البعض في توجيه ذلك وبيان سببه من كونه يناسب الأحرف السبعة التي ورد الحديث 
بالتواتر دون ما سواها٬، ولكن ما إن  }ا بحسب زعمهم٬، ومن كوÚا متلقاة من النبي 
قد أنكره كبار  ٬، وأنّ التواتر المدعىجلدتهنعرف أنّ حصره هذا قد خالفه فيه كبار أبناء 

علمائهم وعلى رأسهم ابن الجزري وأبو شامة والسيوطي كما يأتي في النقطة القادمة٬، نعلم 
  .أنّ لا مجال لقبول هذه التبريرات

  

  

                                                            
 .١٩٩ – ١٩٨ص ١ج: الإتقان في علوم القرآن -١
 . ٣٣ص ١ج: النشر في القراءات العشر -٢



  Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي  ........ ..................................... ١٣٠
  ؟ لماذا اقتصر ابن مجاهد على السبعة بنظر علمائهم

  :تعرض الكثير منهم لهذه المسألة وهاكم بعض ما قيل فيها

أول من انتقد أستاذه في هذا التسبيع٬، فقال في كتابه بن مجاهد ابن أبي هاشم تلميذ ا  ١
لولا أنّ أبا بكر شيخنا جعله سابعاً : (البيان في سياق تضعيف قراءة ابن عامر أحد السبعة

لأئمة القراءة فاقتدينا بفعله٬، لأنه لم يزل موفقاً فاتبعنا أثره واهتدينا }ديه؛ لما كان إسناد 
  .)١(..) أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش بذلك أولى منه قراءته مرضيا٬ً، ولكان 

ورداً على من زعم بأنّ تسبيع ابن مجاهد تأويلاً منه للأحرف السبعة٬، عاد تلميذه   ٢
هذه المرة ويعتبر ما قيل بحق أستاذه فرية ومثلبة أريد لها أن تلتصق بابن المنتقد له مدافعاً عنه 

رام هذا الغافل مطعناً في شيخنا أبي بكر فلم : (بي هاشممجاهد وهو أكبر ذلك٬، قال ابن أ
فقال على الرجل إفكاً ..    أي تأويل الأحرف السبعة بالقراء السبعة   يجده٬، فحمeله ذلك 

واحتقب عارا٬ً، ولم يحظ من أكذوبته بطائل٬، وذلك أنّ أبا بكر كان أيقظ من أن يقلد 
  .)٢() مذهباً لم يقل به أحد قبله

من ظن أن قراءة هؤلاء القراء كنافع وعاصم هي الأحرف السبعة التي في : (وقال مكي
ويلزم من هذا أيضاً أنّ ما خرج عن قراءة هؤلاء : قال. الحديث فقد غلط غلطاً عظيماً

السبعة مما ثبت عن الأئمة غيرهم ووافق خط المصحف أن لا يكون قرآناً وهذا غلط عظيم٬، 
ئمة المتقدمين كأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي حاتم فانّ الذين صنفوا القراءات من الأ

  .)٣() السجستاني وأبي جعفر الطبري وإسماعيل القاضي قد ذكروا أضعاف هؤلاء

ليس في كتاب ابن مجاهد ومن تبعه : (نقص العلم لدى ابن مجاهد٬، يقول أبو حيان  ٣
لا ما قضى من نقص ولا أعرف لهذا سبباً إ.. من القراءات المشهورة إلا الترر اليسير 

  .)٤()العلم

                                                            
  .ن في معنى القراءات المشهورة الا: الباب الرابع، ١٦١ص: لابي شامة المرشد الوجيز -١
  .في معنى القراءات المشهورة الان : الباب الرابع، ١٤٦ص: المصدر السابق -٢
  .٢١٥ص ١ج: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: انظر -٣
 .المصدر السابق -٤



 ١٣١.................................................  ١ج  /ماذا جرى على القرآن 

قال أبو ربط تسبيع ابن مجاهد بعدد المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الأمصار٬،   ٤
وكان غرض ابن مجاهد أن يأتي بسبعة من القراء من الأمصار التي نفذت إليها : (شامة

ا من المصاحف ولم يمكنه ذلك في البحرين واليمن لإعواز أئمة القراءة منها٬، فأخذ بدلهم
  .)١() الكوفة لكثرة القراء }ا

فيه٬، فاختار بعضهم خمسة قراء  مختلفاًولما كان عدد المصاحف التي بعث }ا عثمان 
٬، باعتبار أنه كان يعتقد هـ ٢٥٨وقراءات فيما ألّف كأبي جعفر أحمد بن جبير المتوفى سنة 

  .أنّ المصاحف عددها خمسة لا سبعة

ي مثل ابن مجاهد كتاباً في القراءات٬، فاقتصر على وقد صنف ابن جبر المك: (قال مكي
خمسة اختار من كل مصر إماما٬ً، وإنما اقتصر على ذلك لأن المصاحف التي أرسلها عثمان 

  .)٢() كانت خمسة إلى هذه الأمصار

ويرى البعض أنّ سبعة ابن مجاهد برغم وجود من هو أجل منهم قدراً بسبب أنّ   ٥
والسبب في الاقتصار على السبعة : (يسهل حفظها٬، قال مكيقراء�م توافق خط المصحف و

مع أنّ في أئمة القراء من هو أجل منهم قدراً أو مثلهم أكثر من عددهم٬، أنّ الرواة عن الأئمة 
كانوا كثيراً جداً فلما تقاصرت الهمم اقتصروا مما يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه 

  .)٣( ..)وتنضبط القراءة به 

بعض آخر أنّ قراءات القراء السبعة مجرد جمع قام به المتأخرون وليس فيه أثر ويرى   ٦
التمسك بقراءة سبعة من القراء دون : (أو سنeة وليست بمتعينة أصلا٬ً، قال القراب في الشافي

غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة٬، وإنما هو من جمع بعض المتأخرين فانتشر وأوهم أنه لا تجوز 
  .)٤() وذلك لم يقل به أحدالزيادة على ذلك٬، 

                                                            
 .في معنى القراءات المشهورة الان : الباب الرابع، ١٦١ص: المرشد الوجيز -١
  .٢١٦ص ١ج: الإتقان في علوم القرآن: انظر -٢
  .٢١٦ص ١ج: المصدر السابق -٣
  .المصدر السابق -٤
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ليست هذه السبعة متعينة للجواز حتى لا يجوز كقراءة أبي جعفر٬، : (وقال أبو بكر العربي

  .)١() وشيبة٬، والأعمش وغيرهم٬، فإن هؤلاء مثلهم أو فوقهم

  :جامع القراءات السبع يوجه لها نقداً

السبعة ليوجه صفعة  فيما يأتي أمثلة من انتقادات وجهها ابن مجاهد على قراءة القراء
وينهيها إلى الأبد٬، أو يقولون بجهل  لمزعومة أÚا وحياً نازلاً من االله وتواترت عن نبيه 

وهذه بعض . جامعها في نقده لها فإذن حريä بالمسلم أن لا يعتمد قول الجاهل في فعله كله
  ":السبعة"النماذج في كتابه 

  :ءاتالذي وصم به ابن مجاهد بعض القرا) الخطأ(  ١

بالهمز وضم الهاء٬، إلا ما حدثني أحمد " أَنÍبِئْهuمÍ " ٬، كلهم قرأ "أَنÍبِئْهuمÍ : " قوله: (قال   أ 
بكسر الهاء٬، ) أَنÍبيهِمÍ(بن محمد بن بكر عن هشام بن عمار عن أصحابه٬، عن ابن عامر 

) يهِمÍع�لَ: (وينبغي أن تكون غير مهموزة؛ لأنه لا يجوز كسر الهاء مع الهمز؛ فتكون مثل
٬، وزعم الأخفش الدمشقي عن ابن ذكوان بإسناده عن يحيى بن الحارث عن ابن )إِلَيهِمÍ(و

  .)٢() ةوهو خطأ في العربيمهموزة٬، مكسورة الهاء٬، ) أَنÍبِئْهِمÍ(عامر 

وحدها٬،  "شuيuوخôا"روى هبيرة عن حفص عن عاصم أنه كان يكسر الشين من (  ب 
  .)٣() أطوهذا خ: ويضم الباقي٬، قال أبو بكر

وهذا خطأ في نصبا٬ً، " كُنÍ فَي�كُونَ"قرأ ابن عامر وحده  ٬،"كُنÍ فَي�كُونُ: "قوله(  ج 
  .)٤() ٬، وقرأ الباقون رفعاًالعربية

  :الذي وصم به ابن مجاهد بعض القراء والقراءات) الوهم(  ٢

  

                                                            
 . ٢١٥ص ١ج: المصدر السابق -١
 .١٥٤ص: السبعة لابن مجاهد -٢
 .١٧٩ص: المصدر السابق -٣
  .٤٠٩ص: المصدر السابق -٤



 ١٣٣.................................................  ١ج  /ماذا جرى على القرآن 

  .)١( )وهو وهم: بالنصب٬، قال أبو بكر" كُنÍ فَي�كُونَ"قرأ ابن عامر وحده (   أ 

بواو بعد  "قَالَ فÎرÍع�وÍنُ وآَم�نÍتuمÍ بِهÎ: "وقال البزي عن أبى الإخريط عن ابن كثير(  ب 
النون بغير همز٬، وقال لي قنبل عن القواس مثل رواية البزي عن أبى الإخريط٬، غير أنه كان 

  .)٢() وأحسبه وهم٬، "قَالَ فÎرÍع�وÍنُ وآَم�نÍتuمÍ بِهÎ"يهمز بعد الواو٬، 

ساكنة " مÎنÍ س�ب�إٍ بِن�ب�إٍ"٬، قرأت على قنبل عن النبال "س�ب�إٍ فÎي م�سÍكَنِهِمÍلÎ: "قوله(  ج 
٬، وهكذا الحسن بن محمد بن عبيد االله بن أبي "لÎس�ب�إٍ فÎي م�سÍكَنِهِمÍ"الهمزة٬، وكذلك في قوله 

مفتوحة الهمزة٬، " مÎنÍ س�ب�إٍ"والصواب رواية البزي  وهو وهميزيد عن شبل عن ابن كثير٬، 
  .)٣() في سورة سبأ" لÎس�ب�إٍ"أبى عمرو٬، وكذلك  مثل

  :الذي وصم به ابن مجاهد بعض القراء والقراءات) الغلط(  ٣

كُنÍ "في نصب النون وضمها٬، فقرأ ابن عامر وحده  "كُنÍ فَي�كُونُ: "اختلفوا في قوله(   أ 
  .)٤() وهو غلط: بنصب النون٬، قال أبو بكر" فَي�كُونَ

" م�ع�آئÎش�"بغير همز٬، وروى خارجة عن نافع " م�ع�ايِش�"٬، كلهم قرأ "م�ع�ايِش�"قوله (  ب 
  .)٥() وهو غلط: ممدودة مهموزة٬، قال أبو بكر

بضم الياء وفتح اللام وجزم الدال٬، " و�ي�خÍلُدÍ"وروى حسين الجعفي عن أبي عمرو (  ج 
  .)٦() وهو غلط

  :الذي وصم به ابن مجاهد بعض القراء والقراءات) اللحن(  ٤

 يصف ابن مجاهد أي قراءة }ذا الوصف٬، لكنه رواه عن الأعمش يصف به قراءة لم
  :عاصم ولم يعقب عليه٬، قال ابن مجاهد

                                                            
  .٢٠٦ص: المصدر السابق -١
 .٢٩٠ص: المصدر السابق -٢
  .٤٨٠ص: المصدر السابق -٣
 .١٦٩ص: المصدر السابق -٤
 .٢٧٨ص: لسابقالمصدر ا -٥
 .٤٦٧ص: المصدر السابق -٦
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" و�م�ا كَانَ ص�لَاتuهuمÍ"كلهم قرأ  ٬،"و�م�ا كَانَ ص�لَاتuهuمÍ عÎنÍد� الْب�يÍتÎ إِلýا مuكَاءً و�ت�صÍدÎي�ةً: "قوله(

نصبا٬ً، إلا ما حدثني به موسى بن إسحق الأنصاري عن " ءً و�ت�صÍدÎي�ةًعÎنÍد� الْب�يÍتÎ إِلýا مuكَا"رفعا٬ً، 
هرون بن حاتم عن حسين عن أبي بكر٬، ورواه أيضا خلاد عن حسين عن أبي بكر عن 

رفعاً جميعا٬ً، حدثني " عÎنÍد� الْب�يÍتÎ إِلýا مuكَاءٌ و�ت�صÍدÎي�ةٌ"نصبا٬ً، " و�م�ا كَانَ ص�لَات�هuمÍ"عاصم٬، أنه قرأ 
ن الحسين قال حدثنا حسين بن الأسود قال حدثنا عبيد االله بن موسى قال حدثنا محمد ب

" إِلýا مuكَاءٌ و�ت�صÍدÎي�ةٌ"نصبا٬ً، " و�م�ا كَانَ ص�لَات�هuمÍ"سفيان الثوري عن الأعمش أنّ عاصماً قرأ 
  .)١() وإن لحن عاصم تلحن أنت: رفعا٬ً، فقال الأعمش

  !!للغة من المقدس عندهم القراءات أم قواعد ا

يطالعنا بعض المتفيهقين اليوم بإضفاء قدسية كبيرة على بعض الأمور التي لا يتورعون 
لأمور هي قواعد اللغة بتكفير من خالفها٬، وقد يستغرب القارئ إذا ما سمع أنّ أحد هذه ا

  .والقراءات

إذا ما تخالف الاثنان المقدسان فمن تقدمون ؟ هل : نتساءلوعلى هذا الأساس لنا أن 
عند  مقدسينأما أن يبقى الأمران ! للغة بقواعدها وتخطئون القراءة٬، أم العكس ؟ تحتفظون

الاختلاف فهذا ما لا يقول به عاقل٬، ومن ثم لو قابلنا بين قارئ كبير ونحوي كبير فمن قوله 
  مقدس بنظر أهل العامة ؟؟

الفراء٬، في من علماء اللغة المعروفين وأستاذ الكسائي و) هـ٢١٥(الآن٬، مع الأخفش 
٬، طعن كثيراً على القراءات السبعة بمخالفتها قواعد اللغة٬، لذلك نراه )معاني القرآن(كتابه 

 .٬، وهذه بعض الأمثلة)٢(" اضطرار أو رديئة أو قبيحة"كثيراً ما يصف قراءة متواترة بأÚا 

اء وبدون بضم الراء واله) فَرuهuنä: (٬، قرأ أبو عمرو)فَرِهانٌ مقبوضةٌ: (ففي قوله تعالى
٬، وعلýل ذلك بأن قبيحةٌقراءةُ ضم الراء والهاء : قال الأخفش. ألف٬، وهي من القراءات السبع

                                                            
 .٣٠٥ص: المصدر السابق -١
 .٥٤٧، ٥١١، ٤٦٦ص ٢ج: معاني القرآن للأخفش -٢
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؛ )رuهuنä(قالت العرب : وقال أبو عمرو. )١(إلا قليلاً شاذاً ) فُعuل(لا يuجمع على ) فَعÍلاً(
  .الخيل) رهان(ليفصلوا بينه وبين 

ب سيبويه هو والفراء على الأخفش٬، نجد أن وإذ عطفنا النظر إلى الكسائي الذي قرأ كتا
٬، قرأ الجمهور ببيان الدال من )قد سمع االله قول: (الرجل يتبع النهج نفسه٬، ففي قوله تعالى

  .)٢(السين٬، وقرأ أبو عمرو٬، وحمزة٬، والكسائي بالإدغام٬، وهما قراءتان متواترتان 

من قرأ : سائي يقولسمعت الك: قال خلف بن هشام البزار: (قال أبو حيان الأندلسي
  .)٣() ٬، فبيَّن الدال عند السين٬، فلسانه أعجمي ليس بعربي"قد سمع"

ولا يختلف حال الفراء عن شيخه الاخفش٬، فتراه مرةً يردe قراءة متواترة٬، وينسب الوهم 
إلى القراء بأÚم لم يكونوا متقنين وفطنين٬، إنما يتطرق الوهم إلى ذاكر�م٬، فيخطÎئون في قراءة 

  .قد قرأ }ا لم يكن رسول االله كلمة 

٬، قرأ حمزة والأعمش ويحيى ابن وثاب وحمران )وما أنتم بمصرخيَّ: (من ذلك قوله تعالى
وهم ولعلها من : قال الفراء. )٤(بكسر الياء٬، وهي من القراءات السبع ) بمصرخيِّ: (بن أعين
خافضة ) بمصرخي: (لباء فيولعله ظن أن ا. طبقة يحيى فإنه قلّ من سلم منهم من الوهم القراء

  .)٦(وأجازها أبو عمرو . )٥(للحرف كل÷ه٬، والياء من المتكلم خارجة عن ذلك 

وكذلك المازني الذي قرأ كتاب سيبويه على الأخفش الأوسط وتتلمذ على يديه٬، حيث 
طعن على القراء وسخر منهم وعدهم من الجهلاء الذين يتعلقون بالألفاظ ويجهلون 

و حال تلميذه المبرد أيضا٬ً، الذي ختمت المدرسة البصرية به٬، حيث وصف وه. )٧(المعاني
يصف : ٬، هذا مثال منها)٨( بعض القراءات السبع والعشر بالقبح والخطأ واللحن وعدم الجواز

                                                            
 .٣٩١ص ١ج: المصدر السابق -١
 .٤ – ٣ص ٢ج: النشر في القراءات العشر: انظر -٢
 .٢٣٠ص ٨ج :تفسير البحر المحيط -٣
 .٢٩٩ – ٢٩٨ص ٢ج: النشر في القراءات العشر: انظر -٤
 .٧٥ص ٢ج: معاني الفراء: انظر -٥
 .٣٣٤ص ٣ج: المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي: انظر -٦
  .١١٩ص ١ج: مقدمة آتاب المقتضب للمبرد: انظر -٧
 .١٩٥و ١٢٥ص ٤، وج١٣٢، و١٨ص ٢ج: ، والمقتضب٣١ص ٣ج: الكامل في اللغة والأدب: انظر -٨
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٬، قرأ عاصم )ثُمَّ لْي�قْطَعÍ فلْينظرÍ: (وفي قوله تعالى. قبيحةبالجر بأÚا ) وبالأرحامِ(قراءة حمزة 
  .)١(٬، وهي من القراءات السبع )لْيقطع(ائي بتسكين لام وحمزة والكس

اللام لو سuبقت بالفاء أو الواو لكان   هذه  لحن؛ لأن) لْيقطع(وإسكان لام : قال المبرد
ـ . جائزاً؛ لأÚما يصبحان وكأنَّهما من نفس الكلمة فهي لحن؛ لأن " ثم"أما وأÚا سبقت ب

أن : د عنها بأÚا لحن هو تطبيق للقاعدة المشهورةوقول المبر. )٢(منفصلةٌ من الكلمة " ثم"
  .العرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك

هذه أمثلة قليلة جداً لخلاف كبار القراء مع كبار اللغويين والنحويين٬، وليحسم من 
  .يقدس الطرفين الأمر لنضرب بقول أحد الطرفين عرض الحائط ونرميه حيث مستحقه

  الثلاثة ؟+ من هم القراء السبعة 

القراء السبعة هم جماعة من التابعين وتابعي التابعين٬، كانت لهم قراءات كما هو شأن 
عشرات بل مئات القراءات الأخرى٬، إلا أن جمع ابن مجاهد لها كما سمعنا واقتصاره عليها 

 ٬، حتى قيل اليومفيوماًاستغله البعض وأضفى على السبعة اâموعة قدسية راحت تتعاظم يوماً 
  .قد قرأ }ا وأباحها لأمته }ا وأنّ رسول االله  الوحيبترول 

ونحن في الوقت الذي نطالب فيه هؤلاء بتقديم دليلهم على هذا نرى أنّ القراءات السبعة 
في حاله لا تخلو واحدة منها من ملاحظة في سندها٬، فضلاً عن ادعاء تواترها الذي سيتضح 

اً قد قيل إما في القراء أنفسهم وحفظهم أو فيمن روى النقطة القادمة٬، ذلك أنّ كلاماً كثير
ما لم يبينوا  شيئاًلا تجدينا قراء�م والتلقي منهم " أي شيوخهم"عنهم٬، على أن من فوقهم 

وجز عن حال القراء ومن وهذا بيان م. ٬، ودون ذلك خرط القتادتلقيها من رسول االله 
  :روى عنهم

  ).هـ ١١٨    ٨(مران اليحصبي عبد االله بن عامر الدمشقي٬، أبو ع  ١

                                                            
 .١١٢ص ٤ج: المحرر الوجيز: انظر -١
 .١١٤ص ٢ج: المقتضب -٢
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: فقيل إنه قرأ القرآن على المغيرة بن أبي شهاب٬، قال أبو جعفر الطبري: أما قراءته
والذي حكي أن ابن عامر قرأ على المغيرة بن أبي شهاب وأن المغيرة قرأ على عثمان رجل (

نه هشام بن مجهول لا يعرف بالنقل ولا بالقرآن يقال له عراك بن خالد المري٬، ذكر ذلك ع
  .)١( )عمار وخالد

قرأ عليه ابن عامر٬، وليس : المغيرة بن أبي شهاب المخزومي٬، ويقال: (.. وقال المقريزي
  .)٢( )بشيء

ونقل . وقد ورد في إسناده تسعة أقوال أصحها أنه قرأ على المغيرة: (وقال ابن الجزري
: وقيل. )٤(ان مباشرة قرأ على عثم: وقيل. )٣() لا يدري على من قرأ: عن بعض أنه قال

  .)٥(على فضالة بن عبيد : على أبي الدرداء٬، وقيل: على معاذ بن جبل٬، وقيل

وروي أنه سمع قراءة عثمان .. وروينا بإسناد قوي أنه قرأ على أبي الدرداء : (قال الذهبي
  .)٦() بن عفان

ر رئيس أهل كان عبد االله بن عام: (فنقل ابن حجر عن الهيثم بن عمران قوله: وأما حاله
وقال . المسجد زمان الوليد بن عبد الملك٬، وكان يزعم أنه من حمير٬، وكان يغمز في نسبه

  .)٧() ثقة: العجلي والنسائي

 :وله راويان بوسائط٬، وهما

 .٢٤٥وتوفي سنة  ١٥٣هشام بن عمار بن نصير٬، ولد سنة . ١

  .٢٤٢وتوفي سنة  ١٧٣ابن ذكوان٬، ولد سنة . ٢

                                                            
  .١٥٥ص ٧ج: تهذيب التهذيب لابن حجر: انظر -١
 .٢٨٧ص ٤ج: إمتاع الأسماع -٢
 .٤٠٤ص ١ج: طبقات القراء: انظر -٣
 .٢٧١ص ٢٩ج: تاريخ مدينة دمشق لابن عساآر: انظر -٤
 .١٤٤ص ١٥ج: تهذيب الكمال للمزي: انظر -٥
 .٢٩٢ص ٥ج: سير أعلام النبلاء -٦
  .٢٤١ – ٢٤٠ص ٥ج: تهذيب التهذيب -٧
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.. صدوق مكثر له ما ينكر : (بن معين والدراقطني٬، وقال الذهبيأما هشام٬، فقد وثقه ا

: وقال صالح جزرة.. حدث هشام بأربعمائة حديث مسند ليس لها أصل : وقال أبو داود
حدثنا علي بن الجعد٬، حدثنا : حدثني٬، فقلت: كان يأخذ الدراهم على الرواية٬، فقال لي مرة
: علم مجاناً كما علمت مجانا٬ً، فقال هشام: ة٬، قالأبو جعفر الرازي٬، عن الربيع٬، عن أبي العالي

  .)١()طياش خفيف: ذكر أحمد هشاماً فقال: وقال المروزي..بل قصدتك: قلت. تعرضت لي

وبخصوص  .)٢()إن صلوا خلفه فليعيدوا الصلاة... قاتله االله : (وكان ابن حنبل يقول عنه
وأما ابن . للذهبي وغيره من روى القراءة عنه ففيه خلاف٬، راجع كتاب طبقات القراء

والحال في من روى القراءة . بشير بن ذكوان: ذكوان٬، فهو عبد االله بن أحمد بن بشير٬، ويقال
  .عنه مثل صاحبه هشام

إنّ ابن عامر كان أموياً يغمز في نسبه٬، ولم يتضح عندهم بقول فصل : ويتضح مما تقدم
ابن : "القراءة في أحسن الأحوال هوعلى من قرأ الرجل أصلا٬ً، وحتى لو قبلنا أن يكون سند 

٬، إذ شيئا٬ً، فلا يجديهم ذلك "عامر٬، عن المغيرة المخزومي٬، عن عثمان٬، عن رسول االله 
 يثبت أنه أخذ كل القراءة منه٬، ما لم يشهد النبي  ليس مجرد إدراك عثمان للنبي 

ا مع غض هذ. بذلك أو لا أقل يعترف به عثمان نفسه٬، وكلا الأمرين مفقود بكل وضوح
  .النظر عما دون ابن عامر والوسائط التي بينه وبين راوي قراءته

  ).هـ ١٢٠    ٤٥(عبد االله بن كثير المكي   ٢

.. عبد االله بن كثير بن عمرو بن عبد االله بن زاذان بن فيروزان٬، بن هرمز : ( قال الذهبي
  .)٣() فارسي الأصل

ه قرأ على ابن عباس أو مولاه درباس قيل قرأ على مجاهد بن جبر٬، وهو بدور: أما قراءته
الداني في كتابه التيسير  أخذ القراءة عرÍضاً عن عبد االله بن السائب فيما قاله: عنه٬، وقيل

  .وغيره

                                                            
  .٣٠٣ – ٣٠٢ص ٤ج: ميزان الاعتدال -١
 .٣٠٤ – ٣٠٣ص ٤ج: ميزان الاعتدال: انظر -٢
 .٣١٨ص ٥ج: سير أعلام النبلاء للذهبي -٣
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والمشهور . قرأ على عبد االله بن السائب المخزومي٬، وذلك محتمل: قيل: (قال الذهبي
  .)١() تلاوته على مجاهد ودرباس مولى ابن عباس

وذكر أبو عمرو الداني أنه أخذ : (حجر قراءته على مجاهد هو المعروف٬، قالوجعل ابن 
  .)٢() القراءة عن عبد االله بن السائب المخزومي٬، والمعروف أنه إنما أخذها عن مجاهد

  .)٣() ثقة: وقال ابن سعد. كان ثقة: قال علي بن المديني: (فقال ابن حجر: وأما حاله

  :هما   سائط بو   بن كثير راويان  ولعبد االله

 .هـ ٢٥٠وتوفي سنة  ١٧٠البزي٬، ولد سنة . ١

 .هـ ٢٩١وتوفي سنة  ١٩٥قنبل٬، ولد سنة . ٢

فهو أحمد بن محمد بن عبد االله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة٬، اسمه بشار٬، : أما البزي
  .السائب بن أبي السائب المخزومي فارسي من أهل همدان٬، أسلم على يد

محمد المعروف بالقواس٬، وعلى أبي الأخريط وهب بن واضح  قرأ البزي على أحمد بن
المكي٬، وعلى عبد االله بن زياد المكي٬، وعكرمة بن سليمان٬، عن تلاو�م على إسماعيل 

  .)٤(القسط٬، صاحب ابن كثير 

منكر الحديث٬، : قال العقيلي: (وحاله واضح في الضعف لدى علمائهم٬، قال ابن حجر
  .)٥()  أحدث عنهضعيف الحديث لا: وقال أبو حاتم

  .)٦(ومثله قال الذهبي 

  .ولسنا بحاجة إلى معرفة من قرأ عليه بعد معرفة حاله

                                                            
 . المصدر السابق -١
 .٣٢٢ص ٥ج: تهذيب التهذيب -٢
 .المصدر السابق -٣
 .٥٠ص ١٢ج: سير أعلام النبلاء: انظر -٤
 .٢٨٣ص ١ج: لسان الميزان -٥
 .١٤٤ص ١ج: دالميزان الاعت -٦
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فهو محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن محمد أبو عمرو المخزومي مولاهم : وأما قنبل

كان على : (أخذ القراءة عرضاً عن أحمد بن محمد بن عون النبال٬، قال ابن حجر. المكي
ولي الشرطة فخربت سيرته٬، وكبر سنه وهرم٬، وتغير تغيراً شديدا٬ً، فقطع  ..الشرطة بمكة 

وقد أخذ عنه ابن مجاهد وابن سور ومحمد بن عيسى . )١() الأقراء قبل موته بسبع سنين
وغيرهم٬، وبالنسبة لابن مجاهد فإنه قرأ عليه بعض القرآن فخلط عليه فترك القراءة  الجصاص

  .)٢(عليه 

لقي من الصحابة عبد االله بن الزبير وأبا : (ابن كثير٬، قال الزرقاني وبالنسبة لسند قراءة
عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن  وروى. أيوب الأنصاري وأنس بن مالك

وقرأ على عبد االله بن السائب المخزومي٬، وقرأ عبد االله هذا على أبي بن كعب . رسول االله
  .)٣() اللهوعمر بن الخطاب٬، وكلاهما قرأ على رسول ا

لهم كل  فهو إذن يضع بين أيدينا ثلاث أسانيد مخجلة فعلا٬ً، إذ ما لم يثبت إقراء النبي 
 القرآن بقول شريف منه أو لا أقل باعتراف منهم هم٬، فلا قيمة âرد وصل الإسناد إليه 

كيفما كان٬، لأنّ الحجية لقوله هو لا لوصول القراءة إلى من صحبه ولو كانت قراءة 
دية٬، كيف والاختلاف بين هؤلاء الصحابة في القراءة بل توهين وتخطئة بعضهم لبعض اجتها

على أن الزرقاني يريد بالإسناد الأول أن يصور أنّ مجرد . لا يكاد يخفى كما تقدم نماذج له
لقاء ابن كثير لثلاثة من الصحابة يكفي في ثبوت الإسناد ووصول قراءته إلى النبي الأكرم 

  .أمر غاية في الغرابةوهو فعلاً  ٬،

ثم إنّ من روى عنه قراءته أقصد الشرطي قنبل أو البزي قد بان حالهم وبعد ذلك أجد 
  . الوسائط بينهما وبين ابن كثيرأني في غنى عن النظر إلى

  ).هـ ١٢٨أو  ١٢٧: ت(عاصم بن أبي النجود الكوفي   ٣

  .ي مولاهم الكوفيد أبو بكر الأسدهو عاصم بن }دلة الكوفي هو ابن أبي النجو

                                                            
 .٢٤٩ص ٥ج: لسان الميزان -١
 .المصدر السابق: انظر -٢
 .٣١٤ص ١ج: مناهل العرفان في علوم القرآن -٣
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  . أخذ القراءة عرضاً عن زر بن حبيش٬، وأبي عبد الرحمن السلمي٬، وأبي عمرو الشيباني

ما أقرأني أحد حرفاً إلا أبو عبد الرحمن السلمي٬، : قال لي عاصم: (قال أبو بكر بن عياش
  .)١() وكنت أرجع من عنده فأعرض على زر

قال يحيى . دون الثبت صدوق يهم ثبت في القراءة٬، وهو في الحديث: (قال الذهبي
. ليس بحافظ: وقال النسائي. ما وجدت رجلاً اسمه عاصم إلا وجدته رديء الحفظ: القطان

في : وقال ابن خراش. محله الصدق: وقال أبو حاتم. في حفظ عاصم شيء: وقال الدارقطني
  .)٢() ثقة: وقال أحمد وأبو زرعة. هو حسن الحديث: قلت. حديثه نكرة

وكان عاصم ثقة إلا أنه كان : (وقال ابن سعد. )٣() كان عثمانياً: (لعجلي وقالوثقه ا
  .)٤() كثير الخطأ في حديثه

: إنّ فقد ضبط الراوي وحفظه ينشأ منه أربعة أنواع من الحديث عندهم وهي: فائدة
وإذا عرفوا ما خطوه بأيديهم . ٬، وكلها ضعيفة)٥( المدرج والمقلوب والمضطرب والمحرف

قال النووي عن قلة ضبط الراوي المؤدي . وا بعدها روايات عاصم في أي خانة شاءوافليضع
إن كانت مخالفته نادرة لم يخل ذلك بضبطه بل يحتج به لأن ذلك لا يمكن : (لمخالفته الثقات

٬، وإذا وصلنا إلى عدم )٦() الاحتراز منه٬، وإن كثرت مخالفته اختل ضبطه ولم يحتج برواياته
فكيف يؤخذ منه قراءة الكتاب    ولا أقل عن بعضهم    ية عاصم في الفقه الاحتجاج بروا

  !!وروايته ؟

 :وله راويان بغير واسطة وهما

 .هـ ١٨٠وتوفي سنة  ٩٠حفص٬، ولد سنة . ١

                                                            
  .٢٥٨ص ٥ج: سير أعلام النبلاء: انظر -١
 .٣٥٧ص ٢ج: ميزان الاعتدال -٢
  .٢٥٨ص ٥ج: سير أعلام النبلاء: انظر -٣
 .٣٢١ص ٦ج: الطبقات الكبرى -٤
الذي أبدل فيه الراوي شيء بشيء آخر في : مشتمل على زيادة في السند أو المتن، والمقلوبال: الحديث المدرج -٥

 .الذي غير فيه حرفاً أو شكلاً: الذي روي بأوجه مختلفة، والمحرف: السند أو المتن، والمضطرب
 .٥٠ص ١ج: شرح مسلم -٦
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 .هـ ١٩٣وتوفي سنة  ٩٥وأبو بكر٬، ولد سنة . ٢

٬، وحاله يرثى له فعلاً عندهم. فهو ابن سليمان الأسدي٬، كان ربيب عاصم: أما حفص
وقال عثمان .. متروك الحديث : قال ابن أبي حاتم عن عبد االله عن أبيه: (قال ابن حجر

ضعيف الحديث٬، وتركته على : وقال ابن المديني. ليس بثقة: الدارمي وغيره عن ابن معين
متروك : وقال مسلم. تركوه: وقال البخاري. وقال الجوزجاني قد فرغ منه من دهر. عمد
لا يكتب حديثه : وقال صالح بن محمد. س بثقة٬، ولا يكتب حديثهلي: وقال النسائي.. 

: وقال ابن حبان.. كذاب متروك يضع الحديث : وقال ابن خراش.. وأحاديثه كلها مناكير 
وحكى ابن الجوزي في الموضوعات عن عبد الرحمن . كان يقلب الأسانيد٬، ويرفع المراسيل

حفص : وقال الساجي. ضعيف: ل الدارقطنيوقا. واالله ما تحل الرواية عنه: بن مهدي قال
  .حاله يغني عن معرفة من تلا عليهو. )١() ممن ذهب حديثه٬، عنده مناكير

: فهو شعبة بن عياش بن سالم الحناط الأسدي الكوفي٬، قال ابن حجر: وأما أبو بكر 
في وليس بذاك : .. وقال عثمان الدارمي. ثقة وربما غلط: قال عبد االله بن أحمد عن أبيه(

وقال ابن أبي .. وسمعت محمد بن عبد االله بن نمير يضعف أبا بكر في الحديث : الحديث٬، قال
: وكان يقول..  ما أقر }ما: سألت أبي عن أبي بكر بن عياش٬، وأبي الأحوص فقال: حاتم

وكان يحيى القطان وعلي بن المديني يسيئان الرأي فيه وذلك أنه لما كبر .. أنا نصف الإسلام 
كان ثقة قديماً صاحب سنة وعبادة وكان : وقال العجلي.. فظه فكان يهم إذا روى ساء ح

وكان ثقة صدوقاً عارفاً بالحديث والعلم إلا أنه كثير : وقال ابن سعد.. يخطئ بعض الخطأ 
في : .. وقال يعقوب ابن شيبة.. ليس بالحافظ عندهم : وقال الحاكم أبو أحمد.. الغلط 

لو : وقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد. صدوق يهم: ساجيوقال ال. حديثه اضطراب
وكان يحيى بن سعيد إذا ذكره عنده .. كان أبو بكر بن عياش حاضراً ما سألته عن شيء 

لم يكن : وقال البزار. لم يكن في شيوخنا أحد أكثر غلطاً منه: وقال أبو نعيم. كلح وجهه
اوي تقدم في شيخه عدم الحفظ وتأثيره على الروالكلام في كثرة الغلط و. )٢(..) بالحافظ 

  .عاصم فلا أعيد
                                                            

 .٣٤٥ص ١ج: تهذيب التهذيب -١
 .٣٣ – ٣٢ص ١٢ج: تهذيب التهذيب -٢
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إنّ عاصم العثماني صاحب القراءة قد تكلموا فيه كما رأينا بسبب : وقد ظهر بما قدمناه
بقولهم٬، فضلاً عما " الكذاب"كثرة غلطه٬، ولو تجاوزنا ذلك فكيف نتجاوز راويها حفص 

داسة لقراءة القرآن برواية حفص عن عاصم فما يصوره بعض المسلمين اليوم من ق. هو دونه
  .لا أعرف له وجهاً بعد معرفتنا بحال حفص لو تجاوزنا حال شيخه

قرأ على زر بن حبيش٬، على عبد االله بن مسعود٬، على : (وعن سند قراءته قال الزرقاني
وقرأ أيضاً على أبي عبد الرحمن عبد االله بن حبيب السلمي٬، وقرأ عبد الرحمن . رسول االله

  .)١() هذا على الإمام علي٬، وأخذ الإمام علي قراءته عن رسول االله

  .هذا أولاً. يشمل كلا الاسنادين ما قلنا فيما سبق٬، وهذا: وفيه

ما اقرأني : (إنّ السند الأول قد أسقطه عاصم نفسه بما نقلناه عن ابن عياش سابقاً: وثانياً
  ).أحد حرفاً إلا أبو عبد الرحمن

في صحاحهم وكتبهم المعتمدة٬، وفيها  Xا الكثير مما قرأ به الإمام علي إÚم روو: وثالثاً
الكثير مما يخالف المصحف اليوم وهو قراءة حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي٬، 

  !!أم تروون وتنسون ! التي رو�ا كتبكم فيما قرأ به عاصم ؟ Xعليه  قراءة عليفأين إذن 

  ).هـ ١٥٤    ٦٨(أبو عمرو البصيري   ٤

قرأ القرآن على سعيد بن جبير : (زبان بن العلاء بن عمار المازني البصري٬، قال الذهبي
وقال أبو . ثقة: قال يحيى بن معين.. ومجاهد ويحيى بن يعمر وعكرمة وابن كثير وطائفة 

 وواضح أن من يصور القراءات السبع متلقاة من رسول االله . )٢() ليس به بأس: حاتم
صل القراءة إليه بسند معتبر٬، ولا يكتفي بذكر شيوخ القارئ وإن كانوا يجب عليه أن يو

  .كبار الصحابة فضلاً عن التابعين

                                                            
 .٣١٤ص ١ج: ل العرفان في علوم القرآنمناه -١
 .٤٠٨ص ٦ج: سير أعلام النبلاء -٢
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وقال ابن . )١() ما رأيت أحداً قبلي أعلم مني: سمعت أبا عمرو يقول: (وقال الأصمعي

  .)٢() كان أبو عمرو بن العلاء رجلاً لا بأس به٬، ولكنه لم يحفظ: قال أبو خيثمة: (حجر

  :٬، هما)هـ ٢٠٢: ت(ولقراءة أبي عمرو راويان بواسطة يحيى بن المبارك 

  .هـ ٢٤٦الدوري٬، توفي سنة . ١

  .هـ ٢٦١والسوسي٬، توفي سنة . ٢

وعرف باليزيدي لاتصاله بالأمير يزيد بن : (قال الذهبي: أما يحيى بن المبارك اليزيدي
  .أي المهدي العباسي. )٣() منصور خال المهدي٬، يؤدب ولده

أخذ القراءة عرضاً عن أبي .. نحوي مقرئ ثقة : (قال في الطبقات نقلاً عن ابن الجزريو
روى القراءة عنه أبو عمرو . عمرو٬، وهو الذي خلفه بالقيام }ا٬، وأخذ أيضاً عن حمزة

  . )٤() الدوري٬، وأبو شعيب السوسي٬، وله اختيار خالف فيه أبا عمرو في حروف يسيرة

عمرو بن عبد العزيز الدوري الأزدي البغدادي٬، قال  فهو حفص بن: وأما الدوري
قال : وقال الحاكم.. هو ثقة : قال أبو علي الأهوازي.. صدوق : قال أبو حاتم: (الذهبي

  .)٥(..) الضرير٬، وهو ضعيف : أبو عمر الدوري٬، يقال له: الدارقطني

. ي والنسائيوثقه ابن الجزر. فهو أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد االله: وأما السوسي
أن النسائي روى عنه القراءات٬، وضعفه مسلم بن قاسم الأندلسي : (وذكر أبو عمرو الداني

  .)٦() بلا مستند

  

                                                            
 .٢٨٨ص ١ج: طبقات القراء للذهبي: انظر -١
 .١٦١ص ١٢ج: تهذيب التهذيب -٢
 .٥٦٢ص ٩ج: سير أعلام النبلاء -٣
  .٣٧٥ص ٢ج: طبقات القراء -٤
  .٥٤٣ص ١١ج: سير أعلام النبلاء -٥
 .٣٤٣ص ٤ج: تهذيب التهذيب: انظر -٦
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روى عن مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير٬، عن : (وبخصوص سند القراءة٬، قال الزرقاني
  .دمويلاحظ عليها ما ذكرناه فيما تق. )١() ابن عباس٬، عن أبي بن كعب٬، عن رسول االله

  ).هـ ١٥٦   ٨٠(حمزة بن حبيب الكوفي   ٥

  .هم الكوفي الزيات٬، فارسي الأصلابن عمارة بن إسماعيل أبو عمارة التميمي مولا

وثقه ابن . )٢() تلا عليه حمران بن أعين٬، والأعمش٬، وابن أبي ليلى٬، وطائفة: (قال الذهبي
وكان صدوقاً صاحب  كان رجلاً صالحاً عنده أحاديث: (معين والعجلي٬، وقال ابن سعد

  .)٣( )سنة

صدوق سيئ الحفظ ليس بمتقن في الحديث٬، وقد ذمه : وقال الساجي: (وقال ابن حجر
: وقال أيضاً.. جماعة من أهل الحديث في القراءة وأبطل بعضهم الصلاة باختياره من القراءة 

وقال . كان أحمد يكره أن يصلي خلف من يصلي بقراءة حمزة: سمعت سلمة بن شبيب يقول
  .)٤() قراءة حمزة عندنا بدعة: أبو بكر بن عياش

لو كان لي : سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: قال أحمد بن سنان: (.. وقال الذهبي
  .)٥() سلطان على من يقرأ قراءة حمزة لأوجعت ظهره وبطنه عليه

  :ولقراءة حمزة راويان بواسطة٬، هما

 .هـ ٢٢٩ومات سنة  ١٥٠خلف بن هشام٬، ولد سنة . ١

 .هـ ٢٢٠وخلاد بن خالد٬، توفي سنة . ٢

                                                            
 .٣١٤ص ١ج: مناهل العرفان في علوم القرآن -١
  .٩٠ص ٧ج: سير أعلام النبلاء -٢
 .٣٨٥ص ٦ج: الطبقات الكبرى -٣
  .٢٥ – ٢٤ص ٣ج: تهذيب التهذيب -٤
  .٢٠٨ص ٩ج: سير أعلام النبلاء -٥
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. فهو أبو محمد الأسدي بن هشام بن ثعلب البزار البغدادي٬، وثقه النسائي: أما خلف

: قال ابن اشته. وكان ثقة كبيراً زاهداً عابداً عالماً.. أحد القراء العشرة : (قال ابن الجزري
  .)١() ين حرفاًكان خلف يأخذ بمذهب حمزة إلا أنه خالفه في مائة وعشر

سئل عباس الدوري عن حكاية عن أحمد بن حنبل في : قال اللالكائي: (وقال ابن حجر
لم أسمعها ولكن حدثني أصحابنا أÚم ذكروه عند أحمد٬، فقيل إنه : فقال. خلف ابن هشام

أعدت : قال.. عندنا الثقة الأمين    واالله   انتهى إلينا علم هذا٬، ولكنه : فقال. يشرب
وحكى الخطيب في .. بعين سنة كنت أتناول فيها الشراب على مذهب الكوفيين صلاة أر

لم يكن : سألت يحيى بن معين عن خلف البزار فقال: تاريخه عن محمد بن حاتم الكندي قال
  .)٢() يدري أيش الحديث

: قال ابن الجزري: (قال الذهبي. فهو أبو عيسى الشيباني الكوفي: وأما خلاد بن خالد
أخذ القراءة عرضاً عن سليم٬، وهو من أضبط . القراءة ثقة عارف محقق أستاذإمام في 

  .)٣() أصحابه وأجلهم

قرأ على أبي محمد سليمان بن مهران الأعمش٬، على : (وعن سند قراءته٬، قال الزرقاني
: وفيه. )٤() يحيى بن وثاب٬، على زر بن حبيش٬، على عثمان وعلي وابن مسعود٬، على النبي

رد على أسانيد القراءات المتقدمة٬، على أنّ حال الواسطة بين راويي قراءة حمزة ما تقدم مما و
  .وبينه لم يتضح حالها

  ).هـ ١٦٩: ت(نافع المدني   ٦

أحد القراء : (قال ابن الجزري كما نقل الذهبي. هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم
  .)٥() السبعة والأعلام ثقة صالح٬، أصله من أصبهان

                                                            
  .٢٧٢ص ١ج: طبقات القراء: انظر -١
 .١٣٦ص ٣ج: تهذيب التهذيب -٢
 .٢٧٤ص ١ج: طبقات القراء -٣
 .٣١٤ص ١ج: لعرفان في علوم القرآنمناهل ا -٤
 .٣٣٠ص ٢ج: طبقات القراء -٥
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منكر : فقال أحمد. صدوق اختلف فيه أحمد ويحيى: قال الساجي: (حجر وقال ابن
  .)١() ثقة: وقال يحيى. الحديث

  :٬، هماولقراءة نافع راويان بلا واسطة

 .هـ ٢٢٠وتوفي سنة  ١٢٠قالون٬، ولد سنة . ١

 .هـ ١٩٧وتوفي سنة  ١١٠وورش٬، ولد سنة . ٢

مولى بني زهرة يقال : (ل الذهبيفهو عيسى بن ميناء بن وردان أبو موسى٬، قا: أما قالون
قال عبد . إنه ربيب نافع٬، وهو الذي سماه قالون لجودة قراءته٬، فإن قالون باللغة الرومية جيد

سبي  منإنما يكلمه بذلك لأن قالون أصله من الروم كان جد جده عبد االله : االله بن علي
٬، يقرئ القرآن ويفهم كان أصم: قال ابن أبي حاتم. الروم٬، أخذ القراءة عرضاً عن نافع

  .)٢() خطأهم ولحنهم بالشفة

سئل . أما في القراءة فثبت٬، وأما في الحديث فيكتب حديثه في الجملة: (وقال ابن حجر
  .)٣() تكتبون عن كل أحد: أحمد بن صالح المصري عن حديثه فضحك وقال

ء في الديار انتهت إليه رئاسة الأقرا: (قال ابن الجزري. فهو عثمان بن سعيد: وأما ورش
  .)٤() المصرية في زمانه٬، وله اختيار خالف فيه نافعا٬ً، وكان ثقة حجة في القراءة

  .)٥() كان ثقة في الحروف حجة٬، وأما الحديث فما رأينا له شيئاً: (وقال الذهبي

أخذ القراءة عن أبي جعفر القاري وعن سبعين من : (وعن سند قراءته٬، قال الزرقاني
عن عبد االله بن عباس وأبي هريرة٬، عن أبي بن كعب٬، عن رسول  التابعين٬، وهم أخذوا

  .)٦()االله

                                                            
 .٣٦٤ص ١٠ج: تهذيب التهذيب -١
 .٦١٥ص ١ج: طبقات القراء -٢
 .٤٠٧ص ٤ج: لسان الميزان -٣
  .٥٠٢ص ١ج: طبقات القراء -٤
 .٢٩٦ص ٩ج: سير أعلام النبلاء -٥
 .٣١٤ص ١ج: مناهل العرفان -٦
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ويلاحظ عليه ما بيناه سابقاً على أسانيد القراءات المتقدمة٬، كما أن ما قلناه من أن 

كيفما كان يبدو هنا جليا٬ً، وإلا  الغرض هو إثبات استمرار السند ولصقه برسول االله 
هم علمهم ابن عباس القراءة أو أبو هريرة٬، على أنّ ذلك الذين كل التابعون السبعونمن هم 
  .ه حتى لو ثبت كما أوضحنا مراراًلا قيمة ل

  ).هـ ١٨٩: ت( الكسائي  ٧

علي بن حمزة بن عبد االله بن قيس بن فيروز الأسدي مولاهم الكوفي : (قال ابن حجر
.. الزيات مذاكرة  أخذ القراءة عن حمزة. أحد أئمة القراءة والتجويد في بغداد. الكسائي

واختار لنفسه قراءة حملت عنه .. وأخذها أيضاً عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
وعرفت به ثم استوطن بغداد وعلم الرشيد ثم علم ولده الأمين٬، وكانت له وجاهة تميزه 

  .)١() عندهم

ت فأخذ كان الكسائي يتخير القراءا: قال أبو عبيد في كتاب القراءات: (وقال الذهبي
  .)٢() من قراءة حمزة ببعض وترك بعضاً

كان يديم شرب النبيذ ويجاهر باتخاذ الغلمان .. علي بن حمزة الكسائي : (قال الحموي
  .)٣(..) الروقة٬، أي الذين على جانب عظيم من الجمال 

كان اعلم الناس على رهق فيه يريد إتيان ما : وصف ابن الأعرابي الكسائي فقال: (وقال
  .)٤(..) نه كان يشرب النبيذ ويأتي الغلمان يكره لأ

على أنّ قراءة هذا القارئ الخمير قد تفوق قراءات باقي السبعة بعد أن كان أعلمهم 
بالعربية بلا شك٬، وبعد أن كان يديم شرب النبيذ وإتيان الغلمان وصحبة فسقة بني العباس 

  :اويان بغير واسطة٬، هماللكسائي رو .حسبنا االله ونعم الوكيل! أعني هارون وابنه ؟

 .هـ ٢٤٠الليث بن خالد٬، مات سنة . ١
                                                            

 .٢٧٦ص ٧ج: تهذيب التهذيب -١
 .٥٣٥ص ١ج: ت القراءطبقا -٢
 .١٧٢ص ١٣ج: معجم الأدباء للحموي -٣
 .١٩١ص ١٣ج: المصدر السابق -٤
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 .هـ ٢٤٦وحفص بن عمرو بن عبد العزيز الدوري٬، توفي سنة . ٢

ثقة معروف حاذق : (قال ابن الجزري. فهو أبو الحارث بن خالد البغدادي: أما الليث
  .)١() عرض على الكسائي وهو من أجلة أصحابه. ضابط

  .يانه في ترجمة أبي عمرو البصيريي فقد تقدم بوأما حفص بن عمر الدور

هذا ما قصدنا بيانه مختصراً من حال القراء السبعة ورواة قراء�م٬، وقد ظهر أن اثنين 
قال  .منهم فقط هم من العرب والباقي ذووا أصول فارسية وهم أربعة وواحد رومية

  .)٢() مرووليس في هؤلاء السبعة من العرب إلا ابن عامر وأبو ع: (الزركشي

ولا أعرف لمَ لمْ يذكر الزرقاني هنا سند قراءته٬، وعلى كل حال سأعتبر أنّ سندها هو 
سند قراءة حمزة نفسه باعتبار أخذه القراءة منه بقول ابن حجر المتقدم٬، وإذا كان كذلك فما 

  .يرد على قراءة حمزة يأتي هنا أيضا٬ً، هذا أولاً

إن كان يعتقد أنّ قراءته قد وردت عن رسول االله لمَ خالف الكسائي شيخه حمزة : وثانياً
فعلا٬ً، ثم من أين علم الكسائي أنّ هناك قراءة غيرها وغير الخمس الأخرى وردت عن  
  !أيضاً واكتشفها هو فقط ونسبت إليه ؟ النبي 

الآن٬، وقد عزَّ عليهم تقديم سند معتبر لواحدة من هذه السبع يثبت تلقي القراءة عن النبي 
بقول منه نراهم تذرعوا بادعاء تواتر كل هذه القراءات فراراً من عدة مشكلات  م الأكر

كان السند إحداها٬، وسنقف على قيمة هذه الدعوى في النقطة القادمة بإذن االله بعد إتمام 
  .جميعاً العشرةالقراء السبعة بثلاثة ليتضح حال 

  .قعقاعخلف٬، ويعقوب٬، ويزيد بن ال :والثلاثة المتممة للعشرة هم

  ).هـ ٢٨٦: ت( خلف بن هشام  ٨

  :ولقراءته راويان٬، هما. تقدم بيان حاله عند ترجمة حمزة الزيات٬، فراجع

                                                            
  .٣٤ص ٢ج: طبقات القراء: انظر -١
 .٣٢٩ص ١ج: البرهان في علوم القرآن -٢
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 .هـ ٢٨٦إسحاق٬، توفي سنة . ١

 .هـ ٢٩٢إدريس٬، توفي سنة .٢

إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد االله أبو : (فقال فيه ابن الجزري: أما إسحاق
  .)١() وراق خلف٬، وراوي اختياره عنه٬، ثقة يعقوب المروزي ثم البغدادي٬،

إدريس بن عبد الكريم الحداد أبو الحسن البغدادي٬، : (فقال فيه ابن الجزري: وأما إدريس
  .)٢() إمام ضابط٬، متقن ثقة

وعلى يعقوب بن خليفة . قرأ على سليم٬، عن حمزة: (وعن سند قراءته٬، قال الزرقاني
نصاري صاحب المفضل الضبي وعلى أبان العطار الأعشى وعلى أبي زيد سعيد بن أوس الأ

  .وبالتالي ففيهما ما ورد على قراءة حمزة وعاصم المتقدمتين. )٣() وهم٬، عن عاصم

  ).هـ ٢٠٥: ت(يعقوب بن إسحاق الحضرمي   ٩

قال . هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد االله أبو محمد الحضرمي٬، مولاهم البصري
قرأت على سلام في سنة ونصف٬، وقرأت : قال يعقوب. رةأحد القراء العش: ابن الجزري

على شهاب بن شرنفة اâاشعي في خمسة أيام٬، وقرأ شهاب على مسلمة بن محارب المحاربي 
  .)٤( Xفي تسعة أيام٬، وقرأ مسلمة على أبي الأسود الدؤلي على علي 

ذاك ليس هو عندهم ب: وقال ابن سعد. ذكره ابن حبان في الثقات: (قال ابن حجر
  .)٥() الثبت يذكرون أنه حدث عن الرجال لقيهم وهو صغير

  :وليعقوب راويان٬، هما

 .هـ ٢٣٨رويس٬، توفي سنة . ١

                                                            
 .١٥٥ص ١ج: طبقات القراء: انظر -١
 .١٥٤ص: المصدر السابق -٢
 .٣١٤ص ١ج: مناهل العرفان -٣
 .٣٨ص ٢ج: طبقات القراء: انظر -٤
 .٣٣٥ص ١١ج: تهذيب التهذيب -٥
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 .هـ ٢٣٤وروح٬، توفي سنة . ٢

: قال ابن الجزري. فهو محمد بن المتوكل أبو عبد االله اللؤلؤي البصري: أما رويس
قال : وأما روح. )١() ضرميمقرئ حاذق ضابط مشهور أخذ القراءة عرضاً عن يعقوب الح(

روح بن عبد المؤمن الهذلي مولاهم أبو الحسن البصري المقرئ٬، صدوق من : (ابن حجر
  .)٢() العاشرة

قرأ على أبي المنذر سلام بن سليمان : (وأما بخصوص سند قراءة الحضرمي٬، قال الزرقاني
وحظ على قراءة ٬، ويلاحظ عليه ما ل)٣() الطويل٬، وقرأ سلام على عاصم وعلى أبي عمرو

  .عاصم وأبو عمرو البصيري

  ).هـ ١٣٠: ت(يزيد بن القعقاع    ١٠

أحد القراء . يزيد بن القعقاع الإمام أبو جعفر المخزومي المدني القارئ: قال ابن الجزري
عرض القرآن على مولاه عبد االله بن عياش بن أبي ربيعة٬، . العشرة تابعي مشهور كبير القدر

كان إمام أهل المدينة في القراءة فسمي : قال يحيى بن معين. وأبي هريرةوعبد االله بن عباس٬، 
  .ارئ بذلك٬، وكان ثقة قليل الحديثالق

  :ولأبي جعفر راويان٬، هما

 .هـ ٢٦٠عيسى٬، توفي سنة . ١

 .هـ ١٧٠ابن جماز٬، توفي سنة . ٢

 .)٤(انوثقه النسائي وابن حب. فهو أبو الحارث عيسى بن وردان المدني الحذاء: أما عيسى
قال ابن . فهو سليمان بن مسلم بن جماز أبو الربيع الزهري مولاهم المدني: وأما ابن جماز

  .)٥() مقرئ جليل ضابط: (الجزري
                                                            

 .٢٣٤ص ٢ج: طبقات القراء: انظر -١
 .٣٠٤ص ١ج: تقريب التهذيب -٢
 .٣١٤ص ١ج: مناهل العرفان -٣
 .١٨٥ص ٨ج: تهذيب التهذيب: انظر -٤
 .٣١٥ص ١ج: طبقات القراء: انظر -٥
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أخذ القراءة عن أبي جعفر وشيبة بن نصاح٬، وعرض أيضاً على نافع بن : (وقال الذهبي

  .)١() قرأ عليه إسماعيل بن جعفر وقتيبة بن مهران. أبي نعيم

أنه أخذ عن عبد االله بن عباس وأبي هريرة٬، عن أبي بن : (الزرقاني عن سند قراءته قال
  .وما تقدم من ملاحظة يأتي هنا بلا فرق. )٢() كعب٬، عن رسول االله

هؤلاء هم القراء العشرة وما ذكرناه من روا�ا هم المعروفون بين أهل التراجم٬، وأما 
وطة ومتفق عليها بينهم٬، وقد تركنا ذلك لأنّ الأمر القراءة المروية بغيرها من الطرق فغير مضب
ولأجل اكتمال هذه النقطة أرى من المناسب . يطول ويحتاج بحثاً خاصاً كما هو معلوم

إكمال العشرة بالقراءات الأربعة الأخرى المعروفة عندهم أيضاً وإن كان بمستوى أقل 
  :وباعتبار أضعف٬، والقراء هم

  .الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري): ـه ١١٠: ت(الحسن البصري    ١١

محمد بن عبد الرحمن السهمي المكي مقرئ أهل مكة ): هـ ١٢٣: ت(ابن محيصن    ١٢
انفرد بحروف خالف فيها المصحف٬، فترك الناس قراءته ولم : (قال الزركلي. مع ابن كثير

  .)٣() يلحقوها بالقراءات المشهورة

يحيى بن المبارك بن المغيرة الإمام أبو محمد العدوي ): هـ ٢٠٢: ت(يحيى اليزيدي    ١٣
  .وقد تقدمت ترجمته في قراءة أبي عمرو البصيري. البصري المعروف باليزيدي

محمد بن أحمد بن إبراهيم بن يوسف بن العباس بن ): هـ ٣٨٨: ت(الشنبوذي    ١٤
ثلاثمائة٬، وتكلم ولد سنة : (قال الخطيب. ميمون أبو الفرج الشنبوذي الشطوي البغدادي

  .)٤() ثم سألت عنه الدارقطني فأساء القول فيه.. الناس في رواياته 

* * *  

                                                            
 .٤١٢ص ٩ج: تاريخ الذهبي -١
 .٣١٤ص ١ج: مناهل العرفان -٢
 .١٨٩ص ٦ج: الأعلام -٣
 .١٧٢ص ٢٧ج: تاريخ الإسلام: انظر -٤



F٥E

؟ א א א <א
ذهب بعض علماء أهل السنة المتأخرين إلى القول بتواتر القراءات رغم كل الاختلاف 

جماعة من المقرئين المتأخرين قد شاع على ألسنة : (الحاصل بينها٬، قال أبو شامة في مرشده
وغيرهم من المقلدين أنّ القراءات السبع كلها متواترة٬، أي فرد فرد ما روي عن هؤلاء الأئمة 

  .)١() السبعة

: وقد بالغ بعضهم كالقاضي أبي سعيد الأندلسي حيث اعتبر إنكار تواترها كفر٬، قال
  .)٢() كفرمن زعم أنّ القراءات السبع لا يلزم فيها التواتر فقوله (

وبعيداً عن طيش المفتين وفتاوى التكفير التي أخذت تنتشر بكثرة في أيامنا هذه٬، بعد رفع 
أموال البترول من أرصدة بعض المبتدعين من شذاذ الآفاق٬، بعيداً عن هذا نريد أن نطرح 
هذه القضية على مائدة البحث العلمي٬، وإثبا�ا أو نفيها بعد استعراض ضابطة التواتر 

  .يقه على محل البحث هنا٬، كما نستعرض أقوال أهم الأعلام ممن أنكر مزعومة التواتروتطب

  :ضابطة التواتر عندهم

قال النووي : (نقل الشيخ الكتاني كلمات لبعض كبار علمائهم في بيان معنى التواتر٬، قال
 هو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أول الإسناد إلى: "في التقريب

  ."وهو قليل لا يكاد يوجد في روايتهم: قال. آخره

والخبر المتواتر ما بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة : "وقال الجرجاني في مختصره
  .)٣(") تواطئهم على الكذب٬، ويدوم هذا فيكون أوله كآخره ووسطه كطرفيه

  :ت فيه شروط ثلاثةما اجتمع: (ويقول الدكتور يوسف الجديع عن التواتر اصطلاحاً

                                                            
 .١٣ص ١ج: عنه ابن الجزري في النشر في القراءات العشر -١
 .٤٢٨ص ١ج: مناهل العرفان للزرقاني: راجع قوله في -٢
  .١٠ص: نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني -٣
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يرويه عدد كثير يستحيل في العادة أن يتواطأ على الخطأ٬، بسبب تباعد بلداÚم٬، أو   ١

  .فرط كثر�م٬، أو لدينهم وصلاحهم وشهر�م بذلك

  .يرويه عنهم مثلهم من مصدره رسول االله إلى منتهاه  ٢

اه مما يثبت د إلى الحس٬، وهو السماع أو ما في معن عن بعضٍ قد استن بعضهمأخذ   ٣
  .)١() به الاتصال

وهذا يعني أنّ الكثرة المطلوبة في الرواة في تحقق التواتر يجب أن تكون بشكلٍ يمتنع عادة 
تروي عنها طبقة كثيرة  تواطؤهم على الكذب٬، فالطبقة الكثيرة التي تسمع من النبي 

إلى حدسها ورأيها ثم إنّ هذه الكثرة يجب أن لا تستند . مثلهم٬، وهكذا إلى أن وصل إلينا
  .ادها بل إلى الحس كالسماع مثلاًواجته

الآن٬، وقد بان التواتر وشروط تحققه٬، نريد أن نرى هل تتوفر هذه الضابطة في روايات 
القراءات وأسانيدها٬، فهل هناك كثرة يمتنع تواطئها على الكذب في كل طبقة من طبقات 

  سها في النقل ؟؟أسانيد القراءات السبع أو العشر قد استندت إلى ح

  :القراءات السبع والعشر وضابط التواتر

استعرضنا فيما سبق أسانيد القراءات٬، وهنا عرضنا ضابط التواتر٬، وبضمهما إلى بعض 
  :يمكننا أن نقول

أحاديث القراءات كلها آحاد وليست متواترة٬، لانخرام ضابطة التواتر في جميع  :أولاً
مثالاً خوف الإطالة٬، وإلا فالكلام جاري  الأوليين طبقات الحديث٬، وسأقتصر على الطبقتين

  .في كل طبقات سند القراءة نزولاً

فإÚم بالكاد يوصلون سند كل قراءة من القراءات فيها إلى صحابي٬، : الطبقة الأولىأما 
فأوصلوا قراءة ابن عامر إلى عثمان٬، وقراءة ابن كثير إلى عمر بن الخطاب وأبيe بن كعب٬، 

وابن مسعود٬، وقراءة أبي عمرو البصيري إلى أبيe بن  Xلى الإمام علي وقراءة عاصم إ

                                                            
 .تيسير أصول الفقه، الدآتور يوسف الجديع -١



 ١٥٥.................................................  ١ج  /ماذا جرى على القرآن 

عب٬، ٬، وقراءة نافع إلى أبي بن كXكعب٬، وقراءة حمزة إلى عثمان وابن مسعود وعلي 
  .وقراءة الكسائي كقراءة حمزة

وبغض النظر عن مدى صحة ذلك٬، أسأل عن الكثرة في هذه الطبقة الأولى التي سمعت 
ك القراءة ورو�ا إلى طبقة مثلها بعدها٬، والحال أني لا أرى في هذه تل من رسول االله 

  !!الطبقة إلا واحد أو اثنين في أحسن الأحوال ؟

فلو استعرضنا رواة القراءات حسب تسلسل القراءات المتقدم : الطبقة الثانيةوأما 
عبد الرحمن عبد االله بن السائب٬، وابن عباس٬، وأبو : لوجدناهم في الطبقة الثانية كالتالي

. السلمي وزر بن حبيش٬، ابن عباس٬، زر بن حبيش٬، ابن عباس وأبو هريرة٬، زر بن حبيش
هؤلاء هم في طبقة أسانيد القراءات الثانية٬، وهي كما ترى لا تعدو أن تضم اثنين كما في 
قراءة عاصم ونافع وإلا فواحد كما في باقي القراءات٬، فأين الكثرة التي يمتنع تواطئها على 

  .وهكذا في باقي الطبقات نزولاً كما لا يخفى!! ذب الك

إنّ طبقة القراء أنفسهم كافية لقطع ما يزعم من تواتر٬، فحتى لو سلمنا بوجود  :ثانياً
كثرة يمتنع اجتماعهم على الكذب فيما سبق القراء٬، ففي طبقة القارئ ينقطع باعتبار أنه قرأ 

غيره٬، فأين الكثرة في طبقته ليقال  }ا ولم يأخذ بغيرها واشتهرت عنه هو وليست عن
  !؟بالتواتر

ومما يؤكد عدم تواتر القراءات هو الخلاف بين القراء أنفسهم أيضا٬ً، فترى قارئ  :ثالثاً
الكسائي يخالف حمزة مع : من القراء السبعة بل أحد روا�ا يخالف قراءة من أخذ عنه٬، فمثلاً

وكذا خلف أحد القراء العشرة وراوي . ئيأÚم يوصلون سندها إلى حمزة نظراً لتأخر الكسا
ـ  حرفا٬ً، فهل يعقل صاحب قراءة متواترة يخالف قراءة " ١٢٠"قراءة حمزة يخالف قراءته ب

  !!متواترتين  الإثنتانمتواترة ثانية لهذا الحد٬، ثم تكون 

ليست حرمة القراءات قد انتهكت من قبل القراء أنفسهم فقط٬، بل نجد حتى من  :رابعاً
وكبار العلماء انتقدوا بعض ما ورد فيها أشدe النقد وخطّئوها   أي ابن مجاهد   عها قام بجم

وغلطوها ووصفوها بأوصاف كثيرة تقدم بعضها٬، فبربكم كيف ينسجم ذلك لو كانت 
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٬، وهل يصح ذلك الفعل من مسلم عادي فضلاً ممن متواترة فعلاً عن رسول االله 

  !قراء والعلماء ؟تصوروÚم أئمة للمسلمين٬، أعني كبار ال

ما نراه كثيراً تحت العديد من القراءات المختلف فيها عند السبعة وغيرهم من  :خامساً
تبريرات وتوجيهات للقراءة واستعراض للشعر واللغة واللهجات والأقوال شاهداً ومؤيداً 

  .لإثبات مقبوليتها٬، والحال أننا في غنى عن كل ذلك لو صدق تواترها

  .كثير من كبار العلماء بنفي التواتر المزعومتصريح ال :سادساً

  :عراض بعض الأقوال النافية٬، أقولوقبل است

ليس فقط إثبات التواتر في القراءات أمر بعيد المنال بالنسبة لهم٬، بل نرى أن إثبات 
واحدة منها بسند صحيح وفق معاييرهم يكاد يكون كذلك٬، ذلك أنّ حال الأسانيد قد 

عياذ القارئ نفسه٬، كما في الكسائي الدائم للشرب وإتيان الغلمان وال بان٬، فمرة المشكلة في
  .باالله٬، وعاصم الكثير الغلط

وثانية في الذين أخذت منهم القراءة٬، فمرة تتعدد فيه الآراء ومنها الجهالة كما صرح 
الطبري عن شيخ ابن عامر من يكون٬، وأخرى يكتفون أن يكون جماعة من التابعين كما في 

ابن عامر٬، : (وثالثة في الوسائط الواقعة بين صاحب القراءة وراويها كما في قراءة. افعقراءة ن
  ).وابن كثير٬، وحمزة

ورابعة في رواة القراءة ممن يلي القراء٬، فمن هشام راوي قراءة ابن عامر الطياش الخفيف٬، 
ذاب إلى البزي الضعيف المنكر الحديث والشرطي قنبل راويا قراءة ابن كثير٬، إلى الك

والضعيف والمتروك الحديث ومقلب الأسانيد وغيره الكثير مما قيل في حق حفص راوي قراءة 
  .عاصم٬، وغيرهم من رواة القراءات ومن روى عنهم مما لا أريد تكراره٬، فليراجع ما تقدم

   ثم لو تجاوزنا كل ذلك نجد مشكلة خامسة أساسية وهي أن من أوصلوا لهم القراءة 
من الصحابة لم يصرحوا أصلاً بأÚم تلقوا ما نسب إليهم من قراءة من    بعد اللتيا والتي

٬، ولم يثبت عنه أنه قرأ بذلك بنصوص رويت عنه٬، والعجيب أننا نرى أهل السنة النبي 
يتفانون في إثبات وصول القراءة إلى صحابي٬، وبذلك يثبت عندهم أÚا من رسول االله وأنّ 
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}ا٬، والحال أن لا ملازمة بين الأمرين كما لا يخفى على  قد قرأ الوحي قد نزل }ا وأنه 
  .متعلم فضلاً عمن يدعي علماً

  :تصريح بعضهم بنفي تواتر القراءات

كل قراءة وافقت العربية : (قال ابن الجزري الجامع لأغلب أسانيد القراءات العشرة  ١
هي القراءة ولو بوجه٬، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمال٬، وصح سندها ف

الصحيحة التي لا يجوز ردها٬، ولا يحل إنكارها٬، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل }ا 
القرآن٬، ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة٬، أم عن 
غيرهم من الأئمة المقبولين٬، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو 

هذا هو الصحيح عند أئمة . أو باطلة سواء كانت من السبعة أم عمن هو أكبر منهم شاذة
صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني٬، . التحقيق من السلف والخلف

ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب٬، وكذلك الإمام أبو العباس 
قه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف أحمد بن عمار المهدوي٬، وحق

  .)١() بأبي شامة وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه

وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتف فيه بصحة : (وقال أيضاً
هذا . حاد لا يثبت به قرآنالسند٬، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر٬، وان ما جاء مجيء الآ

مما لا يخفى ما فيه٬، فإنّ التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره٬، 
إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم وجب قبوله٬، 

اتر في كل حرف من وقطع بكونه قرآناً سواء وافق الرسم أم خالفه٬، وإذا اشترطنا التو
. حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم

  .)٢()أجنح إلى هذا القول٬، ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف والخلف   قبل    ولقد كنت 

فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى : (وقال أبو شامة في كتابه المرشد الوجيز  ٢
د من هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة٬، وإÚا هكذا أنزلت٬، إلا إذا دخلت واح

                                                            
 .٩ص ١ج: شرالنشر في القراءات الع -١
 .١٣ص ١ج: المصدر السابق -٢
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في ذلك الضابط٬، وحينئذ لا يتفرد بنقلها مصنف عن غيره٬، ولا يختص ذلك بنقلها عن 
غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة٬، فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف 

القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى  لا على من تنسب إليه٬، فإن
اâمع عليه والشاذ٬، غير أن هؤلاء السبعة لشهر�م وكثرة الصحيح اâمع عليه في قراء�م 

  .)١() النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم تركن

زمانه شيخ شيوخنا  وأحسن من تكلم في هذا النوع إمام القراء في: (وقال السيوطي  ٣
أتقن : قلت .. كل قراءة وافقت العربية    النشر   قال في أول كتابه . أبو الخير ابن الجزري

  .)٢() الإمام ابن الجزري هذا الفصل جداً

وادعي أيضاً .. وقد ادعي تواتر كل واحدة من القراءات السبع : (وقال الشوكاني  ٤
أثارة من علم٬، فإن هذه القراءات كل واحدة منها وليس على ذلك .. تواتر القراءات العشر 

وقد نقل . آحاديا٬ً، كما يعرف ذلك من يعرف أسانيد هؤلاء القراء لقراءا�م منقولة نقلاً
جماعة من القراء الإجماع على أن في هذه القراءات ما هو متواتر وفيها ما هو آحاد٬، ولم يقل 

العشر٬، وإنما هو قول قاله بعض أهل أحد منهم بتواتر كل واحدة من السبع فضلاً عن 
  .)٣() وأهل الفن أخبر بفنهم. الأصول

.. ن القراءات السبع متواترة عند الجمهور٬، وقيل بل مشهورة إ: (قال الزركشي  ٥
فإن إسناد ؛ ففيه نظر والتحقيق أÚا متواترة عن الأئمة السبعة٬، أما تواترها عن النبي 

بعة موجود في كتب القراءات٬، وهي نقل الواحد عن الواحد الأئمة السبعة }ذه القراءات الس
لم تكمل شروط التواتر في استواء الطرفين والواسطة٬، وهذا شيء موجود في كتبهم٬، وقد 

ولا . )٤() إلى شيء من ذلك" المرشد الوجيز"أشار الشيخ شهاب الدين أبو شامة في كتابه 
  ؟ م٬، وما يجدينا ذلكيخفى أنّ إثبات تواترها عن القراء يثبت أÚا له

                                                            
 .٢٦٢ص ٢ج: ، والشوآاني في نيل الاوطار٩ص ١ج: عنه ابن الجزري في النشر في القراءات العشر -١
  .١٢٩ص ١ج: الإتقان في علوم القرآن -٢
 .٦٣ص: إرشاد الفحول -٣
 .٣١٨ص ١ج: البرهان في علوم القرآن -٤
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ادعى بعض أهل الأصول : (ونقل السيوطي عن بعض المتأخرين من علماء الأثر  ٦
تواتر كل واحد من القراءات السبع٬، وادعى بعضهم تواتر القراءات العشر وليس على ذلك 

  .)١(..) من علم  أثارة

اصم ونافع فقراءة وربما جعلوا الاعتبار بما اتفق عليه ع: (وقال مكي في جملة ما قال  ٧
  .)٢() هذين الإمامين أولى القراءات وأصحها سندا٬ً، وأفصحها في العربية

وقراءات هؤلاء السبعة هي المتفق عليها إجماعا٬ً، ولكل منهم سند في : (وقال الرافعي  ٨
فواضح أنه جعل . )٣() روايته وطريق الرواية عنه٬، وكل ذلك محفوظ ثبت في كتب هذا العلم

  .القراءة الإجماع وليس تواترها عن النبي الحجة على 

لا تخلوا إحدى القراءات من : (الشيخ محمد سعيد العريان في تعليقاته٬، حيث قال  ٩
وعندهم أن أصح : وقال أيضاً. شواذ فيها حتى السبع المشهورة فإن فيها من ذلك أشياء

التي هي أفصح أبو  القراءات من جهة توثيق سندها نافع وعاصم٬، وأكثرها توخياً للوجوه
  .)٤( )عمرو والكسائي

هذه بعض تصريحات كبار علماء أهل السنة في نفي تواتر القراءات السبعة والعشرة 
  .التواتر المزعوم بما قدمناه ينتفيفضلاً عما سواها٬، وبذلك 

* * *  

                                                            
  .١٢٩ص ١ج: الإتقان في علوم القران -١
 .٣٣١ص ١ج: عنه في البرهان في علوم القرآن -٢
 .٥١ص: إعجاز القرآن -٣
 .٥٢ص: إعجاز القرآن للرافعي: انظر -٤
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ن أوجه اختلاف القراءات بما له تأثير على اختلاف العقائد نتحدث في هذه النقطة ع

  .والأحكام٬، ونبدأ أولاً باستعراض أوجه الاختلاف بنص كبار علمائهم

  :أبو عمرو الداني يحدد أوجه اختلاف القراءات

وأما في أي شيء : (قال في بيان اختلاف أوجه الأحرف السبعة بعد تفسيرها بالقراءات
  :ة أحرف فإنه يكون في أوجه كثيرةسبعيكون اختلاف هذه ال

بغير " ملك يوم الدين: "تغير اللفظ نفسه وتحويله ونقله إلى لفظ آخر٬، كقولك :منها
  ..لك اومألف 

٬، "وسارعوا إلى مغفرة"وقالوا اتخذ االله ولدا٬ً، : "الإثبات والحذف٬، كقوله تعالى :ومنها
  ..او بالواو وبغير و" والذين اتخذوا مسجداً"

 الشعراء بالفاء وتوكل في" فتوكل على العزيز الرحيم: "تبديل الأدوات٬، كقوله :ومنها
  ..بالواو

  ..ورسالاته" فما بلغت رسالته"ح ووالريا" الريح: "التوحيد والجمع٬، كقوله :ومنها

بالاستفهام وأعجمي وأذهبتم " ءأذهبتم"و" ءأعجمي: "الاستفهام والخبر كقوله :ومنها
  .. بالخبر

  ..بتشديد الذال وتخفيفها " كذبونبما كانوا ي: "ديد والتخفيف كقولهالتش :ومنها

وما " .. أفلا تعقلون"و" وما االله بغافل عما تعملون: "الخطاب والإخبار كقوله :ومنها
  .أشبه ذلك بالتاء على الخطاب وبالياء على الإخبار
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" يث نشاءح يتبوأ منها: "الإخبار عن النفس والإخبار عن غير النفس كقوله :ومنها
  ..بالنون ويشاء بالياء 

  ..وقتلوا وقاتلوا " اتلوا وقتلواوق: "التقديم والتأخير كقوله :ومنها

هي ولا بالجزم على الن" ولا تسئل عن أصحاب الجحيم: "النفي والنهي كقوله :ومنها
  ..تسئل بالرفع على النفي 

تخذوا كسر الخاء على الأمر واب" واتخذوا من مقام إبراهيم: "الأمر والإخبار كقوله :ومنها
  ..بفتح الخاء على الإخبار 

  ..بالنصب والرفع " وصية لأزواجهم: "تغيير الإعراب وحده كقوله :ومنها

  ..بكسر السين وفتحها " ولا تحسبن: "تغير الحركات اللوازم كقوله :ومنها

  ..بضم الطاء وبإسكاÚا " خطوات الشيطان: "التحريك والتسكين٬، كقوله :ومنها

  ..بالتنوين وتركه " بعداً لثمود ألا"و" وعاداً وثموداً: "الصرف وتركه٬، كقوله :ومنها

بكسر الجيم من غير همز وبفتحها كذلك " جبريل: "اختلاف اللغات٬، كقوله :ومنها
  ..لهمز من غير مد وبالهمز والمد وجبرئل بفتح الجيم والراء مع ا

لإدغام والمد والقصر والفتح والإمالة وبين التصرف في اللغات٬، نحو الإظهار وا :ومنها
بين والهمز وتخفيفه بالحذف والبدل وبين بين والإسكان والروم و الإشمام عند الوقف على 

  .)١(..) أواخر الكلم والسكوت على الساكن قبل الهمز وما أشبه ذلك 

لقراءات وليس بخافæ على أحد أنّ ما قيل في أوجه الاختلاف بين القراءات موجود في ا
  .العشر وغيرها٬، كما سنوضحه الآن

  

                                                            
 .فما بعد ٢٥ص: الأحرف السبعة -١
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  :بعض الاختلافات بين القراءات العشرة

  :وسأنقل في البدء نصوص ثلاثة في تأكيد هذا ثم أبيeن بعض الأمثلة٬، والنصوص هي

  .)١( )قراءة حمزة عندنا بدعة: (لأبي بكر بن عياش راوي قراءة عاصم٬، قال :الأول

ف يأخذ بمذهب حمزة إلا أنه خالفه في مائة وعشرين كان خل: (لابن اشته٬، قال :الثاني
  .وخلف من القراء العشرة وحمزة من السبعة كما لا يخفى .)٢() حرفاً

بن الجزري في النشر٬، قال بعد بيان ضابطة القراءة الصحيحة والتي كان منها لا :الثالث
أحد المصاحف ما كان ونعني بموافقة : قلنا: (المصاحف العثمانية ولو احتمالاً لأحدالموفقة 

في البقرة بغير واو٬، " قالوا اتخذ االله ولداً: "ثابتاً في بعضها دون بعض كقراءة ابن عامر
بزيادة الباء في الاسمين ونحو ذلك٬، فإنّ ذلك ثابت في المصحف " وبالزبر وبالكتاب المنير"

خير من سورة في الموضع الأ" جنات تجري من تحتها الأÚار: "وكقراءة ابن كثير. الشامي
" فإن االله هو الغني الحميد"٬، فإنّ ذلك ثابت في المصحف المكي٬، وكذلك "من"براءة بزيادة 

بالتثنية في " منها منقلباً"بحذف الواو٬، وكذا " سارعوا"٬، وكذا "هو"في سورة الحديد بحذف 
ءة إلى غير ذلك من مواضع كثيرة في القرآن اختلفت المصاحف فيها٬، فوردت القرا الكهف٬، 

عن أئمة تلك الأمصار على موافقة مصحفهم٬، فلو لم يكن ذلك كذلك في شيء من 
  .)٣() المصاحف العثمانية لكانت القراءة بذلك شاذة لمخالفتها الرسم اâمع عليه

  :وأما الأمثلة في اختلاف السبعة في قراء�م فيما بينهم٬، فهذا بعضها

م ومن قرأ بقراءته٬، وهي ليست إثبات البسملة في كل المصحف على قراءة عاص  ١
  .كذلك على قراءة أبي عمرو وحمزة وابن عامر وورش عن نافع

  .)٤(٬، والباقون بغير همز )ضأزى(٬، قرأ ابن كثير }مز الألف ﴾ق§س̈م»ةٌ ض§يز»ى﴿  ٢

                                                            
 .٢٥ – ٢٤ص ٣ج: تهذيب التهذيب: انظر -١
  .٢٧٢ص ١ج: طبقات القراء: انظر -٢
 .١١ص ١ج: النشر في القراءات العشر -٣
 . ١٤٦ص ٩ج: ، تفسير الثعلبي٣٤٢ص ٣ج: قنديتفسير السمر: انظر -٤



 ١٦٣.................................................  ١ج  /ماذا جرى على القرآن 

٬، هكذا قرأها الجمهور٬، وفي قراءة حمزة ﴾إِنْ ج»اءَكُم̈ فَاس§ق¼ بِن»ب»أ¾ فَت»ب»يَّنªوا﴿  ٣
  .)١( )فتثبتوا(: والكسائي

٬، قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر ﴾فَي»قْتªلُونَ و»يªقْت»لُونَ و»ع̈داً ع»لَي̈ه§ ح»قّاً﴿  ٤
مفعول " فيقتلون ويقتلون"فاعل ومفعول٬، وقرأ حمزة والكسائي " فيقتلون ويقتلون"وعاصم 
  .)٢(وفاعل 

من : "٬، هكذا قرؤوها٬، وقرأ ابن كثير﴾ن̈ه»ارªو»أَع»دَّ لَهªم̈ ج»نَّات¾ ت»ج̈رِي ت»ح̈ت»ه»ا الْأَ﴿  ٥
  .)٣(وكسر التاء الثانية " من"فزاد " تحتÎها

شاهداً آخر مما له تأثير على العقيدة ) ٢٧(هذه خمسة شواهد وسأضيف لها الآن 
والأحكام٬، وهناك الكثير غيرها تركته٬، ومن أراد الاطلاع فليراجع مظانه من كتب التفسير 

  .القرآن وعلوم

  : اختلاف القراءات على العقيدة والأحكام الفقهيةتأثير

لا شك أنّ تفصيل الاختلاف في العقيدة والحكم الفقهي الناتج من اختلاف القراءات 
العشر وغيرها يطول معه الكلام٬، ولما كان غرضنا الإيجاز غير المخل نقتصر على نماذج 

  :لى قسمينللاختلاف بين السبعة فقط وربما من العشرة نادرا٬ً، وهي ع

  ثير اختلاف القراءات على العقيدةتأ :أولاً

هذه بعض الأمثلة لاختلاف العقيدة بسبب اختلاف القراءة٬، على أنّ النتيجة المترتبة على 
  :تفسيرهم فياختلاف القراءات مأخوذة وفق ما يذهبون إليه هم 

  

  
  

                                                            
 .٦٠ص ٥ج: فتح القدير للشوآاني: انظر -١
 .٣٤٣ص ٣ج: زاد المسير لابن الجوزي: انظر -٢
 .٣٩٨ص ٢ج: ، فتح القدير٣٣٤ص ٣ج: المصدر السابق: انظر -٣



  Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي  ........ ..................................... ١٦٤
  ما يترتب على القراءتين القراءة الأخرى  القراءة وفق المصحف

)و�لÎكُل. وِجÍه�ةٌ هuو� مuو�ل÷يه�ا( ١
  .١٤٨ :البقرة

٬، قراءة)هو مو�لاýها(..
  .)١(ابن عامر 

العبد يتولى ما أراد (٬، )االله يولي العبد وجهته(
  .)االله

٢  )ÎهÎكْمuي حÎف uرِكÍشuو�لَا ي
  .٢٦ :الكهف) أَح�داً

)Í٬، قراءة..)ولا ت�شرِك
  .)٢(ابن عامر 

على الخلق (٬، )حداًاالله لا يuشرك في حكمه أ(
  .)أن لا يشركوا في حكم االله

أَن�ا ر�سuولُ ر�بِّكÎ لÎأَه�ب�(  ٣
  .١٩ :مريم) لَكÎ غُلَاماً ز�كÎيeاً

٬، قراءة أبي..)لي�ه�ب لك(
  .)٣(عمرو 

الواهب هو االله (٬، )الواهب من أرسله االله(
  .)سبحانه

لÎي�عÍلَم� أَن قَدÍ أَبÍلَغuوا(  ٤
Íر�بِّهِم Î٢٨: الجن )رِس�الَات.  

٬، قراءة..)ليuعÍلَم أن(
  .)٤(يعقوب 

رسل االله يuعلÎمهم االله (٬، ..)ليعلم الناس (
  .)بعض الغيب ليعلم الناس صدقهم

و�لاَ تuسÍأَلُ ع�نÍ أَصÍح�ابِ(  ٥
  .١١٩: البقرة) الْج�حÎيمِ

٬، قراءة..)ولا ت�سÍأل(
  .)٥(نافع 

لا ينبغي (٬، )النبي غير مسؤول عن الكفار(
  .)أن ي�سأل عن حالهمللنبي 

و�م�ا ي�فْع�لُواْ مÎنÍ خ�يÍرٍ فَلَن(  ٦
uهÍوuكْفَرuوهي  ١١٥،٬: آل عمران) ي

 قراءة حمزة والكسائي وعاصم

وما تفعلوا من خير فلن(
 ٬، قراءة البقية)تكفروه

)٦(.  

٬، )أجر عمل الخير لا يضيع من أهل الكتاب(
  .)مة محمدألا يضيع من (

٧  )Íع�م�لٌ غَي uحٍإِنَّهÎص�ال uر(
  .٤٦: هود

قراءة)ع�مÎلَ غير صالح(
  .)٧(الكسائي ويعقوب 

٬، )طلب المغفرة من نوح عمل غير صالح(
  .)ابن نوح عمل غير صالح(

فَن�اد�اه�ا مÎن ت�حÍتÎه�ا أَلýا(  ٨
قراءة عاصم  ٢٤،٬: مريم) ت�حÍز�نِي

  والكسائي ونافع وحمزة

٬، قراءة)فناداها م�نÍ تحتها(
عمرو  ابن كثير وأبي

  .)٨(وابن عامر 

كان الملك (٬، )النداء تسمعه مريم من تحتها(
  .)تحت مريم وناداها

)لَت�رÍكَبuنَّ طَب�قاً ع�ن طَب�قٍ(  ٩
  .١٩: الانشقاق

٬، قراءة ابن..)لت�رÍكَب�نَّ(
 )٩(والكسائي وحمزة كثير

النبي (٬، )الناس تتقلب من حال إلى حال(
  .)يرتقي في السماوات

الكفار فرطوا في (٬، )االله فرط }م يوم القيامة(٬، قراءة)مuفرِّطُون(..م� أَنý لَهuمu الْنَّار�لاَ ج�ر�(   ١٠
                                                            

 .١٥٦ص ١ج: ، فتح القدير للشوآاني٣٣٢ص ١ج: تفسير الثعالبي: انظر -١
 .، وهي قراءة يعقوب الحضرمي أيضا١٥٨ًص ٣ج: ، تفسير البغوي٣٤٤ص ٢ج: مرقنديتفسير الس: انظر -٢
 .٧٧ص ١٦ج: جامع البيان للطبري: انظر -٣
 .٤٦٢ص ٤ج: تفسير ابن آثير: انظر -٤
 .١١٥ص ١ج: تفسير السمرقندي :انظر -٥
 .١٣٢ص ٣ج: ، تفسير الثعلبي٢٦٥ص ١ج: تفسير السمرقندي: انظر -٦
 .١٧٧ص ٣ج: ، المحرر الوجيز٣٨٦ص ٢ج: ويتفسير البغ: انظر -٧
  .١٥٦ص ٥ج: زاد المسير لابن الجوزي: انظر -٨
 .٢١٢ص ٨ج: ، زاد المسير٥٤٠ص ٣ج: تفسير السمرقندي: انظر -٩



 ١٦٥.................................................  ١ج  /ماذا جرى على القرآن 

  .)دينهم .)١(نافع .٦٢: النحل) و�أَنَّهuم مُّفْر�طُونَ
د�ابَّةً مِّن� الْأَرÍضِ(   ١١

 ٨٢،٬: النمل) تuكَل÷مuهuمÍ أَنý النَّاس�
 .قراءة عاصم حمزة والكسائي

٬،..)م إنّتكلمه(..
  .)٢(قراءة البقية 

وجوب (٬، )يجب الاعتقاد بخروج الدابة(
  .)الاعتقاد بذلك وأÚا تتكلم معهم

لَا ي�سَّمَّعuونَ إِلَى الْم�لَإِ(   ١٢
  .٨: الصافات) الْأَعÍلَى

٬، قراءة..)لا يسÍم�عuون(
  .)٣(غير حمزة وعاصم

نفي سماع واستماع الشياطين إلى الملأ (
  .)سمعهم فقطنفي (٬، )الأعلى

١٣   )uشِ الْم�جِيدÍذُو الْع�ر(
  .١٥: البروج

)Îيدâقراءة)ذو العرشِ ا
  .)٤(حمزة والكسائي 

  .)عرشه مجيد(٬، )االله سبحانه مجيد(

)و�صuدَّ ع�نِ السَّبِيلِ(   ١٤
قراءة عاصم وحمزة  ٣٧،٬: غافر

   .والكسائي

٬،)وص�دَّ عن السبيل(
  .)٥(قراءة البقية 

فرعون هو (٬، )عن الهدىاالله صد فرعون (
  .)من صد الناس عن سبيل االله

من المسائل الاعتقادية التي تختلف باختلاف القراءة فيما لو وسعنا دائرة ) ٦(وهناك الكثير 
  .لها قراءات الصحابة وبقية التابعين ممن وردت عندهم بنص صحيح وضممناالقراءات 

  هيةتأثير اختلاف القراءات على الأحكام الفق :ثانياً

وإليك فهرس مختصر أيضاً ببعض الاختلافات في القراءات السبعة مما يؤثر على الأحكام٬، 
  :ومرة أخرى بحسب استنباطهم وفهمهم هم

  ما يترتب على القراءتين القراءة الأخرى القراءة وفق المصحف
١  )ÍكُمÎوسuؤuواْ بِرuس�حÍو�ام

ÍلَكُمuجÍقراءة عاصم٦،٬ :المائدة)و�أَر 
  .عامر والكسائي ونافع وابن

٬، قراءة)وأرجuلÎكم(..
البقية٬، بما فيهم عاصم 

  .)٧(برواية ابن عياش 

٬، )غسل الرجلين في الوضوء كاليدين(
  .)مسحهما في الوضوء كالرأس(

  ٬، )جواز الوطء بانتهاء الحيض وقبل الغسل(قراءة حمزة)يطّهَّرن(..و�لاَ ت�قْر�بuوهuنَّ ح�تَّى�(  ٢

                                                            
 .٧٤ص ٣ج: ، تفسير البغوي١٨٢ص ٣ج: تفسير السمعاني: انظر -١
 .٢٧١ص ٤ج: المحرر الوجيز: انظر -٢
 .٣٨٧ص ٤ج: لقدير، فتح ا٦٥ص ١٥ج: تفسير القرطبي -٣
 .٢٠٠ص ٦ج: ، تفسير السمعاني١٧٥ص ١٠ج: تفسير الثعلبي: انظر -٤
 ، ٩٨ص ٤ج: ، تفسير البغوي٦٧ص ٢٧ج: تفسير الرازي: انظر -٥
 ".القراءات المتواترة وأثرها على الأحكام الشرعية"للمزيد انظر ما قاله الدآتور محمد حبش في  -٦
 .١٦ص ٢ج: فسير البغوي، ت١٧ص ٢ج: تفسير السمعاني: انظر -٧



  Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي  ........ ..................................... ١٦٦
والكسائي وعاصم .٢٢٢: البقرة) ي�طْهuرÍنَ

  .)١( برواية ابن عياش
  .)٢() جوازه بعد الغسل لا قبله(

: النساء)أَوÍ لاَم�سÍتuمu النِّس�اء(  ٣

٤٣.  
٬، قراءة..)أو لمستم(

  .)٣(حمزة والكسائي 
لمس المرأة (٬، )من نواقض الوضوء الجماع(

   .)باليد من النواقض
ءلُونَو�اتَّقُواْ اللّه� الýذÎي ت�س�ا( ٤

  .١: النساء )بِهÎ و�الأَرÍح�ام�
٬، قراءة)والأرحامِ(..

  .)٤(حمزة 
السؤال باالله (٬، )تقوى االله وصلة الرحم(

نشدتك باالله وبالرحم٬، : وبالأرحام كقولك
  .)ومن ثم جواز الحلف بغير االله

و�اتَّخÎذُواْ مÎن مَّقَامِ إِبÍر�اهÎيم�( ٥
  .١٢٥: البقرة) مuص�ل/ى

٬، قراءة)..واتeخ�ذوا(
  .)٥(نافع وابن عامر 

الإخبار عن (٬، )وجوب اتخاذ المقام مصلى(
  .)الناس التي اتخذت المقام مصلى

٦  )Íكُمuم�انÍأَي Íين� ع�قَد�تÎذýو�ال
Íمuيب�هÎن�ص Íمuوهu٣٣،٬: النساء) فَآت 

 قراءة حمزة والكسائي وعاصم

٬،..)والذين عاقدت(
  .)٦(قراءة البقية 

لا (٬، )بمجرد حلفكالطرف يستحق نصيبه (
  .)يستحق إلا بحلف الطرفين والتعاقد

)و�م�ا آت�يÍتuم مِّن رِّباً ل÷ي�رÍبuو�(  ٧
  .٣٩: الروم

٬، قراءة..)وما أتيتم(
  .)٧(ابن كثير 

فعل نفس (٬، )إيتاء الربا والسعي له حرام(
  .)الربا حرام

ـكÎن يuؤ�اخÎذُكُم بِم�ا(  ٨ و�لَ
 ٨٩،٬: ائدةالم) ع�قýدتُّمu الأَيÍم�انَ

قراءة ابن كثير ونافع وأبي 
 .عمرو وعاصم برواية حفص

٬،)ع�قَدÍتuم الأيمان(..
قراءة عاصم برواية ابن 
عياش وحمزة والكسائي 

 )٨(ابن عامر ) وعاقدتم(

تؤاخذ باليمين إن عقّدت� يمينك لا بمجرد (
تؤاخذ (٬، )تؤاخذ بمجرد عقْدÎه(٬، )عقده

  .)باليمين إن حصل من الطرفين

                                                            
 .١٥٨ص ٢ج: ، تفسير الثعلبي١٧٣ص ١ج: تفسير السمرقندي: انظر -١
أنه يجوز للرجل أن يجامع زوجته فور انقطاع الدم من الحيض أو النفاس، أي يحصل : (فمثلاً عند الأحناف -٢

وقال الأئمة الثلاثة مالك ). رَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَفَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْ: (أصل الطهر وذلك لقوله تعالى
قرئ بالتخفيف ) يَطْهُرْنَ(لا يجوز له إلا بعد الاغتسال، وذلك لاختلافهم في حرف الطاء في : (والشافعي وأحمد

 ).والتشديد، فقرأها الأحناف بالتخفيف، وقرأها الثلاثة بالتشديد
 .٣١٤ص ٣ج: ، تفسيرالثعلبي٣٣٢ص ١ج: ، تفسير السمرقندي٤٦٦ص ٢ج: أحكام القران للجصاص: انظر -٣
 .، وقد ضعفها٣٩٤ص ١ج: ، تفسير السمعاني٣٠٣ص ١ج: تفسير السمرقندي: انظر -٤
 . ٥٣ص ٤ج: ، تفسير الرازي١٢٧ص ١ج: زاد المسير لابن الجوزي: انظر -٥
 .٤٢١ص ١ج: ، تفسير البغوي٣٢٥ص ١ج: تفسير السمرقندي: انظر -٦
 .٣٣٩ص ٤ج: ، المحرر الوجيز٢١٣ص ١ج: تفسير البغوي :انظر -٧
 .٧٣ص ١٢ج: ، تفسير الرازي٣١٢ص ٢ج: زاد المسير: انظر -٨



 ١٦٧.................................................  ١ج  /ماذا جرى على القرآن 

: الحج)أُذÎنَ لÎلýذÎين� يuقَات�لُونَ(  ٩

قراءة نافع وابن عامر  ٣٩،٬
  .وعاصم برواية حفص

٬، قراءة)يقاتÎلون(..
البقية ومنهم عاصم 

  .)١(برواية ابن عياش 

الإذن (٬، )الإذن بالجهاد لمن يقاتله العدو(
  .)بالجهاد لمن يقاتل العدو

و�لاَ تuقَاتÎلُوهuمÍ عÎند�(   ١٠
  .١٩١: البقرة) لْح�ر�امِالْم�سÍجِدÎ ا

قراءة..)ولا تقتلوهم(
  .)٢(حمزة والكسائي 

النهي (٬، )النهي عن القتال عند المسجد الحرام(
  .)عن القتل دون القتال

لاَ ي�حÎلþ لَكُمÍ أَن ت�رِثُواْ(   ١١
  .١٩: النساء) النِّس�اء كَرÍهاً

٬، قراءة حمزة)كُرÍهاً(..
  .)٣(والكسائي

لا يحل (٬، )ن بمجرد الإكراهلا يحل أن ترثوه(
  .)عند حصول المشقة لهن

١٢   )Íمuم�انَ لَهÍلاَ أَي Íمuإِنَّه(
  .١٢: التوبة

٬، قراءة)لا إيمان لهم(..
  .)٤(ابن عامر 

لا إيمان (٬، )الكفار لا أيمان لهم ليوفون }ا(
  .)لهم

النَّفْس� بِالنَّفْسِ و�الْع�يÍن�(   ١٣
  .٤٥: المائدة) بِالْع�يÍنِ

٬،)والعينu بالعينِ(..
  .)٥(قراءة الكسائي

القصاص وفق العين بالعين مشرeع فيما (
  .)تشريع جديد علينا(٬، )سبق

بقي أن أنقل شواهد لعلمائهم على ما بعض ما أوضحت٬، وقد اكتفيت بالنسبة للباقي 
بفهم كبار المفسرين الذين نقلت مصادرهم عند تخريج القراءات ومن أحب الرجوع 

  .يفعلوالتأكد فل

ما ي�كونُ لأجÍلِ : ومÎنÍها: (قال ابن الجزري وهو يعرض اختلاف القراءات وصورها
ÎراءةÎيَّين٬، كقÎعÍنِ ش�رÍكْم�يuح ÎلافÎتÍاخ "ÍلَكُمuجÍي " و�أَرÎالخَفْض� ي�قْت�ض ýب٬، فإنÍبالخَفْضِ والنَّص

فج�ع�لَ المَسÍح� للابِسِ الخُفِّ  بِيُّ والنَّصÍب� ي�قْت�ضÎي فرض� الغ�سÍل٬، فب�يَّن�هuما النَّ فَرÍض� المَسÍح٬،
  .)٦() والغ�سÍلَ لÎغ�يÍرِه

وكلامه في أوله حق٬، فانّ قراءة الخفض تقتضي وجوب مسح القدمين عطفاً على مسح 
٬، فأين دليله اللابس للخف بيeن الغسل لغير الرأس٬، ولكن ضيع حقه بقوله أخيراً إن النبي 

نص القرآني وفق قراءات هو شيد أركاÚا٬، وكان عليه القطعي الصدور كما هو حال ال
  .عاصم برواية ابن عياش وابن كثير وأبو عمرو وحمزة قد قرؤوها بالخفض

                                                            
 .٢٩٨ص ٥ج: ، زاد المسير٢٨٩ص ٣ج: تفسير البغوي: انظر -١
 .١٨٠ص ١ج: ، زاد المسير١٦٢ص ١ج: تفسير البغوي: انظر -٢
  .٤٠٩ص ١ج: ، تفسير السمعاني٣١٥ص ١ج: تفسير السمرقندي: انظر -٣
 .١٧ص ٥ج: ، تفسير البحر المحيط٨٥ص ٨ج: تفسير القرطبي: انظر -٤
 .٥٠٦ص ٣ج: تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي: انظر -٥
 .٢٩ص ١ج: النشر في القراءات العشر -٦
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أن باختلاف : الخامس: (وقال الزركشي وهو يؤكد ما بيناه في فهرس الاختلاف

 ولهذا بنى الفقهاء نقض وضوء الملموس وعدمه على؛ الاختلاف في الأحكامالقراءات يظهر 
وكذلك جواز وطء الحائض عند الانقطاع ). لامستم(و) ولمستم(اختلاف القراءات في 

السجدة في سورة النمل ] آية[وكذلك ). حتى يطهرن(وعدمه إلى الغسل على اختلافهم في 
كان الأمر بالسجود٬، ومن شدeد لم يكن ) ألا(من خفّف : قال الفراء. مبنية على القراءتين

  .)١( )فيها أمر به

ا النص منه بالإضافة إلى كونه مؤكداً ما أوضحته لئلا اُرمى بالتدليس ممن لا يروق وهذ
لهم كشف الحقائق وفي مسألة تأثير اختلاف القراءات على الأحكام تحديدا٬ً، أراه يعرض 
شاهداً جديداً يوضح تأثير اختلاف القراءة على حكم شرعي جديد وهي مسالة السجود في 

  .به من أني تركت أمثلة أخرى بغية الاختصار نبأتكمأآية السجدة٬، وهذا ما 

الدلالة على حكمين شرعيين في حالين مختلفين٬، : (ثم قال وهو لا زال يصور الاختلاف
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم  فاغسلوا: "ومثال ذلك قوله تعالى
وهي " وجوهكم"بالنصب عطفاً على " وأرجلَكم" حيث قرئ" وأرجلكم إلى الكعبين

بالجر عطفاً " وأرجِلكم"وهى الوجوه٬، وقرئ  تقتضي غسل الأرجل لعطفها على مغسول
الأرجل٬، لعطفها على ممسوح وهو الرءوس٬،  وهذه القراءة تقتضى مسح" رءوسÎكم"على 

ومرة أخرى يخلط حقاً بباطل ويقع في نفس . )٢() وفي ذلك إقرار لحكم المسح على الخفين
  .ولا أعيدخطأ ابن الجزري 

بالخفض واستقباح كثير من اللغويين " والأرحامِ"وبخصوص قراءة حمزة المتقدمة 
قراءة حمزة مع ضعفها : (والمفسرين لذلك وتضعيفهم لها٬، قال القرطبي ناقلاً قول الزجاج

٬، "لا تحلفوا بآبائكم: "قال وقبحها في العربية خطأ عظيم في أصول أمر الدين؛ لأن النبي 
  .)٣() ز الحلف بغير االله فكيف يجوز بالرحمفإذا لم يج

                                                            
 .٣٢٦ص ١ج: البرهان في علوم القرآن -١
 .المصدر المتقدم -٢
 .٣ص ٥ج: تفسير القرطبي -٣
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  :ختاماً لهذه النقطة٬، أنقل نصين

أخرج الحاكم في المستدرك من طريق حمران : (لابن الخطيب الأزهري٬، إذ يقول :الأول
يا : فقال جاء أعرابي إلى رسول االله : بن أعين عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر قال

يأبون إلا قراءة    أثا}م االله ولكن القراء . االله ولكني نبي االلهلست بنبيء : نبيء االله٬، فقال
وأنا اُشهد االله تعالى . بالهمز قراءة صحيحة متواترة٬، يأثم جاحدها ويكفر منكرها" نبيء"

 وملائكته ورسله أني }ا أول الجاحدين٬، ولكلام القراء أول المكذبين ولحديث رسول االله 
  .)١() المصدقينالذي اُنزل عليه القرآن أول 

التي قيل عنها  القراءاتللدكتور محمد حبش٬، الذي بيeن عدد الاختلافات بين  :الثاني
نقوم بجمع سائر الكلمات التي قرئت في القرآن الكريم بوجهين فأكثر من .. : (متواترة٬، فقال

  :الآتية ويمكن تلخيص ذلك من خلال الأرقام.. الطرق المتواترة بالشروط التي قدمناها للتواتر

  .كلمة ١٣١٥: عدد الكلمات التي قرئت على وجهين  ١

  .كلمات ١٠٥: عدد الكلمات التي قرئت على ثلاثة وجوه  ٢

  .كلمة ٢٤: عدد الكلمات التي قرئت على أربعة وجوه  ٣

  .)٢() كلمات ٣: على خمسة وجوه عدد الكلمات التي قرئت  ٤

* * *  

  

  

  

  

                                                            
  .١٠٥ص: الفرقان -١
 .محمد حبش -القراءات القرآنية وأثرها في الأحكام الشرعية  -٢



F٧E

א א א
إحدى المسائل التي طرحت على مائدة البحث القرآني هي الأحرف السبعة٬، وفيه عدة 

  .نقاط نتناول المهم منها بإذن االله تعالى

  :مع بعض روايات الأحرف السبعة ومعناها فيها

في أولى نقاط البحث نستعرض بعض الأحاديث في شرعية الأحرف السبعة التي قالوا 
  :}ا٬، وهذه بعض نماذج الكثير الذي رووه بترول القرآن

عن ابن شهاب حدثني عبيد االله بن عبد االله أن ابن عباس حدثه أنّ : (روى البخاري
أقرأني جبرئيل على حرف فراجعته٬، فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى : قال رسول االله 

  .)١() انتهى إلى سبعة أحرف

وإلا فالمعنى مختلف فيه بينهم    أحاديثهم  وأما معنى الأحرف السبعة بحسب ما نقلوه في
  :فهو أحد أمرين  على أكثر من ثلاثين قولاً كما قال السيوطي وسنفرد له نقطة قادمة 

إبدال مفردات القرآن بما يرادفها أو يقار}ا٬، بل حتى بغير المرادف والمقارب  :الأول
  .بشرط أن لا يصل إلى إبدال الرحمة بالعذاب أو العكس

يا محمد اقرأ القرآن على : قال Xجبريل  أنّ(رج أحمد بن حنبل عن أبي بكرة فقد أخ
ميكائيل استزده : أقرأه على حرفين٬، قال: استزده فاستزاده٬، قال Xميكائيل : حرف٬، قال

كل شافæ كافæ ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية : فاستزاده حتى بلغ سبعة أحرف٬، قال
  .)٢() قبل وهلم واذهب وأسرع وأعجلتعال وأ: رحمة بعذاب نحو قولك

ـ" تعالوا"قراءة آية فيها  يقبل صاحبه نّإ :ويلاحظ هنا وهكذا٬، بل لا مشكلة " هلموا" ب
في تبديل ما شئت بما يرادفه وحتى بغيره بشرط أن لا تختم آية رحمة بعذاب والعكس٬، وعليه 

                                                            
  .باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ١٠٠ص ٦ج: صحيح البخاري -١
  .٥١ص ٥ج: مسند أحمد -٢
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٬، )إِلَى م�غÍفÎر�ةæ مِّن رَّبِّكُمÍ و�س�ارِعuواْ: (بدل) وعجلوا إلى مغفرة من ربكم(فيمكن أن يقرأ 
٬، ولكن هل يقبلون أن يuقرأ )ت�ع�الَوÍاْ إِلَى كَلَم�ةæ س�و�اء: (بدل) هلموا أو اقبلوا إلى كلمة سواء(و

القرآن اليوم }ذه الطريقة٬، أو أÚم يكفرون فاعله باعتبار أنّ الوهابية ترى أنّ تغيير حركة 
  !!لفاعل القتل ؟ن الملة ويستحق احرف توجب الخروج م

وهكذا يتضح أنّ مزعومة الأحرف السبعة وفق هذا التصوير يقولون }ا على مستوى 
  .النظرية لتبرير الكثير من المشكلات التي واجهتهم٬، ويكفرون فاعلها عملياً

من أين لهم إثبات : إÚم يقبلون التبديل بالمرادف فيما فيه نص وسماع ؟ قلت: وقد يقال
يا أبا : قلت: ٬، قال)وحططنا عنك وزرك(   في ما رواه أبان عنه   قرأ ذلك٬، فهذا أنس ي

: فقال وحللنا وحططنا عنك وزرك سواء٬، إن جبريل أتى النبي : ٬، قال)ووضعنا: (حمزة
وهو واضح في انه . )١(اقرأ على سبعة أحرف ما لم تخلط مغفرة بعذاب٬، أو عذاباً بمغفرة 

  !!ف السبعة يبدل براحته ويجعل التبديل من الأحر

وفي هذا يقول العسقلاني وهو يقرر استعمال بعض الصحابة لنهج التبديل بلا سماع 
لكن ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه كان يقرأ بالمرادف٬، ولم يكن مسموعاً له٬، : (يذكر

  .)٢(..) حتى حين : أي) عتى حين(ومن ثم أنكر عمر على ابن مسعود قراءته 

القرآني نراهم قد أكثروا في تأييده٬، وكان لعمر دور بارز فيه فيما إنّ هذا التعويم للنص 
ألم تقرئني يا : ٬، فقال الرجلقرأ رجل فغيeر عليه عمر فاختصما عند النبي (رووه٬، إذ 

فضرب : في وجهه٬، قال فوقع في صدر عمر شيء عرفه النبي : بلى٬، قال: رسول االله قال
يا عمر القرآن كله صواب ما لم تجعل : ثم قال  ثاً قالها ثلا  في صدره وقال أبعد شيطاناً 
  .)٣() رحمة عذاباً أو عذاباً رحمة

                                                            
 .٣٦٧ص ٢ج: المحتسب لابن جني: انظر -١
 .٢٧ص ٩ج: فتح الباري -٢
 .٢٣ص ٩ج: فتح الباري -٣
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عمر كما هو واضح يروي أنّ القرآن كله صحيح بأيe نحو ذكرت٬، فقط أن لا تجعل 
العذاب رحمة أو الرحمة عذاب٬، هذا فقط وإلا أن تبدل العزيز الحكيم بالغفور الرحيم أو 

  !!به فهو مقبول٬، بل هو مما أمر رسول االله بالقراءة به ؟الحليم الكريم أو ما شا

يس٬، : (وبالتالي على مزعومة الأحرف السبعة التي طبeلوا لها يمكن للمسلم أن يقرأ
والذكر العظيم٬، إنك لمن الأنبياء٬، على طريق سوي٬، إنزال الحميد الكريم٬، لتخوف قوماً ما 

 لَم§ن» إِنَّك» # الْح»ك§يمِ و»الْقُر̈آن§ # يس﴿: ٬، بدل قوله تعالى)خوف أسلافهم فهم ساهون
 آب»اؤªهªم̈ أُنذ§ر» مَّا قَو̈ماً ل§تªنذ§ر» # الرَّح§يمِ الْع»زِيزِ ت»ترِيلَ # مُّس̈ت»ق§يمٍ ص§ر»اط¾ ع»لَى # الْمªر̈س»ل§ين»

٬، فكلها كافæ وشافæ ووافæ والحمد الله٬، وهنيئاً للمسلمين بما فعلوه )١(﴾غَاف§لُونَ فَهªم̈
  !!وحاشاه مما نسبوه إليه  ر}م وفق مزاعم نسبوها إلى رسول االله بكتاب 

ومن القرآن أيضاً أن تقرأ سميع بدل عليم٬، وحكيم بدل عزيز وهكذا٬، أخرج القرطبي 
على : فقيل لي. يا أبي إني قرأت القرآن: قال رسول االله : (عن أبي داود عن أبيe قال

: حتى بلغ سبعة أحرف٬، ثم قال.. على حرفين قل : فقال الملك الذي معي. حرف أو حرفين
ليس منها إلا شافæ كاف٬æ، إن قلت سميعا٬ً، عليما٬ً، عزيزا٬ً، حكيما٬ً، ما لم تخلط آية عذاب 

وقد اختار كون الأحرف السبعة بمعنى المعاني المتقاربة  .)٢() برحمة٬، أو آية رحمة بعذاب
  .)٣(الطبري والقرطبي وجماعة 

زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم : "بعة هي سبعة أبواب منإنّ الأحرف الس :الثاني
كان الكتاب الأول نزل من باب : (أنه قال ٬، عن ابن مسعود عن النبي "ومتشابه وأمثال

زجر ٬، وأمر٬، : واحد على حرف واحد٬، ونزل القرآن من سبعة أبواب وعلى سبعة أحرف
رموا حرامه٬، وافعلوا ما أمرتم فأحلوا حلاله٬، وح. وحلال٬، وحرام٬، ومحكم٬، ومتشابه٬، وأمثال

به٬، وانتهوا عما Úيتم عنه٬، واعتبروا بأمثاله٬، واعملوا بمحكمه٬، وآمنوا بمتشا}ه٬، وقولوا آمنا به 
  .)٤() كل من عند ربنا

                                                            
  .٦ – ١: يس -١
  ، ١٤٧٧ح ٣٣٢ص ١ج: سنن أبي داود -٢
 .٤٢ص ١ج: ، تفسير القرطبي١٥ص ١ج: تفسير الطبري -٣
 .٢٤٥٩ح ٥٤٩ص ١ج: ، آنز العمال٢٦ص ٩ج: فتح الباري -٤
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الأمر٬، والزجر٬، والترغيب٬، والترهيب٬، والجدل٬، : (ورووا أنّ الأبواب السبعة هي
  .سة وليست سبعة٬، ورووا أيضاً أÚا خم)١() والقصص٬، والمثل

هذان معنيان وردا في الأحاديث التي رووها في الأحرف السبعة التي يزعمون أنّ القرآن 
العجوز والشيخ  نزل عليها٬، وزعموا أنّ الحكمة من ذلك هو التخفيف على الأمة التي فيها

  .والخادم والغلام

لقيت جبريل : قال عن زر عن حذيفة أنّ رسول االله (أخرج أحمد بن حنبل بإسناده 
X يا جبريل إني أرسلت إلى أمة أمية الرجل والمرأة والغلام : عند أحجار المراء٬، فقال

  .)٢() إن القرآن نزل على سبعة أحرف: والجارية والشيخ الفاني الذي لا يقرأ كتاباً قط٬، قال

ولا تكاد تتضح هذه الحكمة ومغزاها إذا ما عرضناها على المعنيين المتقدمين للأحرف 
لسبعة٬، إذ ما ربط التوسعة على الأمة بكون القرآن نازل على سبعة أبواب محكم ومتشابه ا

وأما على المعنى الأول فعلى الشيخ والعجوز والغلام . وغيرهما٬، هذا بالنسبة للمعنى الثاني
نعم٬، قد تتضح حكمة . الإحاطة بمعجم المترادفات ليتسنى لهم إبدال لفظ القرآن بما يرادفه

على الأمة فيما لو تم الالتزام بنظرية تعويم النص القرآني بشكل مطلق كما نقلها التوسعة 
عمر وأن القارئ بوسعه أن يبدل كل شيء بكل شيء٬، ويبقى عليه فقط الانتباه إلى عدم 

  !!ختم آية الرحمة بعذاب أو العكس٬، وهذا أمر يسير على الشيخ والشيخة 

  :معاني أخرى للأحرف السبعة بنظر كبارهم

  :ذكروا أيضاً معاني أخرى للأحرف السبعة

مثلاً يبدلها العراقي بالكاف٬، ويبدلها " يقول"اللهجات المختلفة٬، فالقاف في كلمة  :منها
  .)٣(الشامي بالهمزة فان للعرب لهجات متعددة والأحرف السبعة تعنيها٬، واختاره الرافعي 

                                                            
 .٢٤ص ١ج: تفسير الطبري: انظر -١
  .٤٠٠ص ٥ج: مسند أحمد -٢
 .١٥٤ص: مناهل العرفان: انظر -٣
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تميم وغيرهم٬، واختاره البيهقي اللغات الفصيحة المختلفة لقريش وهوازن وكنانة و :ومنها

  .وآخرون وابن عطية وثعلب القاسم بن سلام أبو عبيد وجماعة منهم

هذيل٬، وتميم٬، انة٬، وقريش٬، وأسد٬، وكن: (لغة مضر فقط على قبائلها السبعة :ومنها
  ).وضبة٬، وقيس

  .القراءات المختلفة بما فيها الشاذة :ومنها

فأما معنى الأحرف التي أرادها النبي ههنا فإنه يتوجه إلى وجهين؛ : (قال أبو عمرو الداني
... أن يكون يعني بذكر أن القرآن أنزل على سبعة أحرف سبعة أوجه من اللغات : أحدهما

أن يكون سمى القراءات أحرفاً على طريق السعة كنحو ما : حرفوالوجه الثاني من معنى الأ
  .)١( )جرت علية عادة العرب في تسميتهم الشيء باسم ما هو منه

الأحرف السبعة هي وجوه الاختلاف في القراءة٬، وهذا القول اختاره  إنّ :ومنها
الأسماء من اختلاف : الكلام لا يخرج عن سبعة أحرف في الاختلاف الأول: (الزرقاني٬، قال

اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع : الثاني. إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث
: الخامس. الاختلاف بالنقص والزيادة: الرابع. اختلاف الوجوه في الإعراب: الثالث. وأمر

اختلاف اللغات : السابع. الاختلاف بالإبدال: السادس. الاختلاف بالتقديم والتأخير
ذهب وقد . )٢()كالفتح والإمالة والترقيق والتفخيم والإظهار والإدغام ونحو ذلك" اللهجات"

  .وابن الجزري وابن قتيبة الرازيإلى هذا القول جمع منهم أبرزهم أبو الفضل 

  .القراءات السبعة فقط دون غيرها٬، باعتبار الاتحاد في العدد :ومنها

وهناك الكثير من التفسيرات والآراء التي طرحوها لبيان الأحرف السبعة تركتها 
المختار أن : (وقالمنها٬، وقد أوصلها السيوطي إلى ما يفوق الثلاثين قولا٬ً، وعرضت المهم 

  .)٣() هذا من المتشابه الذي لا يدرى تأويله٬، وفيه أكثر من ثلاثين قولاً أورد�ا في الإتقان

                                                            
 .٦٧ص: الأحرف السبعة -١
 .١٠٨ص ١ج: مناهل العرفان في علوم القرآن -٢
 .٤٠٩ص ٢ج: الديباج على مسلم -٣
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  :وما يلاحظ على ما عرضته من آرائهم في بيان الأحرف السبعة

من فسرها : ا لا دليل لهم عليها٬، فمثلاًالكثير منها آراء اجتهادية من أصحا} إنّ  ١
  بالقراءات بأوجه سبعة كالزرقاني أو بمطلق القراءات٬، ما هو دليل القائل على قوله ؟؟

إÚا آراء كثيرة يضرب بعضها بعضا٬ً، فمرة تكون الأحرف السبعة لهجة٬، وثانية لغة   ٢
ابعة أÚا مطلق فصيحة للعرب كلهم٬، وثالثة لغة مضر بقبائلها فقط دون غيرهم٬، ور

القراءات٬، وخامسة أوجه الاختلاف بين القراءات بنحو خاص٬، وسادسة القراءات السبعة 
فقط٬، وسابعة أÚا المعاني المتقاربة٬، وثامنة أÚا زجر ووعيد وو من أوجه سبعة٬، وتاسعة مثل 

  !فبربكم ما هو الحق فيها ؟.. هذه ولكن بتشكيل آخر كما تقدم٬، وهكذا 

ركة في الآراء فقط بل هي في نفس ما رووه دليلاً على الأحرف السبعة٬، وليست المع  ٣
فمرة يروون أن الأحرف السبعة هي الزجر والوعيد وو٬، وثانية أÚا قصص وأمثال وو٬، 
وثالثة هي أن تقرأ سميع عليم حكيم بل كله صواب ما لم تجعل آية الرحمة عذاب أو العكس٬، 

ومرة أخرى لا أجد قاسماً مشتركاً بين المعاني .. ا وخامسة أن الأحرف هي لغة مضر٬، وهكذ
  .التي فسر�ا أحاديثهم٬، بل أمور متناثرة لا يشبه بعضها بعضاً

إنّ كثيراً من هذه المعاني التي جعلوها تفسيراً للأحرف السبعة لا تنسجم مع الحكمة   ٤
التفخيم ووجوه التي صوروها سبباً لتشريع الأحرف السبعة٬، فهل يعد الترقيق والإمالة و

أم أن ! الإعراب وتصريف الأفعال تسهيلاً على العجوز كما جاء ذكرها في نص الحديث ؟
يuدعى الشيخ الهرم للقراءة بالقراءات التي بلغت المئات شاذها وغيره أو بقراءة السبعة فقط 

أو أن ! ؟ الذين اختلفوا في مئات الموارد أيضا٬ً، هل يعتبره المسكين منeة من االله تعالى عليه
  .ما لكم كيف تحكون! رحمة }ما ؟يكلفا بقراءة مضر وقبائل قريش أو قراءة هوازن وكنانة 

والذي يبدو لي بكل وضوح أن الجماعة وجدوا أنفسهم أمام كم كبير من الروايات التي 
تتحدث عن القرآن وجمعه وقراءته وما يرتبط به فيما يتعلق بكبار الصحابة٬، وكذلك مثله 

علق بالقراء المحترمين عندهم٬، فبعدد الخروقات الفاضحة التي لو بقيت على وضعها فيما يت
جدا٬ً، بقدر ذلك وضعوا تبريرات تحت عباءة الأحرف السبعة٬، و}ذا  مخجلاًلكان حالهم 
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تتحدث عن قراءة عمر    وهي كثيرة جداً   برروا كل ما صح عندهم من أحاديث 
وكذا برروا . غيرهم بشكل يخالف المصحف اليوموعائشة وأبي وابن مسعود وابن عباس و

  .جتهادية التي يضرب بعضها بعضاًللقراء واختلافا�م الا

لذا نجدهم لما يريدوا أن يمثّلوا لحالةæ ما يأتوك باختلاف فعله كبير لهم٬، فاحد الأحرف 
 أزادت هو النقص والزيادة وبه يبررون قراءة ابن كثير التي   برأي الزرقاني    السبعة مثلاً 

٬، وبقدرة قادر تتحول الأحرف السبعة من ذلك المعنى إلى )تجري تحتها الأÚار(إلى آية ) من(
بدل ) إن شجرة الزقوم طعام الفاجر: (معنى آخر وهو المعاني المتقاربة ليبرر }ا قراءة عمر مثلاً

كل ما وهكذا تتوسع نظرية الأحرف السبعة بشكل يشمل . كما في المصحف اليوم) الأثيم(
  .يكشف حال عثمان في جمعه للمصحف يتوقع له أن يكون خرقاً

لذا ليس غريباً بعد هذا أن نرى تصريح أبي عمرو الداني الأموي وهو يتحدث عنها٬، 
الأحرف السبعة كلها صواب وهذه القراءات كلها والأوجه بأسرها من اللغات هي (: فيقول

وأقرأ }ا وأباح االله تعالى لنبيه القراءة بجميعها  التي أنزل القرآن عليها٬، وقرأ }ا رسول االله
الأوجه "و" كلها"فهل يشذ شيء عن . )١(..) وصوب الرسول من قرأ ببعضها دون بعض 

  !!؟" بأسرها

  ؟ هل الأحرف السبعة هي القراءات السبع

يردد بعض الجهلة هذه الأيام ممن هو مسترزق بالتطفل على موائد العلم أن المراد 
السبعة هو القراءات السبعة التي جمعها ابن مجاهد في Úاية القرن الثالث أو بداية بالأحرف 

  .الرابع الهجري٬، وهو خلط فاضح منه بين الأحرف السبعة والقراءات السبع

والحقيقة أÚما شيئان مختلفان كما اتضح ذلك بما قدمناه٬، فأن تقرأ السميع العليم بدل 
بدل العهن المنفوش٬، وهلموا إلى كلمة سواء بدل تعالوا٬، العزيز الحكيم٬، والصوف المنفوش 

وطعام الفاجر بدل الأثيم٬، هو من الأحرف السبعة٬، في حين أنّ القراءات السبع هي قراءة 
القراء للرسم العثماني في المصحف بعد تشكيله وتنقيطه الذي حصل بعد جمع عثمان٬، 

                                                            
  .٥٩ص: الأحرف السبعة -١
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فجمع ابن مجاهد قراءات السبعة وترك فاختلفوا في قراء�م له ونشأت على ضوئه القراءات٬، 
  .غيرهم٬، وقد لامه على فعلته هذه الكثير بل وصمه بالجهل٬، وكل ذلك قد تقدم

وهنا أشير إلى بعض كلمات كبار هذا الصنف من العلوم التي تصف من يفسر الأحرف 
  :االسبعة بالقراءات السبع بالجهل الفظيع والقبح الشنيع والغلط العظيم٬، هذه نماذج منه

كلها التي يقرؤها  هذه القراءات: (مكي يرى هذا القول غلط عظيم٬، قال أبو محمد  ١
السبعة التي نزل }ا  الناس اليوم٬، وصحت روايتها عن الأئمة إنما هي جزء من الأحرف

من ظن أن قراءة كل واحد من هؤلاء القراء كنافع وعاصم وأبي عمرو أحد  فأما.. القرآن 
به  ٬، فذلك منه غلط عظيم؛ إذ يجب أن يكون ما لم يقرأنص النبي التي  الأحرف السبعة

؛ إذ قد استولوا على الأحرف السبعة عنده٬، فما خرج عن قراء�م هؤلاء السبعة متروكاً
  .)١( )فليس من السبعة عنده

قد ذكر الناس من الأئمة في كتبهم أكثر من سبعين ممن هو أعلى رتبة٬، : (وقال أيضاً
فكيف يجوز أن يظن ظان أن هؤلاء السبعة المتأخرين قراءة ... هؤلاء السبعة وأجل قدراً من 

كل واحد منهم أحد الحروف السبعة المنصوص عليها٬، هذا تخلف عظيم٬، أكان ذلك بنص 
وكيف يكون ذلك والكسائي إنما ألحق بالسبعة بالأمس في أيام !!! من النبي أم كيف ذلك 

فأثبت ابن مجاهد في سنة ثلاثمائة ونحوها   ب الحضرمي وكان السابع يعقو   المأمون وغيره 
  .)٢() الكسائي موضع يعقوب

وإنما أطلنا : (له٬، فقال من لا علمابن الجزري يرى الخلط بين الأمرين جهلاً وقول   ٢
هذا الفصل لما بلغنا عن بعض من لا علم له أن القراءات الصحيحة هي التي عن هؤلاء 

هي قراءة هؤلاء السبعة٬، بل غلب  سبعة التي أشار إليها النبي السبعة٬، أو أن الأحرف ال
٬، وأÚا هي "الشاطبية والتيسير"على كثير من الجهال أن القراءات الصحيحة هي التي في 

أنزل القرآن على سبعة أحرف٬، حتى أن بعضهم يطلق على ما لا يكن  المشار إليها بقوله 
يطلق على ما لم يكن عن هؤلاء السبعة شاذا٬ً، وربما في هذين الكتابين أنه شاذ٬، وكثير منهم 

                                                            
 .في معنى القراءات المشهورة الان: ، الباب الرابع١٥٠ص: المرشد الوجيز لابي شامة: انظر -١
 .٨٢ص ١ج: لأبي عمرو الدانيالتبيان  -٢
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٬، وعن غير هؤلاء السبعة أصح من كثير مما "الشاطبية والتيسير"كان كثير مما لم يكن في 

  .)١(..) فيهما 

: (.. وكان الجزائري يرى أن تفسير الأحرف السبعة بالقراءات السبعة توهم٬، قال  ٣
... ة هي الأحرف السبعة٬، وليس الأمر كذلك وقد توهم بعض الناس أن القراءات السبع

قال ... وقد لام كثير من العلماء ابن مجاهد على اختياره عدد السبعة٬، لما فيه من الإيهام 
على  لقد فعل مسبeع هذه السبعة ما لا ينبغي له٬، وأشكل الأمر: أحمد بن عمار المهدوي

كورة في الخبر٬، وليته إذ اقتصر العامة بإيهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هي المذ
  .)٢(...) نقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة 

ظن قوم : (وأما أبو شامة المقدسي فكان يرى ذلك خلاف إجماع أهل العلم٬، قال  ٤
أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث٬، وهو خلاف إجماع أهل العلم 

  .)٣() ل الجهلقاطبة٬، وإنما يظن ذلك بعض أه

قال كثير من علمائنا كالداودي وابن أبي سفرة وغيرهما هذه : (وقال القرطبي  ٥
القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت 
الصحابة في القراءة }ا٬، وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة٬، وهو الذي جمع 

المصحف٬، ذكره ابن النحاس وغيره وهذه القراءات المشهورة هي اختيارات  عليه عثمان
  .)٤() أولئك الأئمة القراء

وهناك الكثير من كلمات كبارهم تركتها رعاية للاختصار٬، حتى إن الزركشي يرى أن 
ما بقي بعد جمع عثمان من الأحرف السبعة هو حرف واحد فقط٬، في حين أنّ القراءات 

السبعة أحرف التي أشير إليها في الحديث ليس (: ت بعد جمع عثمان٬، قالالسبعة إنما نشأ
  .)٥( )بن ثابت بأيدي الناس منها إلا حرف زيد

                                                            
 .٣٣ص ١ج: النشر في القراءات العشر -١
 .٨٢ص ١ج: للداني التبيان -٢
 .٢٧ص ٩ج: تح الباريف: انظر -٣
 .٤٦ص ١ج: تفسير القرطبي -٤
 .٢٢٢ص ١ج: البرهان في تفسير القرآن -٥
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ورغم إيماني بأنّ شيخ الوهابية ابن تيميeة الحرeاني ليس من أهل المعرفة في هذا اâال وغير 
فواه الوهابية الذين أسمع مناسب ذكر اسمه ضمن الأسماء التي نقلت أقوالها٬، ولكن تكميماً لأ

لهم �ريجاً أخيراً في بعض المحافل وهم يوهمون الناس بجعل القراءات السبعة تفسيراً للأحرف 
ين مما لا نزاع فيه حتى شيخهم يجعل عدم الربط بين الأمر: السبعة في الحديث المزعوم٬، أقول

  .بين العلماء

أنّ القرآن  النبي  ف السبعة التي ذكرالعلماء المعتبرين أنّ الأحر لا نزاع بين: (قال
قراءات هؤلاء هو  أنزل عليها ليست هي قراءات القرeاء السبعة المشهورة بل أوeل م�نÍ جمع

  .)١(..)  الإمام أبو بكر بن مجاهد

  :والحق أنّ القرآن نزل بحرف واحد من عند واحد

سببه اختلاف  لا ننسى ما تقدم في بداية هذا الفصل من الانشقاق والتراع الذي
القراءات في الأمة والذي وصل إلى حد تكفير البعض للبعض وكفى بذلك مصيبة٬، فكيف 

سبباً فيها وفق أحاديث مزعومة تأباها سيرته وسنته  تجرأ من تجرأ وجعل من النبي الكريم 
  .لا يبتغي التبرير على حساب الحقوفطرة المسلم الذي 

الأحرف السبعة٬، إذ أخرج ابن حنبل عنه  حديث ولذا فزع الجعفي فيمن فزع عند سماعه
إنا لم : فزعت فيمن فزع إلى عبد االله في المصاحف فدخلنا عليه فقال رجل من القوم: (قوله

من  إن القرآن نزل على نبيكم : نأتك زائرين ولكن جئناك حين راعنا هذا الخبر٬، فقال
ه كان يترل من باب واحد سبعة أبواب على سبعة أحرف٬، أو قال حروف وإن الكتاب قبل

  .)٢() على حرف واحد

وإذا كان الكتاب فيما سبق يترل بحرف واحد٬، فكيف إذن تغيرت سنة االله وصار يترل 
ومعلوم أنّ سنته سبحانه واحدة لا تتبدل ولا تتحول دائماً ! بسبعة تؤدي إلى الاقتتال ؟

  .وأبداً

                                                            
 .٣٨٩ص ١٣ج: مجموع الفتاوى -١
 .٤٤٥ص ١ج: مسند أحمد -٢
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فهل استوعب ! لشيخ الهرم ؟وهل فعلاً كانت الأحرف السبعة لأجل رعاية العجوز وا

الاختلاف في معناها من يتسمون بعلماء المسلمين حتى تستوعبه امرأة مسكينة قد تكون 
أخذت من الدين أكثر بكثير مما أخذه من يدعي العلم نفسه٬، والذي أصبح في أغلب 

  !باً في افتراق الأمة وتشرذمها ؟الأحيان سب

ألغاها عثمان عند جمعه وأبقى منها حرفاً  ثم إن كان الأمر كما تقولون٬، فلماذا إذن
فأما أن يكون عثمان بفعله قد خالف سنة النبي !! واحداً وهو حرف زيد بن ثابت ربيبه ؟

لو كان الحديث صادرا٬ً، أو تقولون بحسن فعل عثمان فلا صحة لمزعومة الأحرف  
ما لا يصدقه  السبعة عندئذ٬æ، أما أن يلتزم عاقل بصحة الحديث وصحة فعل عثمان فهذا

  .عاقل

والحق أنّ القرآن نزل بحرف كما نصe على ذلك عترة خيرة رب العالمين٬، فقد سأل 
إن القرآن نزل على سبعة : إن الناس يقولون: فقال Xالفضيل بن يسار أبا عبد االله 

ولكنه نزل على حرف واحد من   أعداء االله    كذبوا : (Xأحرف٬، فقال أبو عبد االله 
  .)١( )عند الواحد

فالرب سبحانه واحد والحرف الذي أراده واحد أيضا٬ً، ويبقى الاختلاف سببه الرواة٬، 
القرآن واحد نزل من عند واحد٬، ولكن  إنّ: (أنه قال Xفعن زرارة عن أبي جعفر الباقر 
  .)٢() الاختلاف يجيء من قبل الرواة

اهم قد رووا أهل السنة بالرغم من ذ}م عن مزعومة الأحرف السبعة نر والغريب أنّ
 جمعاًنتيجة اختلاف الصحابة في قراءة الكتاب٬، وهل هذا إلا  احمرار وجه النبي 

: إذ أخرج احمد بن حنبل عن عبد االله ابن مسعود قال! للمتناقضات وتأليفاً للحكايات ؟
فانطلقنا إلى : خمس وثلاثون٬، أو ست وثلاثون آية٬، قال: تمارينا في سورة من القرآن٬، فقلنا(

فاحمرe وجه : فقلنا إنما اختلفنا في القراءة٬، قال: فوجدنا علياً يناجيه٬، قال االله  رسول

                                                            
  .١٣ح ٦٣٠ص ٢ج: الكافي -١
  .١٢ح ٦٣٠ص ٢ج: الكافي -٢
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ثم أسر إلى علي : ٬، قالإنما هلك من كان قبلكم باختلافهم بينهم: وقال رسول االله 
  .)١() رسول االله يأمركم أن تقرؤوا كما علمتم إنّ: شيئا٬ً، فقال لنا علي

* * *  

                                                            
 .١٠٦ص ١ج: مسند أحمد -١



  

  



אא
אJאJא

  

  كبار الصحابة يجتهدون في الترتيب •
  أقوال العلماء في ترتيب سور وآيات المصحف •
  ترتيب نزول المصحف وفق ما رووا •
  ترتيب مصاحف بعض الصحابة •
  عدد سور القران وآياته •

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

هي مسألة ترتيب المصحف على مستوى السور من مباحث علوم القرآن المهمة أيضاً 
هل القرآن مرتب على : وعلى مستوى الآيات داخل السورة الواحدة٬، والسؤال المطروح

  التتريل سوراً وآيات ؟

٬، فعلام تخصيص "نعم"إجابة السؤال لا تكلف إلا كلمة واحدة وهي  إنّ: وقد يقال
في ترتيب السور والآيات بشكل فصل لبحث هذه القضية٬، وهل يجرؤ مسلم على الاجتهاد 

  !!يخالف فيه التتريل ؟

أترك التعليق لمن يتابع معنا الإجابة وما يرتبط }ا٬، وسنرى الكثير مما يجعل الولدان شيبا٬ً، 
وهي مادة البحث في هذا الفصل٬، مع حفظ المنهج المعتمد أي الاختصار وتناول زوايا 

  .البحث عبر عناوين فرعية بإذن االله تعالى

F١E

א א
أرجو االله أن لا نكون قد نسينا ما مرe بنا في الفصول المتقدمة٬، حيث تبين لنا وقوع 
الاجتهادات والآراء الكثيرة في جمع المصحف ونسخه وكذلك في قراءته٬، فهل يعقل أن 

ه المرة٬، حتى إذا ما تستمر آراء الرجال بالتدخل فيما لا يعنيها لتطال ترتيب سوره وآياته هذ
ضمننا لذلك تدخل الآراء والاجتهادات في تفسيره وتأويله وكشف أسراره يكون المسلمون 
قد أكملوا الحلقة باقتحامهم كل ما يتعلق بكتاب ر}م٬، اقتحموه بآرائهم واجتهادهم القابلة 

  !للصواب والخطأ ؟

لآيات أيضا٬ً، ومن قبل نعم٬، قد فعلوا ذلك٬، فطالت الآراء ترتيب السور وا: والجواب
ون ذكر سواهما٬، وهما عمر كبار الصحابة بنظر القوم٬، وأذكر للجميع شخصيتين يه

  .وعثمان

  .إذن مع الرجلين واجتهادهم في ترتيب سور المصحف وآياته٬، وحسبنا االله ونعم الوكيل
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  :عمر يعمل رأيه في ترتيب بعض الآيات

ثني أبي ثنا على ابن بحر ثنا محمد بن حدثنا عبد االله حد: (أخرج أحمد بن حنبل فقال
أتى : سلمة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد االله بن الزبير قال

إلى عمر بن " لقد جاءكم رسول من أنفسكم"الحرث بن خزمة }اتين الآيتين من آخر براءة 
لسمعتها من رسول االله لا أدري واالله إني أشهد : من معك على هذا؟ قال: الخطاب٬، فقال

لو : ثم قال وأنا أشهد لسمعتها من رسول االله : فقال عمر. ووعيتها وحفظتها 
كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة٬، فانظروا سورة من القرآن فضعوها فيها 

  .)١() فوضعتها في آخر براءة

فيه جرأة على لقد مر بي الكثير من النصوص وأنا أرتب بحوث هذا الكتاب مما  :أقول
  .دين االله وكتابه ونبيه٬، ولكن كان لهذا النص الخطير وقع على قلبي بشكل كبير

  :فمعه نقف لنقول

إن النص يضع بين أيدينا المنهج الذي اعتمده عمر في جمعه لآيات الكتاب٬،  :أولاً
ولمروجي مزعومة تواتر كل ما في المصحف اâموع أن يثبتوا لنا شاهدي عدل على كل ما 

  .جمعوه فضلاً عن ادعائهم التواتر

نه صريح في أنّ عمر بإمكانه جعل سورة جديدة ليس منشأها رسول االله محمد إ :ثانياً
٬، ولكن الحظ لم يسعفه لعدم وصول المأتي )لجعلتها سورة على حدة(والوحي٬، بل هو  

  .به ثلاث آيات الذي كان يعتبره حداً لنشأة السورة

الجديدة لا يقتصر عليه هو بنفسه بل بإمكانه التوكيل في ذلك  إنّ صناعة السور :ثالثاً
ها فانظروا سورة من القرآن فضعو(أيضا٬ً، ولذا كان الواضع لهما في موضعهما ابن الزبير 

  ).فيها٬، فوضعتها في آخر براءة

                                                            
 .٣٥ص ٧ج: ائد، مجمع الزو١٣ص ٩ج: ، فتح الباري١٩٩ص ١ج: حمدأمسند  -١
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إنّ بقوله ضرب ما سيأتي من أقوال كبار أهل السنة بتوقيفية ترتيب الآيات٬،  :ورابعاً
بإخبار جبرئيل له٬، ولكن وفق النص المتقدم  أن المتولي لترتيبها رسول االله : اويقصدون }

قد وضعهما ابن الزبير بدستور من عمر٬،    لا أقل    يثبت أنّ آخر آيتين في سورة براءة 
  .دخل في ذلك أصلاً وليس للوحي ولا لرسول االله 

مما يرده فعل عمر كما  ومن ثم ادعاء ترتيب كل ما في المصحف من آيات على التتريل
إن الواضع وبتسديد من الآمر قد أصاب التتريل صدفة٬، وستظهر إصابة : أو يقولون. لاحظنا

الفعل من عدمها للمسلمين يوم القيامة٬، أقول يوم القيامة لانقطاع الوحي عندهم بعد رحلة 
جتهاد في وضع ولا أحد يأتينا بخبر السماء بعده لنعرف من الآن إصابة الا النبي الأكرم 

وإذا كان دين االله يصاب بالصدف وضربات الحظ فعلى الإسلام !! الآيتين من عدمه 
  .السلام

وأراد ابن حجر العسقلاني التخفيف من وقع المصيبة هذه٬، وسبب �وين الأمر بنظره أن 
في الواقعة لم يرد مثلها في خبر آخر٬، رغم اعترافه بانّ ظاهر هذا الخبر هو اجتهاد الصحابة 

فهم مغزى    بصراحة   ترتيب الآيات كما هو اجتهادهم في ترتيب السور٬، ولم أستطع 
  .ا سوى أنّ من الحب ما يعمي ويصممقصوده من قوله هذ

فظاهره أÚم كانوا يؤلفون آيات السور " لو كانت ثلاث آيات"وأما قول عمر : (قال
من ذلك إلا بتوقيف٬، نعم ترتيب باجتهادهم٬، وسائر الأخبار تدل على أÚم لم يفعلوا شيئاً 
  .)١() السور بعضها إثر بعض كان يقع بعضه منهم بالاجتهاد

بأن هذا : ونجيب أولاً: (وأجاب الزرقاني وغيره عن هذا الخبر بأنه مردود ساقط٬، قال
الخبر معارض للقاطع وهو ما أجمعت عليه الأمة٬، ومعارض القاطع ساقط عن درجة الاعتبار٬، 

  ).مردود على قائلهفهذا خبر ساقط 

ولكن لا وجه لذلك كما هو معلوم؛ لأن الخبر ليس فريداً ليصح منهم طرحه٬، بل ورد 
عن عثمان مثل ذلك وفي ترتيب السور والآيات معا٬ً، فأيe قاطع هذا الذي يتحدث عنه 

                                                            
  .١٣ص ٩ج: فتح الباري -١
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نعم٬، ربما الأمر القاطع عندهم هو عقيد�م بأمثال هؤلاء والتي استدعتهم في كثير . الزرقاني
ن الأحيان إلى تفضيل التنازل عن الأمر المقدس لأجل حفظ ماء وجوه من يحبون٬، كفقه م

  .في رزية الخميس المعروفة كما يقول النووي عمر المستفاد من رده على رسول االله 

  :عثمان يرتب برأيه بعض الآيات أيضاً

كان  فقام عثمان بن عفان فقال من: ... قال ٬،عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب(
عنده شيء من كتاب االله فليأتنا به وكان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد به شاهدان فجاء 

تلقيت من : ما هما ؟ قال: إني رأيتكم تركتم آيتين لم تكتبوهما٬، فقالوا: خزيمة بن ثابت٬، فقال
: إلى آخر السورة٬، فقال عثمان" لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم" 
أختم }ا آخر ما نزلت من القرآن٬، : أشهد أÚما من عند االله فأين ترى أن نجعلها ؟ قالوأنا 

  .)١() فختمت }ما براءة

  :وبملاحظة هذا النص يمكننا تسجيل ما يلي

إنّ النص يلقي الضوء على منهج عثمان في جمعه للمصحف٬، وبطلان زعم أنّ   ١
  .سلمين من القرآن واضح فيه جداًعثمان لم يدوeن في مصحفه إلا ما تواتر عند الم

أين ترى أن : (إنّ اقتداء الرجل بمن خلفه على الأمة بين للجميع٬، فقول عثمان  ٢
). فانظروا سورة من القرآن فضعوها فيها: (عبارة أخرى عن قول عمر السابق) نجعلهما

  . فكلاهما إذن يجتهدان في ترتيب الآيات لا على التتريل وبلا إذن من االله ونبيه

إنّ اللجنة التي شكلها عثمان لكتابة المصحف كانت قد أغفلت أو لم تدري أصلاً   ٣
}اتين الآيتين٬، ولكن عثمان نفسه كان يعلم }ما٬، بدليل أنه شهد أÚما من االله بمجرد 

هل كان قد نسى أو غفل جامع القرآن عن هاتين : سماعهما٬، ومن ثم من حقنا أن نتساءل
ره خزيمة }ما٬، أو أن هناك في القضية شيء ما لا نعلمه٬، ولكن ما نعلمه الآيتين إلى أن ذكّ

                                                            
 .٢٩٦ص ٣ج: الدر المنثور -١
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جيداً أنّ شخصاً }كذا حال من عروض غفلة ونسيان لحري بأن لا يكلف نفسه ما لا يطيق 
  .ويتصدى لجمع القرآن٬، ورحم االله من عرف قدر نفسه

ا زعموه من وكيفما كان٬، فاجتهاد عثمان في وضع الآيتين موضعهما مما هو بين٬، فم
إجماع الأمة على عدم الاجتهاد في ترتيب الآيات وأÚا كلها مرتبة على الترول أمر خالفهم 

  !!م إجماع امة بمخالفة خليفتها ؟فيه اثنين من خلفائهم الثلاثة٬، وهل ينعقد عنده

على أنّ عثمان لم يقف اجتهاده على وضع الآيات٬، بل شمل وضع السور أيضاً كما 
  .سنرى الآن

  :رتب بعض السور باجتهاده كذلكوي

قلت : سمعت ابن عباس قال: عن يزيد الفارسي٬، قال: (.. أخرج أبي داود في سننه
ما حملكم أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين وإلى الأنفال وهي من المثاني : لعثمان بن عفان

: يم ؟ قال عثمانفجعلتموهما في السبع الطوال ولم تكتبوا بينهما سطر بسم االله الرحمن الرح
ضع هذه : "مما تترل عليه الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له كان النبي 

وتترل عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك٬، " الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا
وكانت الأنفال من أول ما أنزل عليه بالمدينة٬، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن٬، 

فظننت أÚا منها٬، فمن هناك وضعتهما في السبع الطوال ولم كانت قصتها شبيهة بقصتها و
حديث حسن  هذا :   أبو عيسى قال ٬، )١() سطر بسم االله الرحمن الرحيم أكتب بينهما

  .)٢() صحيح

والنص واضح في أنّ وضÍع سورة الأنفال بعد سورة براءة كان باجتهاد من عثمان٬، 
ترتيب السور على غير الترول أمر معروف عند كبار علماء السنة٬،  ومسألة الاجتهاد في

ولكن المشكلة فيما فعله عثمان باجتهاده هذا هي قرنه بين السورتين وحذف البسملة 

                                                            
 .١٨٢ص ١ج: سنن أبي داود -١
 .٣٠١١سورة التوبة ح -باب تفسير القران : سنن الترمذي -٢
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بينهما٬، ولأنه كان يعتقد أÚما سورة واحدة âرد تشابه قصتهما كما يقول جعله يعتقد هذا 
  .ييز بين السورتين يكون بالبسملةعندهم أن التمويضعهما مع السور الطوال٬، إذ المعروف 

ولم أكتب (فظهر أنّ من ترك سورة براءة بلا بسملة هو عثمان لا غير وباعترافه هو 
٬، وهذا يعني أنّ تجريدها في المصحف اليوم من البسملة )بينهما سطر بسم االله الرحمن الرحيم

وأما بسملتها فهي كما يقول  ٬، وإنما هو من فعل عثمان٬،ليس فيه قول من رسول االله 
لا أÚا بلا بسملة أصلاً كما هو مقتضى اجتهاد ) بسم االله الواحد القهار: (آل محمد 
  .عثمان

عندهم شيء سوى الاعتلال بالسند بالفارسي فقال  يبق�ن الحيلة قد ضاقت }م فلم ولأ
بن أبي حاتم٬، بعضهم بضعفه٬، والأمر ليس كما صوروه بل هو لا باس به بنظر ابن حجر وا

لا بأس : وقال أبو حاتم.. يزيد الفارسي البصري٬، روى عن ابن عباس : (قال ابن حجر
هذا إن كان يزيد الفارسي غير يزيد بن هرمز٬، وإن كان نفسه كما يرى ذلك . )١()به

  .)٢(البعض فابن هرمز ثقة 

  :عائشة لا ترى في ترتيب القرآن ضرورة

إني عند عائشة أم المؤمنين إذ : بن ماهك قاليوسف (.. أخرج البخاري بسنده عن 
يا أم المؤمنين أريني : ويحك وما يضرك٬، قال: جاءها عراقي فقال أي الكفن خير٬، قالت

وما يضرك : لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف٬، قالت: لم ؟ قال: مصحفك٬، قالت
ا ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب أيه قرأت قبل٬، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيه

الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام٬، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع 
واني  الخمر أبدا٬ً، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا٬ً، لقد نزل بمكة على محمد 

سورة البقرة والنساء إلا وأنا  لجارية العب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وما نزلت
  .)٣( )فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي السورة: قال. عنده

                                                            
 .٣٢٧ص ١١ج: تهذيب التهذيب -١
 .٧٠ص ٣٢ج: ، تهذيب الكمال للمزي٥٣١ص ٥ج: الثقات لابن حبان: انظر -٢
 .ن على سبعة أحرفآنزل القرأباب  ١٠١ص ٦ج: صحيح البخاري -٣
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}ذا القول تصرح عائشة أن لا ضرورة لترتيب المصحف٬، " وما يضرك أيه قرأت قبل"
فلك أن تقرأ سورة متأخرة قبل سابقتها وآية متأخرة قبل الآيات التي سبقتها داخل السورة 

قولها للسور والآيات أمر يقتضيه إطلاق كلامها٬، ومخالفة ترتيب السورة الواحدة٬، وشمول 
  .والآيات هو عبارة أخرى عن عدم ضرورة أصل الترتيب بنظر عائشة كما لا يخفى

ويحتمل أن يكون أراد تفصيل : (قال ابن حجر بعد تسليم شمول قولها لترتيب السور
ويحتمل أن يكون " .. آي السورفأملت عليه "آيات كل سورة لقوله في آخر الحديث 

٬، وما يهمني هو شمول قولها للآيات وهو أمر احتمله )١() السؤال وقع عن الأمرين واالله أعلم
  .ابن حجر كما هو واضح

وقد تولّى الدفاع عن قولها هذا ابن كثير واقترح حلاً بأن يكون سؤال هذا العراقي قبل 
كأن قصة هذا العراقي كانت قبل أن : (جمع عثمان للمصحف وإرساله إلى الأمصار٬، قال

  .)٢() يرسل عثمان المصحف إلى الآفاق

  .ن العلم٬، فلا دليل عليه٬،  أولاًوهو كما ترى قول خفيف في ميزا

Úم يدعون أنّ أبا بكر كان قد جمع القرآن وعمر كذلك٬، فماذا كانا يفعلان في إ: وثانياً
  !يات من قبل عائشة ؟ب للسور والآجمعها ليصار إلى نفي ضرورة الترتي

إنّ ما قاله ابن كثير باطل٬، ذلك أنّ ابن ماهك لم يدرك زمان إرسال المصاحف : وثالثاً
وفيه نظر فانّ يوسف بن : (من قبل عثمان٬، قال ابن حجر بعد نقل تبرير ابن كثير المتقدم

أبي  ماهك لم يدرك زمان أرسل عثمان المصاحف إلى الآفاق٬، فقد ذكر المزي أن روايته عن
بن كعب مرسلة وأبي عاش بعد إرسال المصاحف على الصحيح٬، وقد صرح يوسف في هذا 

  .)٣() الحديث أنه كان عند عائشة حين سألها هذا العراقي

                                                            
 .٣٦ص ٩ج: فتح الباري -١
 .٣٦ص ٩ج: عنه ابن حجر في فتح الباري -٢
 .المصدر السابق -٣
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وبعد أن أبطل تبرير ابن كثير انبرى ابن حجر نفسه للدفاع عن عائشة وقولها الخطير٬، 
بقراءة ابن مسعود٬، وكان ابن مسعود  والذي يظهر لي أن هذا العراقي كان ممن يأخذ: (فقال

لما حضر مصحف عثمان إلى الكوفة لم يوافق على الرجوع عن قراءته ولا على إعدام 
فكان تأليف مصحفه مغايراً لتأليف مصحف عثمان٬، ولا شك أن تأليف .. مصحفه 

  .)١() المصحف العثماني أكثر مناسبة من غيره فلهذا أطلق العراقي أنه غير مؤلف

فع بالباطل عن باطل كما هو واضح٬، إذ أنّ ابن مسعود كان لديه مصحف وهو د
  .ومؤلف٬، وترتيبه سيتضح لنا في النقطة الثالثة من هذا الفصل وابن حجر يعلم }ذا قبل غيره

وأما كون مصحف عثمان أكثر مناسبة منه وأنeه توجب أن يكون مصحف ابن مسعود 
٬، إذ المفروض أن يثبت عرش هذه الأكثرية في جاهل لا يقول به غيربلا تأليف أصلاً فهو مما 

المناسبة ثم ينقش عليها٬، خصوصاً وهو نفسه الشارح ما ورد في البخاري وغيره من أن قراءة 
  !ابن أم عبد هي الغضة الطرية وعلى التتريل٬، أم أن الرجل يروي ويشرح ثم ينسى ؟

العراقي عن نفسه أنه يقرأ القرآن هذه المزعومة لا توجب أن يقول ) الأكثر مناسبة(ثم إنّ 
من غير تأليف بالمرة والحال أنه يقرأ بتأليف ابن مسعود كما يقترحه ابن حجر٬، فيبقى قول 

  .ابن حجر مجرد اقتراح ورأي مردود عليه لعدم الدليل

كان هذا بعض ما ورد عن عمر وعثمان وعائشة بخصوص ترتيب المصحف٬، ولكم أن 
eبعضهم بخصوص ترتيب المصحف وتأليفه بنحو التقديس الذي يخرج موا بعد هذا ما قاله تقي

  !!منتقده عن الملة 

٬، )٢()  فثبت أن القرآن كان على هذا التأليف والجمع في زمن النبي: (قال الزركشي
إذن لماذا تجرأ عمر واجتهد في وضع  وإذا كان القرآن كله مؤلفاً ومجموعاً في زمنه 

ل هو من اعترف أن الآيات لو كانت ثلاثة لجعلها سورة الآيتين آخر سورة براءة٬، ب
  !!لوحدها٬، فهل ترون اجتهاد مقابل النص أكبر من هذا ؟

                                                            
  .المصدر السابق -١
 .٢٣٤ص ١ج: البرهان في علوم القرآن -٢



 ١٩٣.................................................  ١ج  /ماذا جرى على القرآن 

ومثله كان فعل عثمان كما رويتم يا زركشي فانّ اجتهاده في إلحاق الأنفال ببراءة 
مر  وجعلهما في الطوال وحذف البسملة بينهما أمر هو يقوله وانتم تروونه٬، وأما عائشة فقد

بنا قولها قبل قليل فللمنصف أن يقرن قولها بما زعمه الزركشي وله أن يستخرج النتيجة التي 
  .ترضي إنصافه

* * *  



F٢E

א א א
مرe بنا الاجتهاد الذي كان قد اُجري في ترتيب القرآن على خلاف الترول من قبل كبار 

   ضنا بعض أقوال علمائهم في مسألة ترتيب مصحف عثمان الصحابة٬، والآن إذا ما عر
على الترول لوجدناها على أكثر من قول ورأي كالعادة٬، فبعضهم يرى أن    سوراً وآيات 

ترتيب السور والآيات اجتهادي٬، وعلى نقيضه من يرى أنّ كليهما بالوحي٬، والباقي ملفقة 
تقدم ليرى مصداقية القول بعدم كما سنرى٬، والمطلوب من القارئ أن يبقي في باله ما 

  :الاجتهاد في ترتيب الآيات فقط أو من يضيف لها السور أيضا٬ً، وهذه بعض الأقوال

  :مطلقاً الترولينكر البعض الترتيب على 

بل يكفي المقصر أن يعلم أن أول ما نزل باسم ربك الذي خلق : (.. قال الشوكاني
... وضع هذه الآيات والسور في ترتيب المصحف وبعده أيها المدثر أيها المزمل وينظر أين م

فأي معنى لطلب المناسبة بين آيات نعلم قطعاً أنه قد تقدم في ترتيب المصحف ما أنزله االله 
متأخراً وتأخر ما أنزله االله متقدماً فإن هذا عمل لا يرجع إلى ترتيب نزول القرآن بل إلى ما 

الصحابة٬، وما أقل نفع مثل هذا وأنزر وقع من الترتيب عند جمعه ممن تصدى لذلك من 
رته وأحقر فائدته٬، بل هو عند من يفهم ما يقول وما يقال له من تضييع الأوقات ثم بكون

 .)١(...) وإنفاق الساعات في أمر لا يعود بنفع على فاعله ولا على من يقف عليه من الناس 

في ترتيب المصحف في    ولا يضر كون الآية المنسوخة : قال أبو محمد: (وقال ابن حزم
متقدمة في أول السورة أو في سورة متقدمة في الترتيب٬، وتكون الناسخة لها    الخط والتلاوة 

في السورة أو في سورة متأخرة في الترتيب٬، لأن القرآن لم ترتب آياته وسوره على حسب 
لذي لم يكل نزول ذلك٬، لكن كما شاء ذو الجلال والإكرام مترله لا إله إلا االله٬، ومرتبه ا

 خلق الإنسان٬، اقرأ باسم ربك الذي خلق: "فأول ما نزل من القرآن. ترتيبه إلى أحد دونه
قم يا أيها المدثر "ثم " من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم٬، علم الإنسان ما لم يعلم

                                                            
 .٩٥ص ١ج: فتح القدير -١



 ١٩٥.................................................  ١ج  /ماذا جرى على القرآن 

وهما متأخرتان قرب آخر المصحف في " وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فأنذر
ط والتلاوة٬، وآخر ما نزل آية الكلالة في سورة النساء وسورة براءة٬، وهما في صدر الخ

المصحف في الخط والتلاوة٬، فلا يجوز مراعاة رتبة التأليف في معرفة الناسخ والمنسوخ 
  .)١()البتة

والتقدم في التلاوة لا يمنع التأخر في الترول٬، إذ ليس ترتيب : (.. وقال الرازي في تفسيره
  .)٢(..) ف على ترتيب الترول المصح

لا شك أنّ السور : (ومن علماء الشيعة ممن يختار هذا هو صاحب الميزان إذ يقول
وعلماء الإسلام . والآيات القرآنية لم تثبت في القرآن على ترتيب نزولها على الرسول 

يث٬، الماضون وخاصة أهل السنة منهم كانوا يعتمدون في ترتيب السور والآيات على الحد
وذكر الحديث . )٣(..) ومن الأحاديث المذكورة }ذا الشأن حديث مروي عن ابن عباس 

الذي نقله السيوطي في الإتقان بسنده عن ابن عباس٬، وسيأتي نص الحديث بطوله في النقطة 
  .الثالثة

  :ويرى البعض أنّ ترتيب السور اجتهادي والآيات توقيفي

والوحي دخل  ال برأيهم ولم يكن لرسول االله وأعني بالاجتهادي أنه أمر تولاه الرج
بإخبار جبرئيل  أن المتولي للترتيب هو النبي الأكرم : في ذلك أبدا٬ً، ويقصدون بالتوقيفي

X.  

: أحدهما  : ضربين جمع القرآن على(  :٬، إذ يقول وممن قال بذلك أبو الحسين بن فارس
 وأما.  تولته الصحابة فهذا هو الذي تأليف السور كتقديم السبع الطوال وتعقيبها بالمئين٬،

كما أخبر به جبريل  تولاه النبي  توقيفيوهو جمع الآيات في السور فهو : الآخر الجمع
  . )٤(..) عن أمر ربه 

                                                            
 .٤٦٥ص ٤ج: الإحكام -١
 .١٣٧ص ٦ج: التفسير الكبير -٢
  .١٢٦ص: للطباطبائي -  سلامالقرآن في الإ -٣
 .١٧١ص ١ج: للسيوطي - الإتقان في علوم القرآن: انظر -٤
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هل ترتيب السور : قال عياض: (ومثله أبو بكر الباقلاني بنقل العيني عن القاضي عياض
الثاني أصح القولين مع : ال ابن الباقلانيأو من اجتهاد المسلمين ؟ ق من ترتيب النبي 

وأما ترتيب الآيات فلا خلاف أنه توقيف من االله تعالى على ما هو عليه الآن .. احتمالهما 
  .)١( )في المصحف

وممن يرى مخالفة مصحف عثمان لترتيب الترول أيضاً الزركشي حيث يقول وهو 
عض ليس هو أمراً أوجبه االله٬، بل وترتيب بعضها بعد ب: (.. يتحدث عن ترتيب السور فيه

أمر راجع إلى اجتهادهم واختيارهم٬، ولهذا كان لكل مصحف ترتيب٬، ولكن ترتيب 
  .)٢() المصحف العثماني أكمل

يقول هذا في ذات الوقت الذي كان قد نقل قبل صفحتين من كتابه حكما في ترتيب 
!! ي وصادر من حكيم السور في مصحف صاحبه عثمان تدل بزعمه على ان الترتيب توقيف

لترتيب وضع السور في المصحف ": (ترتيب وضع السور في المصحف"يقول تحت عنوان 
أحدها بحسب الحروف كما في الحواميم٬، : أسباب تطلع على أنه توقيفي صادر عن حكيم

: لموافقة أول السورة لآخر ما قبلها٬، كآخر الحمد في المعنى وأول البقرة٬، وثالثها: وثانيها
لمشا}ة جملة السورة لجملة : وأول الإخلاص٬، ورابعها" تبت"ن في اللفظ٬، كآخر للوز

  .)٣(" ..) ألم نشرح"و " والضحى"الأخرى مثل 

لا أعرف لمَ كل هذا التعصب لمصحف صاحبه حتى وإن كان نتيجته الوقوع في التناقض 
بين قوليه اللذين  وصدور السفه الذي يؤلم الباحث٬، وإلا هل يتطوع أحد المتبرعين ويجمع لنا

أقول هذا لأني فعلاً !! لا يبعد أحدهما عن الآخر سوى صفحة واحدة وفي نفس الموضوع 
أشعر باليأس من هؤلاء ومن يتبعهم٬، وإلا أيe أوزان وحروف ونحن نتحدث عن كتاب االله٬، 

  .حسبي االله ونعم الوكيل

                                                            
  .٤١ص ٦ج: عمدة القاري -١
 .٢٦٢ص ١ج: البرهان في علوم القران -٢
 .٢٦٠ص: المصدر السابق -٣



 ١٩٧.................................................  ١ج  /ماذا جرى على القرآن 

أمر مسلّم به عن جمهور في ترتيب السور    وتحديداً عثمان منهم    إنّ اجتهاد الصحابة 
والقرآن في زمانه لم : (واسع منهم حتى عند بعض المتشددين كابن تيمية٬، حيث يقول

يكتب٬، ولا كان ترتيب السور على هذا الوجه أمراًً واجباًً مأموراً به من عند االله٬، بل الأمر 
اصطلاح مفوeض في ذلك إلى اختيار المسلمين٬، ولهذا كان لجماعة من الصحابة لكل منهم 

  .)١() في ترتيب سوره غير اصطلاح الآخر

: وكذا هو قول بعض علماء الشيعة٬، قال السيد الخوئي في جواب سؤال وجه إليه
ترتيب سور القرآن وترتيب آيات السور على ما هو عليه الآن في المصاحف : ١٣٢١سؤال (

أما ترتيب  :دخل في ذلك بعده ؟ الخوئي وهل كان لغيره  هل كان على زمن النبي 
  .)٢() ٬، واالله العالمالآيات فنعم٬، وأما ترتيب السور فلا وقد حصل بعده 

  :الكل توقيفي ويرى ثالث أنّ

القرآن كله إلى سماء الدنيا ثم فرقه  أنزل االله  :قال أبو بكر بن الأنباري: (قال السيوطي
ويوقف جبريل   لمستخبر والآية جواباً في بضع وعشرين فكانت السورة تترل لأمر يحدث

فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف كلها عن  على موضع الآية والسورة النبي 
  .ة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآنفمن قدم سور  النبي

فوظ على عند االله في الكتاب المح ترتيب السور هكذا هو(  : وقال الكرماني في البرهان
  ..هذا الترتيب 

  .)٣() السور ووضع الآيات موضعها إنما كان بالوحي يبترت( : وقال ابن الحصار 

وهذا القول مجازفة كبرى من صاحبه كما هو واضح٬، ويكفي في بطلانه ما نقلناه أعلاه 
  .وما سيأتي٬، وكذا ما تقدم في النقطة السابقة

  

                                                            
 .٣٥٤ – ٣٥٣/ ٢٢: رقم - لابن تيمية  الفتاويمجموع  -١
 .٤٦٩ص ١ج: صراط النجاة -٢
 .١٧٢، ١٧١ص ١ج: القرانالإتقان في علوم  -٣
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  :ورابع يرى أنّ الكل توقيفي إلا الأنفال وبراءة 

مرتباً سوره وآياته على هذا  لى عهد النبي كان القرآن ع(  : قال البيهقي في المدخل
وهو اعتراف منه بما فعله عثمان فيما نقله . )١() الأنفال وبراءة لحديث عثمان الترتيب إلاّ

ولكن . ابن الفارسي عن ابن عباس٬، لذا استثنى السورتين اللتين كان لتدخل الرجال فيهما يد
مع بعض الآيات فيما تقدم نقله ليثبت ما باله أغفل ما نقله ابن حاطب عن صنيع عثمان 

  !اجتهاده في ترتيب بعض الآيات أيضاً ؟

  :وخامس يرى توقيفية بعض السور وتفويض الآخر إلى الأمة

كالسبع  كثيراًً من السور كان قد علم ترتيبها في حياته  إلى أن ومال ابن عطية
وض الأمر فيه إلى الأمة وأن ما سوى ذلك يمكن أن يكون قد ف الطوال والحواميم والمفصل

 .بعده

السور على بعضها أو معظمها لا يمتنع أن يكون  ترتيب بعض  :وقال ابن حجر
  .)٢(توفيقياً

إنّ مما قد اُلحق بالسبع : وثانياً. لا دليل على هذا الكلام: أولاً: وغير خافæ ما فيه٬، إذ
تقدم٬، فمن أين جعلها ابن الطوال هو الأنفال وبراءة٬، والملحق لهما عثمان وباعترافه كما 

  !!؟ عطية مما علم ترتيبها في حياة النبي 

  .هذه بعض أقوال علمائهم وقس عليه ما سواه من الأقوال مما لا فائدة بذكرها

* * *  

  

  

                                                            
 .١٧٢ص: المصدر السابق -١
  .المصدر السابق -٢



F٣E

א א
إليكم نصe ما أخرجه السيوطي بسنده عن عطاء عن ابن عباس في حديثه عن ترتيب 

كانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت بمكة٬، ثم : (سب نزولها٬، قال ابن عباسالسور ح
يا أيها "ثم " ن"ثم " اقرأ باسم ربك: "يزيد االله فيها ما يشاء٬، وكان أول ما اُنزل من القرآن

سبح اسم ربك "ثم " إذا الشمس كورت"ثم " تبت يدا أبي لهب"ثم " يا أيها المدثر"ثم " المزمل
ثم " والعصر"ثم " ألم نشرح"ثم " والضحى"ثم " والفجر" ثم " الليل إذا يغشىو"ثم " الأعلى

قل يا أيها "ثم " أرأيت الذي يكذب"ثم " ألهاكم التكاثر"ثم " إنا أعطيناك"ثم " والعاديات"
ثم " قل أعوذ برب الناس"ثم " قل أعوذ برب الفلق"ثم " ألم تر كيف فعل ربك"ثم " الكافرون

والشمس " ثم " إنا أنزلناه في ليلة القدر" ثم " عبس"ثم " والنجم" ثم" قل هو االله أحد"
لا "ثم " القارعة"ثم " لإيلاف قريش"ثم " والتين"ثم " والسماء ذات البروج"ثم " وضحاها

ثم " لا أقسم }ذا البلد"ثم " ق"ثم " والمرسلات"ثم " ويل لكل همزة"ثم " أقسم بيوم القيامة
ثم " يس"ثم " قل أوحي"ثم " الأعراف"ثم " ص"ثم " ربت الساعةاقت"ثم " والسماء والطارق"
ثم " طس"ثم " طسم الشعراء"ثم " الواقعة"ثم " طه"ثم " كهيعص"ثم " الملائكة"ثم " الفرقان"
ثم " الأنعام"ثم " الحجر"ثم " يوسف"ثم " هود"ثم " يونس"ثم " بني إسرائيل"ثم " القصص"
حم "ثم " حم السجدة"ثم " المؤمن"ثم " حم"ثم " لزمرا"ثم " سبأ"ثم " لقمان"ثم " الصافات"

" الغاشية"ثم " الذاريات"ثم " الأحقاف"ثم " الجاثية"ثم " الدخان"ثم " حم الزخرف"ثم " عسق
ثم " المؤمنون"ثم " الأنبياء"ثم " سورة إبراهيم"ثم " إنا أرسلنا نوحا"ثم " النحل"ثم " الكهف"ثم 
ثم " عم يتساءلون"ثم " سأل"ثم " الحاقة"ثم " بارك الملكت"ثم " الطور"ثم " تتريل السجدة"
ثم " العنكبوت"ثم "  الروم"ثم " إذا السماء انشقت"ثم " إذا السماء انفطرت"ثم " النازعات"
  .فهذا ما أنزل االله بمكة". ويل للمطففين"

" متحنةالم"ثم " الأحزاب"ثم " آل عمران"ثم " الأنفال"ثم " سورة البقرة: "ثم أنزل بالمدينة
ثم " الإنسان"ثم " الرحمن"ثم " الرعد"ثم " القتال"ثم " الحديد"ثم " إذا زلزلت"ثم " النساء"ثم 
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" المنافقون"ثم " الحج"ثم " النور"ثم " إذا جاء نصر االله"ثم " الحشر"ثم " لم يكن"ثم " الطلاق"
ثم " الفتح"ثم " الصف"ثم " التغابن"ثم " الجمعة"ثم " التحريم"ثم " الحجرات"ثم " اâادلة"ثم 
  .)٢(ومثله روى الطبرسي في مجمع البيان . )١(") براءة"ثم " المائدة"

أنزل االله من القرآن : وروى البيهقي بإسناده عن عكرمة والحسين بن أبي الحسن قالا
وساقا الحديث نحو حديث عطاء السابق عن ابن عباس إلا أنه قد " اقرأ باسم ربك: "بمكة

قبل " حم الدخان"وأيضاً ذكر فيه . مما نزل بمكة" ة والأعراف وكهيعصالفاتح"سقط منه 
قبل " ويل للمطففين"ثم " إذا السماء انفطرت"قبل " إذا السماء انشقت"ثم " حم السجدة"
  .)٣(" الممتحنة"قبل " المائدة"ثم " الأنفال"قبل " آل عمران"مما نزل بالمدينة ثم " البقرة"

رير والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل أخرج ابن ج: (قال السيوطي
  .)٤() أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق: وصححه عن عائشة قالت

وأما آخر ما نزل فهو سورة براءة كما تقدم في حديث ابن عباس وسؤاله لعثمان وقوله 
ة بقصتها فظننت أÚا وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن٬، وكانت قصتها شبيه: (له

منها٬، فمن هناك وضعتهما في السبع الطوال ولم أكتب بينهما سطر بسم االله الرحمن 
  ).الرحيم

أو    ٬، ربما كان هذا الاجتهاد من عثمان سبباً "فمن هناك وضعتهما في السبع الطوال"
الأذهان على في نسيان سابعة السور الطوال في تعداد الراوي لها؛ لأÚا تفتق   أحد الأسباب 
البقرة وآل : قال" سبعاً من المثاني: "عن ابن عباس٬، في قوله: (.. روى الطبري. فعلة عثمان

 .)٥() وذكر السابعة فنسيتها: عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف٬، قال إسرائيل

                                                            
 .١١ص ١ج: الإتقان في علوم القرآن -١
 .٢١١ص ١٠ج: مجمع البيان -٢
  .،  نقلا عن دلائل النبوة٣٧ص ١ج: السيوطي في الإتقان: انظر -٣
 .٣٦٨ص ٦ج: الدر المنثور -٤
 .٦٩ص ١٤ج: جامع البيان -٥
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بلا أدنى شك خلاف " أي مصحف عثمان"فتحصل أنّ ترتيب السور في المصحف اليوم 
  .الترول٬، ولا يخالف في ذلك إلا مكابرترتيب 

* * *



F٤E

א
لا شك في اختلاف كبار الصحابة ممن كان عندهم مصاحف في ترتيب مصاحفهم٬، 
والاختلاف لم يكن ليقتصر على ترتيب السور فقط٬، ولو كان ذلك فقط لهان الأمر٬، إنما 

سور في بعضها مما لا يوجد في غيرها٬، اختلفت حتى في عدد السور والآيات وفي وجود 
  .وهي مسألة حساسة جداً كما لا يخفى٬، ويبقى واحداً منها رتب على الترول وسنبدأ به

  المصحف الذي رªت�ب على التتريل ؟

  هل من بين تلك المصاحف المتعددة مصحف كان قد رتب على التتريل ؟: والسؤال هنا

  .كما نصوا على ذلك Xطالب  نعم٬، وهو مصحف علي بن أبي: وإجابة نقول

(..   :فبعد أن اختار توقيفية ترتيب الآيات دون السور في المصحف٬، قال ابن فارس
الترول وهو  ولذلك اختلاف مصاحف السلف في ترتيب السور٬، فمنهم من رتبها على

 "التكوير"ثم " تبت"ثم " المزeمل"ثم " نون"ثم " المدeثر"ثم " إقرأ: "مصحف علي كان أوله
 هكذا إلى آخر المكي والمدني٬، وكان أول مصحف ابن مسعود البقرة ثم النساء ثم آل عمرانو

  . )١() على اختلاف شديد٬، وكذا مصحف أبي وغيره

وإنّ فيه دلالة على أنّ تأليف : (.. ومثله قال ابن حجر وهو يبين حديث في هذا
ثم " النساء"ثم " البقرة"ثم  "الفاتحة: "مصحف ابن مسعود على غير تأليف العثماني وكان أوله

إنّ مصحف علي كان على ترتيب الترول : ولم يكن على ترتيب الترول٬، ويقال" آل عمران"
وهكذا " سبح"ثم " التكوير"ثم " تبت"ثم " المزمل"ثم " ن والقلم"ثم " المدثر"ثم " اقرأ: "أوله

  .)٢() إلى آخر المكي ثم المدني٬، واالله أعلم

  

                                                            
 .١٧١ص ١ج: للسيوطي - علوم القرآن الإتقان في: انظر -١
 .٣٨ص ٩ج: فتح الباري -٢
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  :أيهعثمان يرتب مصحفه بر

ولسنا بحاجة إلى الاستدلال على ذلك٬، فانّ الاجتهاد في ترتيب السور في مصحفه وحتى 
الآيات ومخالفتها لترتيب الترول قد وقفنا عليها بما تقدم بشكل يحسم الأمر في هذه المسألة 

  .على مستوى ما رووا وما رأوا أيضا٬ً، ولا نعيد

ولم  اعتبار قرب زمنه من زمن النبي ولأن المسألة باتت محرجة لهم ولعثمان قبلهم ب
يكن اجتهاده مبرراً أبداً في ترتيب السور فضلاً عن الآيات بعد اتصاف كل ما يصدر منه 

بالحكمة٬، ومن ثمّ فلا تعدو مخالفة عثمان لفعله في الترتيب والاجتهاد بخلافه إلا أمراً أقلّ  
لأن القضية باتت محرجة لهم : أقول .لوحي االله وتضييعما يقال عنه اجتهاد في مقابل النص 

  !!!لقرآن مما لا يصح السؤال عنه صار بعضهم يعدe مجرد السؤال عن تأليف ا

: سليمان بن بلال قال في كتاب المصاحف من طريق ابن وهب عن أخرج ابن أشتة
 لم قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة بمكة  : ربيعة يسأل سمعت(

فيه  قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه به ومن كان معه  :ا أنزلتا بالمدينة ؟ فقالوإنم
  .)١( )واجتماعهم على علمهم فهذا مما ينتهي إليه ولا يسأل عنه

  :ترتيب مصحف اُبي�

حدثنا أبو  أنبئنا محمد بن يعقوب٬، حدثنا أبو داود٬،(  : قال ابن أشتة في كتاب المصاحف
" آل عمران" ثم" النساء" ثم "البقرة" ثم "الحمد"  :هذا تأليف مصحف أبيe: جعفر الكوفي قال

" مريم" ثم" هود" ثم" براءة" ثم" الأنفال" ثم "يونس" ثم "المائدة" ثم "الأعراف" ثم" الأنعام" ثم
" إسرائيل بني" ثم "أحزاب" ثم "النحل" ثم "الكهف" ثم "يوسف" ثم "الحج" ثم "الشعراء" ثم
 ثم "سبأ" ثم "المؤمنون" ثم "النور" ثم "الأنبياء" ثم "طه" ثم" حم" أولها "الزمر" ثم
 ثم "ص" ثم "الصافات" ثم "النمل" ثم "القصص" ثم "الرعد" ثم "المؤمن" ثم "العنكبوت"
 ثم "الظهار" ثم "القتال" ثم "الفتح" ثم "الحديد" ثم" الروم" ثم "حمعسق" ثم "الحجر" ثم "يس"
 ثم "الرحمن" ثم "ق" ثم "الأحقاف" ثم" إنا أرسلنا نوحاً" ثم "لسجدةا" ثم "تبارك الملك"

                                                            
  .١٧٣ص ١ج: انظر الإتقان في علوم القرآن -١
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حم " ثم "اقتربت" ثم "المدeثر" ثم "المزeمل" ثم "سأل سائل" ثم "النجم" ثم "الجن" ثم "الواقعة"
" الحشر" ثم "الحاقة" ثم "ن" ثم "الذاريات" ثم "الطور" ثم" الجاثية" ثم "لقمان" ثم "الدخان

إذا الشمس " ثم" القيامة لا أقسم بيوم" ثم "يتساءلون عم" ثم "المرسلات" ثم" الممتحنة" ثم
 ثم "عبس" ثم" التغابن" ثم "النازعات" ثم" النساء يا أيها النبي إذا طلقتم" ثم "كورت

" الحجرات" ثم "إقرأ بإسم ربك" ثم "والتين والزيتون" ثم "إذا السماء انشقت" ثم "المطففين"
 ثم "والليل" ثم "}ذا البلد لا أقسم" ثم "الفجر" ثم "لم تحرم" ثم "الجمعة" ثم "المنافقون" ثم
 "سبح اسم ربك" ثم "والسماء والطارق" ثم "وضحاها والشمس" ثم "السماء انفطرت إذا"
 ثم "الضحى" ثم "سورة أهل الكتاب وهي لم يكن" ثم "التغابن" ثم "الصف" ثم "الغاشية" ثم
 ثم "سورة الحفد" ثم "الخلع سورة" ثم "العصر" ثم "التكاثر" ثم "القارعة" ثم "ألم نشرح"
 ثم "أرئيت" ثم" لإيلاف قريش" ثم "الفيل" ثم "العاديات" ثم "إذا زلزلت ٬،ويل لكل همزة"
 ثم "الصمد" ثم "تبت" ثم "جاء نصر االله إذا" ثم "الكافرون" ثم" القدر" ثم "إنا أعطيناك"
   )." الناس" ثم "الفلق"

يوضح لنا ترتيب السور في مصحف اُبيe يوضح لنا أيضاً أنّ عددها هو والنص كما 
الخلع  سورتيسورة٬، علماً أنّ هناك سورتين لم يذكرهما غيره في مصحفه٬، أعني ) ١١١(

  .والحفد

وفي مصحف أبي ست : (سورة٬، قال) ١١٦(وقال السيوطي ان عدد السور في مصحفه 
وربما لأجل جعل عدد السور في . )١() ععشرة لأنه كتب في آخره سورتي الحفد والخل

  .مصحف عثمان مقياساً وهو مصادرة على المطلوب لأنه أول الكلام كما هو واضح

أنبئنا أحمد بن جميل : قال ابن الضريس: ( وبخصوص الخلع والحفد٬، قال السيوطي
 :أبيه قال أنبئنا الأجلح٬، عن عبد االله بن عبد الرحمن٬، عن المروزي٬، عن عبد االله بن المبارك٬،

اللهم إنا نستعينك   بسم االله الرحمن الرحيم٬،  : في مصحف ابن عباس قراءة أبي وأبي موسى
  .يفجرك ونخلع ونترك من ولا نكفرك٬، ونستغفرك٬، ونثني عليك الخير

                                                            
 .١٧٨ص ١ج: الإتقان في علوم القرآن -١
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 اللهم إياك نعبد٬، ولك نصلي ونسجد٬، وإليك نسعى ونحفد٬، نخشى عذابك ونرجو  : وفيه
  . قرحمتك إن عذابك بالكفار ملح

 أمنا أمية بن عبد االله بن خالد بن :وأخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي إسحاق٬، قال 
٬، وقد ورد ذلك عندهم في )١() إنا نستعينك ونستغفرك  :أسيد بخراسان فقرأ }اتين السورتين

  .نصوص كثيرة تركته لأنّ الأمر معروف عندهم

سورة يونس٬، وهذا يعني أنه لم إحداها كما أنّ الملاحظ للسبع الطوال بنظر أُبيe يجد أÚا 
وكانت براءة : (يكن يرتضي اجتهاد عثمان في قوله المتقدم والذي يذكر فيه سورة الأنفال

من آخر ما نزل من القرآن٬، وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أÚا منها٬، فمن هناك 
  .)٢() يموضعتهما في السبع الطوال ولم أكتب بينهما سطر بسم االله الرحمن الرح

بقي أن أنبه إلى أنّ أبيe بن كعب كان قد خالف غيره في الكثير من قراءاته للآيات٬، وقد 
  .مر بعضها في الفصل السابق٬، فراجع

  :مسعودترتيب مصحف ابن 

وأخبرنا أبو الحسن بن نافع (  :وأما بخصوص مصحف ابن مسعود٬، فقال ابن أشتة أيضاًً
 :تأليف مصحف عبد االله بن مسعود  :الالحميد٬، ق أن أبا جعفر محمد بن عبد

  . ويونس البقرة٬، والنساء٬، وآل عمران٬، والأعراف٬، والأنعام٬، والمائدة٬،  :الطوال

وطه٬،  براءة٬، والنحل٬، وهود٬، ويوسف٬، والكهف٬، وبني إسرائيل٬، والأنبياء٬،:  والمئين
  . والمؤمنون٬، والشعراء٬، والصافات

 س النمل٬، والنور٬، والأنفال٬، ومريم٬،الأحزاب٬، والحج٬، والقصص٬، وط: والمثاني
والعنكبوت والروم٬، ويس٬، والفرقان٬، والحجر٬، والرعد٬، وسبأ٬، والمالئة٬، وإبراهيم٬، وص٬، 

  .كفروا٬، ولقمان٬، والزمر والذين

                                                            
 .المصدر السابق -١
  .١٨٢ص ١ج: سنن أبي داود -٢
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والدخان٬،  حم٬، والزخرف٬، والسجدة٬، وحمعسق٬، والأحقاف٬، والجاثية٬،  : والحواميم
 السجدة٬، والطلاق٬، ون والقلم٬، والحجرات٬، والممتحنات٬، وإنا فتحنا لك٬، والحشر٬، وتتريل

وتبارك٬، والتغابن٬، وإذا جاءك المنافقون٬، والجمعة٬، والصف٬، وقل أوحى٬، وأنا أرسلنا٬، 
 .والممتحنة٬، ويا أيها النبي لم تحرم واâادلة٬،

 الرحمن٬، والنجم٬، والطور٬، والذاريات٬، واقتربت الساعة٬، والواقعة٬، :والمفصل
المدeثر٬، والمزeمل٬، والمطففين٬، وعبس٬، وهل أتى٬، والمرسلات٬، والنازعات٬، وسأل سائل٬، و

وعم يتساءلون٬، وإذا الشمس كورت٬، وإذا السماء انفطرت٬، والغاشية٬، وسبح٬،  والقيامة٬،
والبروج٬، وإذا السماء انشقت٬، وأقرا باسم ربك٬، والبلد٬، والضحى٬،  والليل٬، والفجر٬،

والشمس وضحاها٬، والتين٬، وويل لكل والقارعة٬، ولم يكن٬،  والطارق٬، والعاديات٬، وأرأيت٬،
وألهاكم٬، وأنا أنزلناه٬، وإذا زلزلت٬، والعصر٬، وإذا جاء  همزة٬، وألم تر كيف٬، ولئيلاف قريش٬،

وليس فيه . الكافرون٬، وتبت٬، وقل هو االله أحد٬، وألم نشرح نصر االله٬، والكوثر٬، وقل يا أيها
   . المعوذتان الحمد ولا

سورة٬، و}ذا يتضح الفرق الأول بين مصحفه ) ١٠٩(وعدد السور في هذا النص هو 
وقال بعضهم إن عدد السور فيه هو . ومصحف عثمان المتداول بين أيدي المسلمين اليوم

 وفي مصحف ابن مسعود مائة واثنتا عشرة سورة لأنه لم يكتب: (٬، قال السيوطي)١١٢(
  .)١() المعوذتين

عثمان٬، كما ان سابعة السور  إنّ ترتيب السور فيه يختلف عن ترتيب مصحف: وثانياً
  .الطوال هي سورة يونس وليست الأنفال والتوبة كما صور ذلك عثمان باجتهاده

  .إنه لم يثبت في مصحفه المعوذتين لأنه كان يراهما مجرد عوذتين وليستا بسورتين: وثالثاً

غيره من  بهاختلافه في قراءة الكثير من الآيات التي قرأها بشكل خالف : ورابعاً
  .لفصل السابق بعض قراءاته٬، فراجعالصحابة٬، وقد تقدم في ا

                                                            
 .١٧٨ص ١ج: الإتقان في علوم القرآن -١
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كانت هذه بعض الاختلافات في مصاحف الصحابة٬، وغضضت النظر عن غيرها من 
مصاحف أخرى وفيها ما لا يتوافق صاحبه مع غيره٬، منها مصحف الحسن البصري الذي 

مذهب الحسن .. : (تكتب في أول المصحف فقط٬، قال العيني   مثلاً    كان يرى البسملة 
إنّ "المذكور عن مصحف الحسن : قال السهيلي.. أنّ البسملة تكتب في أول الفاتحة فقط 

  .)١(..") البسملة تكتب في أول الفاتحة فقط 

  :القرطبي يقترح حلاً لاختلاف المصاحف

وقال قوم من أهل : (نقل القرطبي قولاً لحلّ مشكلة الاختلاف بين المصاحف٬، فقال
٬، أليف سور القرآن على ما هو عليه في مصاحفنا كان عن توقيف من النبي إن ت: العلم

وأما ما روى من اختلاف مصحف أبي وعلي وعبد االله فإنما كان قبل العرض الأخير٬، وأن 
  .)٢() رتب لهم تأليف السور بعد أن لم يكن فعل ذلك رسول االله 

قا٬ً، ذلك أننا طالعنا فيما سبق ولسنا بحاجة إلى وقفة طويلة لرد هذا التبرير الخفيف ح
اجتهاد عثمان نفسه في وضع بعض السور والآيات بنصوص صحت عندهم٬، وبالتالي فادعاء 

دعوى باطلة   التي اجتهد في اثنتين لا أقل منها   توقيف ترتيب مصحفه من حيث السور 
صحف وكذلك تقدم ذكر الكثير من أقوال كبار علمائهم في أنّ ما في م. بلا أدنى شك

  .عثمان من ترتيب السور أمر اجتهادي وعلى خلاف التتريل٬، ولا أعيد

وغريب حقاً قولهم إنّ اختلاف المصاحف كان قبل العرض الأخير٬، فإذا كان الإمام 
وأبيe بن كعب وابن مسعود وعثمان لم يكونوا يعلمون بترتيب الوحي للسور فمن  Xعلي

وا مصاحفهم على ما هي عليه إلى حين مما�م٬، وإذا كانوا قد علموا فكيف أبق!! يعلم إذن 
على أنّ أحدهم قد غير  بنص واحدفالنصوص تكاثرت في ذكر ترتيب ما فيها ولم يأتي ولو 

وحده  Xويبقى ما جمعه أمير المؤمنين . ما فيه من ترتيب إلى الترتيب بعد العرضة الأخيرة
قت الحيل من هنا وهناك٬، والحمد متفرداً في أنه قد رتب على التتريل دون سواه مهما اختل

  .الله رب العالمين
                                                            

 .٣٠٢ص ١٩ج: عمدة القاري -١
 .٦٠ص ١ج :تفسير القرطبي -٢
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  :وقفة مع تفسيرهم للمثاني في الترتيب

و»لَقَد̈ آت»ي̈ن»اك» س»ب̈عاً مِّن» الْم»ثَانِي و»الْقُر̈آنَ ﴿: لست الآن بصدد تفسير قوله تعالى
سور وبينوا معناه وهم يوضحون ترتيب " المثاني"٬، ولكنهم ذكروا هذا المصطلح )١(﴾الْع»ظ§يم»

  :م في بيان سبب التسمية بالمثانيالمصحف٬، وهذه بعض أقواله

لأÚا تثني في كل ركعة أي تعاد٬، : واختلف في تسميتها مثاني فقيل: (قال ابن حجر
  .)٢()لأÚا استثنيت لهذه الأمة لم تترل على من قبلها: لأÚا يثني }ا على االله تعالى٬، وقيل: وقيل

المثاني من التثنية وهي : المثاني فلأÚا تثني في كل ركعة٬، وقيلوإما تسميتها ب: (وقال العيني
التكرير لأن الفاتحة تكرر قراء�ا في الصلاة٬، أو من الثناء لاشتمالها على ما هو ثناء على االله 

  .)٣() جمع مثنى الذي هو معدول عن اثنين اثنين٬، فافهم: والمثاني. تعالى٬، وفيه نظر

إن : ويقال. القرآن كله مثاني لأن الأنباء والقصص تثنى فيهوإنما سمeى : (وقال الزركشي
هي آيات سورة الحمد٬، سماها مثاني لأÚا " ولقد آتيناك سبعاً من المثاني: "المثاني في قوله تعالى
  .)٤() تثنى في كل ركعة

 Xهذه بعض أقوالهم وقس ما سواها عليها٬، وسأنقل الآن ما قاله الإمام أحمد الحسن 
  :الموعود مجيئه في آخر الزمان٬، وإليكم نص السؤال الموجه إليه وجوابه مد مهدي أمة مح

  ؟ ما معنى السبع المثاني: ٢٤/ سؤال(

والمثاني في هذه ٬، )٥(﴾و�لَقَدÍ آت�يÍن�اك� س�بÍعاً مÎن� الْم�ثَانِي و�الْقُرÍآنَ الْع�ظÎيم﴿ :قال تعالى: الجواب
خوذة من الثناء٬، أي المدح والحمد٬، فآيات سورة والمثاني مأ. آيات سورة الفاتحة: الآية هي

. الفاتحة سبع آيات كلها آيات ثناء على االله سبحانه وتعالى٬، ولذا سميت السبع المثاني

                                                            
 .٨٧: الحجر -١
 .١٢١ص ٨ج: فتح الباري -٢
 .٨١ص ١٨ج: عمدة القاري -٣
 .٢٤٥ص ١ج: البرهان في علوم القرآن -٤
 . ٨٧: الحجر -٥
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ثني٬، أي المادح والحامد٬، ولو سميتها الحمد يصبح في هذه الحالة هو الثاني المُ والرسول
  .هو الحامد أو محمد وأحمد الرسول 

ولما كان . بالفاتحة المباركة  الفاتحة٬، ولهذا أفرد االله منeته على الرسول والقرآن كلّه في
للفاتحة أصبح القرآن كله ثناءً على االله سبحانه وتعالى عند أهله٬، فصحe أن  تفصيلاًالقرآن 

انِي� ت�قْش�عÎرُّ اللýهu ن�زَّلَ أَحÍس�ن� الْح�دÎيثÎ كÎت�اباً مuت�ش�ابِهاً م�ثَ﴿: يسمى القرآن كله مثاني٬، قال تعالى
ýد�ى اللuك� هÎذَل Îهýكْرِ اللÎإِلَى ذ Íمuهuو�قُلُوب Íمuهuلُودuج uينÎثُمَّ ت�ل Íمuنَ ر�بَّهÍش�وÍين� ي�خÎذýال uلُودuج uهÍنÎي مÎدÍي�ه Îه

æه�اد ÍنÎم uفَم�ا لَه uهýلِ اللÎلÍضuي Íي�ش�اءُ و�م�ن Íم�ن Î١(﴾بِه(.  

في هذه الأرض٬،  سبع آيات ثناء على الرسول  ٬، وهموالمثاني الناطق هم الأئمة 
: وفي جميع العوالم٬، تفتخر الملائكة بخدمتهم واتeباعهم٬، وضرب أعداء االله بين أيديهم٬، وهم

والأئمة من  علي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة الثمانية ولد الحسين والقائم المهدي 
و�لَقَدÍ آت�يÍن�اك� س�بÍعاً مÎن� ﴿ ثاني٬،أÚم هم الم ٬، وقد ورد عنهم ولد القائم المهدي 

  .)٢() ﴾الْم�ثَانِي و�الْقُرÍآنَ الْع�ظÎيم�

* * *  

                                                            
  .٢٣: الزمر  -١
 .٢٤سؤال /  ١ج: السيد أحمد الحسن -المتشابهات  -٢



F٥E

א
  :عدد سور المصحف

وثلاث : بإجماع من يعتد به٬، وقيل أما سوره فمائة وأربع عشرة سورة: (قال السيوطي
 .)١()  عشرة بجعل الأنفال وبراءة سورة واحدة

ـ  التي أشار إليها هي ) قيل(وواضح أنّ كلامه يشير به إلى مصحف عثمان٬، كما أنّ ال
  .ذا�ا اجتهاد عثمان نفسه بجعله السورتين واحدة وحذف البسملة بينهما كما مر بنا

إن كان يقصد بالإجماع إجماع من تأخر فلا قيمة له٬، لأنّ العبرة بزمان جمع : ثم أقول
سور فيه آنذاك٬، ومخالفة غيره من كبار الصحابة لعدد السور في عثمان لمصحفه وترتيب ال

مصحفه كافæ لكشف زيف الإجماع المدعى٬، وغير بعيد ما ذكرناه في عدد السور في 
مصحف ابن مسعود وأبيe بن كعب٬، بل يكذب الإجماع هذا اجتهاد عثمان نفسه واعترافه 

  !!!م ملكيون أكثر من الملك نفسه بصنيعه٬، فهل ه

الكلمة الحق عند من انفرد بجمع القرآن كما أنزل ترتيباً وقراءة وكل ما أراده االله  وتبقى
  .باعتراف الجميع دون ما سواه Xسبحانه فيه٬، وهي صفة القرآن الذي جمعه أمير المؤمنين 

على أÚم في ذات الوقت الذي يذكرون اجتهاد عثمان في جعل سورة الأنفال وبراءة 
ا أيضا٬ً، يخرجون أحاديث عن كبار قراءهم وأئمتهم كالحسن سورة واحدة وفي موضعهم

 عن أبي رجاء: (البصري أÚما سورتان وليس سورة واحدة كما فعل عثمان٬، قال السيوطي
ونقل مثل قول أبي   سورتان٬،  :سألت الحسن عن الأنفال وبراءة سورتان أم سورة٬، قال :قال

  .)٢( )ابن أبي حاتم عن سفيان وأخرجه  زروق عن مجاهد

                                                            
 .١٧٧ص ١ج: الإتقان في علوم القرآن -١
 .المصدر السابق -٢
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وعن سورة براءة يحدثنا السيوطي عن إمامهم مالك بن أنس في تبرير عدم البسملة فيها٬، 
معه البسملة٬، فقد ثبت أÚا كانت تعدل البقرة  أن أولها لما سقط سقط: وعن مالك(يقول 
   .)١() يقصد سورة براءة ٬، لطولها

عثمان عن القرآن وهو تصريح خطير من إمام من أئمة المذاهب عندهم بنقص ما جمعه 
آية من سورة براءة بعد معرفة أنّ آي سورة البقرة ) ١٥٧(النازل٬، وقوله هذا يعني سقوط 

  .آية فقط) ١٢٩(وأنّ الموجود في مصحف عثمان الآن من براءة هو ) ٢٨٦(هو 

وربما يعذر مالك فيما قاله لكثرة ما ورد عندهم من نقولات صحيحة تؤكد ما قاله 
راءة بل في غيرها٬، وقد تقدم بعض ما ورد في هذا في أواخر الفصل مالك ليس فقط في ب

  .الأول

 أنعثمان٬، فإنّ الأول يرى " خليفتهم"مالك يخالف ما قاله " إمامهم"يبقى أنّ ما قاله 
الأنفال وبراءة سورتان وبينهما بسملة في حين يرفض ذلك عثمان٬، فماذا يقدمون قول 

  !واجتهاد الإمام أم الخليفة ؟

  :آيات المصحفعدد 

قال الإمام : (قال الزركشيكان ما تقدم يتعلق بعدد السور٬، وأما بخصوص عدد الآيات٬، 
بعث الحجاج بن يوسف إلى قراء البصرة : أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران المقرئ

فجمعهم واختار منهم الحسن البصري وأبا العالية ونصر بن عاصم وعاصماً الجحدري 
عدوا حروف القرآن٬، فبقوا أربعة أشهر يعدون بالشعير فأجمعوا على : قالومالك بن دينار و

أن كلماته سبع وسبعون ألف كلمة وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة٬، وأجمعوا على أن عدد 
  .ن ألفاً وخمسة عشر حرفا٬ً، انتهىحروفه ثلاثمائة ألف وثلاثة وعشرو

آية ثم اختلفوا فيما زاد على  أجمعوا على أن عدد آيات القرآن ستة آلاف: وقال غيره
: ومائتا آية وأربع آيات٬، وقيل: ذلك على أقوال فمنهم من لم يزد على ذلك٬، ومنهم من قال

مائتان وخمس وعشرون آية أو ست : مائتان وتسع عشرة آية٬، وقيل: وأربع عشرة آية٬، وقيل
                                                            

 .المصدر نفسه -١
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تاب مائتان وست وثلاثون٬، حكى ذلك أبو عمرو الداني في ك: وعشرون آية٬، وقيل

  .)١()البيان

حرفا٬ً، وهو رقم ) ٣٢٣،٬٠١٥(استوقفني في هذا النص عدد حروف المصحف إذ كان 
لو قيس بما رووه عن عمر لما كاد أن يصل إلى الثلث٬، وهذا يعني أنّ ما يقرب من ثلثي 

  .القرآن قد فقد وفق نص الخليفة٬، وهو بالتأكيد أخطر مما قاله مالك بن أنس قبل قليل

الخطاب٬، أنeه  آدم عن عمر بن  عبيد بن عن طريق محمد بن(بسند موثق  أخرج الطبراني
القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعشرون ألف حرف٬، فمن قرأه صابراً محتسباً كان له : قال

  .)٢() بكلّ حرف زوجة من الحور العين

هذه   الجهلة حقيقة    وهي طامة كبرى إذا ما قورن هذا مع ما يهرج به أدعياء العلم 
يام في تكفير المؤمنين ممن يقبل قراءة آل محمد عليهم صلوات االله وسلامه التي كانوا الأ

  !! "رمتني بدائها وانسلت"٬، فعلاً يقرؤون }ا كما أنزلت على جدهم 

من  أخرج ابن الضريس(وعندهم في عدد الآيات أقوال اُخر٬، منها ما نقله السيوطي إذ 
وجميع حروف القرآن ثلاثمائة ألف ..  :عباس قالعن ابن  طريق عثمان بن عطاء عن أبيه

  .)٣( )وعشرون ألف حرف وستمائة حرف وأحد وسبعون حرفاًً حرف وثلاثة

للزركشي إذ لماذا هذا الاختلاف في عدد الآيات والحروف ؟ لنترك الجواب : والسؤال
ان ك واعلم أن سبب اختلاف العلماء في عد الآي والكلم والحروف أن النبي : (يقول

يقف على رؤوس الآي للتوقيف فإذا علم محلها وصل للتمام فيحسب السامع أÚا ليست 
فاصلة٬، وأيضاً البسملة نزلت مع السورة في بعض الأحرف السبعة فمن قرأ بحرف نزلت فيه 

  .)٤() عدها ومن قرأ بغير ذلك لم يعدها

                                                            
 .٢٤٩ص ١ج: البرهان في علوم القرآن -١
 .١٩٨ص ١ج: ، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي٣٦١ص ٦ج: المعجم الأوسط -٢
 .١٧٧ص ١ج: الإتقان في علوم القرآن -٣
 .٢٥١ص ١ج: البرهان في علوم القرآن -٤
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أن رأينا ومن خلال  ولست بمترعج من اختلافهم في هذه الجزئية التي تتعلق بالقرآن بعد
ما تقدم من فصول هذا الكتاب أÚم اختلفوا في كل شيء٬، وهل نتوقع ممن يختلف حتى في 

  !!عدد الآيات فضلاً عن الحروف ؟ عدد السور يتفق في

ولكن ما يزعجني فعلاً هو التدليس وإخفاء الحقيقة و�وين قبح الصنيع٬، فماذا يعني 
إدخاله فيها٬، وحاشاك يا حبيب االله ؟؟ أوليس قد مرe أو  رميهم قبائحهم على رسول االله 

بنا اختلاف كبار الصحابة في حذف سور أو إضافتها٬، وكذا اختلافهم في القراءات بنحو 
مما عرضنا بعضه في الفصل الزيادة والنقصان٬، وكان هذا هو حال التابعين وكبار القراء أيضاً 

  .السابق

عضهم لا يرى البسملة آية وبعضهم يراها آية٬، وتعدeى الاختلاف إلى الآيات أيضاً فب
وبعض يزيد وآخر ينقص في آيات كثيرة٬، استعرضنا أمثلة منها فيما مضى٬، وبعد هذا أكيد 

  .لف عدد الآيات والحروف تبعاً لهسيخت

فالاختلاف في عدد الآي والحروف إذن نتيجة طبيعية لكثرة الاجتهادات التي لا تنتهي 
 تقولاتكمفي  كريم٬، فهل يعقل بعد كل هذا إدخالكم لرسول االله في دين االله وكتابه ال

كما جعلتموه سبباً لنشوء القراءات المتعددة باختلافا�ا الشنيعة وفي كثير من  ا٬، لا حد لهتيال
اعة تعلقون عليها قبائح الآراء وسخافة الأمور التي تقدمت مما يحرجكم٬، وكأنه صار شمّ

حتى يشمر الأبناء السواعد للدفاع عنهم ولو  آباءكم }ا الاجتهادات التي لم يكلف االله
  .حسبنا االله ونعم الوكيل!! بالانتقاص من سيد الأنبياء والمرسلين ؟

* * *  

ماذا جرى (الجزء الأول من كتاب أُسدل على قد ستار البحث وباتضاح هذا يكون 
 المخصص لبيان قراءة ٬، ويليه إن شاء االله الجزء الثاني)على القران وقراءة أهل البيت 

  .على حد سواء لسنةمصادر الشيعة وا في الروايات المروية في ذكورةالم أهل البيت 

والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً 
.كثيراً
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